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بسم الله الرحمن الرحيم 


وبه نستعين عونك يا كريم 


إلى روح والدي رحمهما اللهء والى آرواح عزیزه . أعرفها أو لا أعرفها 
> في كل مكان وزمان » تفضلت علي أو على غيري » انسان أو حیوان» 
بأي خير حتى وان كان قطعة خبز » أو شربة ماء » أو ابتسامة باهتة 
لحظة ضغف إلى أسرتي الصغيرة والكبيرة » وإلى إخوة عزاز كان 
لهم الفضل في إخراج هذا الكتاب. و إلى كل من علمني حرفاً. وجميع 
آصدقاشي وعشيرتي السودانيين خاصة » وعموم افريقيا والعالم. اهدي 
هذا الجهد المتواضع » وما كان فيه من خير فمن الله » وما كان فيه 
من شر فمن نفسي الأمارة. 


ووفقنا الله وإياكم لكل خير. 
المؤلف 


المقدمة 


في نهاية الألفية الثانية » دوى الانفجار العظيم في مركز. الحزب 
الحاکم _ المؤتمر الوطنی _ وكان انفجارا ذاتياً من الداخل بين القيادة 
الروحية ”الترابي“ والقيادة التنفيذية ”البشير“ . ولم يضع الطرفان 
وقتاإذ حشد كل طرف آنصاره ‏ لا بتأثير جاذبية البرامج » وانما 
باستحضار روح الأجداد _ التعايشي والخليفة شريف _ إبان صراعهما 
الأول » الموسوم تاريخياً بأولاد الغرب واولاد البحر. وتوالى الاصطفاف 
حتى كدنا نرى حمدان ابو عنجه » محمد خالد زقل » النور عنقرةء 
الزاكي طمل » عبد المولى صابون وغيرهم » وهم يتجادلون في شوارع 
الخرطوم » مهرولين بين القصر والمنشية! 

وبعد حين » لجأ البعض إلى السلاح الاكثر مکرا و دماراً ‏ الفتنة 
وأخرج للناس كتابا أسودا . حمل توقيعا غامضا . مستعرضا حقائق, 
بقصد تهييج أهل دارفور وتهيئتهم لما سيأتي.....للحرب , لتقبله ا 
لساندة أي حامل للسلاح طالما كان موجها نحو الخرطوم ۰ وهلل 
البسطاء وكبروا حتى حين! 

وما أن قرع الكتاب حتى تداعت الكتابات والمكاتيات »وتزاحمت 
القنوات الإعلامية » بالأخبار فكان الخبر الأهم لوقت طويل في كافة 
أنحاء القطر. وما بين معارض ومؤيد انداح الناس » وهناك في 
البعيد كان ثمة متحفظ لاكذ بالصمت. على كل » شاركت في الكتابة 
حول الأمرء في صحيفة الرأي الآخر » خلال شهر مایو للعام ۲۰۰۰م. 
بمقال عنوانه ”جدلية التشوهات ومستقبل وحدة السودان“. من 
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أربع حلقات استعرضت خلالها رؤيتي المتواضعة حول المسألة(0» 
وکان ملخصها محاول 3 لبحث جرا هي تمهیداً لحلها بدلا 
عن التشنج والانفعال » والحشد للحرب. ولکن . للأسف انتصر دعاة 
الحرب » حيث آصغی إليهم الن اس » وطرب وا لنداء القتال » وکان ما 
كان + مك تمك الزمان خی الا 

على كل . مؤخرا خلال الثلاث سنوات الماضية فكرت في تأليف كتاب 
_ مجزأ _ عن الوضوع. فما وجدت عنواناً افضل مما كان. فقررت له 
العنوان ذاته ”جدلية التشوهات ومستقبل وحدة السودان*. وسيكون 
هو العنوان الرئيسي للاجزاء كلها ء مع عنوان خاص بكل جزء. لذا 
سيحمل هذا الجزء الأول عنوان ”جدلية التشوهات ومستقبل وحدة 
السودان _ المستعمر الزنجي “.وما يجب التنبيه إليه» ضرورة تفهم ما 
را عسل الاح الام ولاف عسل السولءء خلال هده الفترة 
الطويلة » من تجدد لبعض الأفكار والأحداث » وبالتالي » قد اخالف 
نفسي في بعض الأحيان عند مقارنة الكتاب بما كتبت قبل ۲۲ عاما 
> وهو خير » إن شاء الله » فالجمود لا يليق بالفكرء وهو من قبيل 
التطور » ورغم ذلك » ظلت الفكرة الأساسية کماهی » تدور حول 
بحث جذر الازمة. ۱ 

جذرالازمة : 

بیحت هذا الکتاب عن جذر الازمة السودانية» فما القصود؟ إن 
جذر الأزمة هي تلك العضلة التي لو تم حلها یستطیع السودانیون 
العیش في سلام والتقدم للأمام » بغض النظر عن حجم الساحة 
أو عدد السکان. سواء بقي على ما هو عليه »أو تجزأ حتى وصل 
إلى مساحه قری. زا لها هی القصون بجتر » أو حوفي أزنة البلاف, 


١‏ صحيفة الرأي الآخر . العدد ۲۳ بتاریخ ٤‏ والعدد ۰ بتاريخ 
١0م‏ والعدد 65 بتاريخ 8١/5/١٠٠56م.‏ والعدد ۱۲۱۱ بتاريخ ۲۰۰۰/5/۲. 
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وينطبق هذا على عموم بلدان افريقيا: ما هي تلك المعضلة التي 
لو تم حلها يستطيع أي بلد أفريقي النجاة » ولو انقسم إلى قرى ؟! 

يمكن أخذ المثال التالي لایضاح ماهية جذر الأزمة. وليكن ازدحام 
المرور في شارع ما. حيث أن عرض الطريق الصالح للسير ۰ بالكاد 
يبلغ سبعة امتار. ولنقل أن التحقيقات وصلت إلى أن جذر الأزمة هو 
ضیق الطریق. ولکن عند اعادة النظر لوحظ اصطفاف السیارات 
والرکشات وعربات الكارو حول الطریق » بشکل خاطی ۰ ما آدی 
إلى اقتطاع عشرة آمتار منه. كذلك لوحظ تکدس اعداد غفيرة من 
الباعة الفترشین للأرض حول الطریق ۰ بصورة عشوائية » ما آدی إلى 
تدان عرض تنس ةع تر سرا م4 وکان انار شون عشواضا عن 
مساحهة عرضها ثمانية آمتار تقريباء وعند التدقیق تبين اقتطاع 
آصحاب الحلات التجارية » بغير حق »حوالي خمسة عشر متراً من 
الطریق عل الجانبن. كما أخذ الوقوف الخاط عع للسیارات مساحة 
خمسة آمتار. إذاء بجمع الامتار نجد أن عرض الطریق قد وصل إلى 
تين مارا 

وعند التمهن في المثال آعلاه . تصدمنا حقائق ثلاث: أولها أن 
الطریق كان واسعا جدا! وثانيهاء أن الضیق الذي طرأ عليه لم يكن 
جذرا للأزمة » وانما نتاجاً لها! والثالثة » أن اغتصاب الشارع من 
قبل المذكورين أعلاه , كان ”اغتصابا رسمياً“. إذ صدقت لهم جهات 
رسمية هذه المحلات في جوف الطريق رغم انف الخرط المصدقة 
للتخطيط العمراني! 

وفي السياق ذاته » تبدو رؤية سلطات المرور في معالجة الازمة 
شديدة البؤس » تنطوي على هدر عظيم للموارد. فتارة بحشد أكبر 
عدد من الشرطيين لفك الاختناق » وأخرى بفرض عقوبات وغرامات 
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تهدف إلى الجباية لا حل الأزمة. وفي بعض الأوقات يتولى الأمر بعض 
الركي الکببرة التی تنزل ای حیث الأزمة وتعمل بجهد کببر متخبطء 
يفك الاختناق الا وک معان ها نوی الخال ال شاله! اعا 
يصييهم الاحباط والقنوط فیترک وا الحبل على الغارب! 

للمرء أن یتساءل عن مدی الهدر عندما يتم حشد عشرات 
الشرطيين لشارع یف ترض أن تنساب فيه الحركة دون عائق » وحتی 
دون الحاجة إلى شرطي واحد! ویتساءل عن الرواتب التي تدفع کل 
شو فتاه لو فصلا تال كلق هل مس دا اتف شب 
رواتب ومخصصات رتبة كبيرة تودي عملا صغيرا » یمکن أن تؤديه 
اضفر رتية؟! اليس ذلك من قبیل هدر الموارد؟ والمدهفشء اعجاب 
كثيرين بمشهد ضابط كبير يقف على تقاطع ليمرر السيارات » 
ويصفونه بالتواضع! إن الأمر لا علاقة له بالتواضع » ولكن بقيمة 
العمل عندما تدفع الدولة راتباً يكون مقابل خدمة محددة تؤدى. 
فالضابط الكبير يفترض إنجازه مهمة توازي ما يأخذه » كأن يسهم 
في حلها على نطاق واسع » على مستوى المحافظة أو الولاية مثلاء 
وبحلول تستهدف جذور الأزمة لا فروعها . بحيث تنتهي منها تماما 
لا امساك صافرة والقيام بأعمال صغيرة جداء تؤديها أصغر رتبة › 
وحلول وقتية تزول بزوال المؤثر! 

بدلا من هذا الهدر » أليس الافضل التفكير عميقا في جذر الأزمة. 
ولنفترض أننا بصدد حل مشكة ذلك الشارع . فيجب البداية بطرح 
لاسئلة الجوهرية » ولنبداً بالسؤال : ابتداء » ماذا نعني بجذر الأزمة؟ 
وللإجابة نضطر إلى طرح سوال آخر يدور حول ماهية الفرض 
الرئيسي للشارع؟ ولنفترض توصلنا إلى أن الإجابة الاكثر ملاءمة هي 
”السير“. اذا لنركز على هذا الهدف بحیث ننظف الشارع الى 
شيعلا علاقة له ب ”السير“. وعلى ضوء ذلك » سنزيل الاضافات 

12 


التي وضعها اصحاب الحلات التجارية» ونحرم أي شكل من أشكال 
البيع والشراء داخل الشارع » ونقرر أنه حتى الماء ليس ضرورياً 
ل"السیر» إذ يمكن آخنه من بقالة بعيدة عن الشارع » ولا يجوز 
البیم والشراء إلا داخل المحلات التجارية » والأسواق. ولا يسمح لاصحاب 
المركبات باختراع مواقف أكثر مما هي محددة مسبقاً » ونزيل كل ما 
هو خاطئ. ولتن فعلنا ذلك وحافظنا عليه » لتحول عرض الشارع 
إلى خمسين متراً على الأقل» مع رصيف محترم للمارة. ولحلت الأزمة 
نهائيا دون الحاجة لشرطي واحد! 

ولكن »کت را ما تجابه مثل هذه الحلول الناجعه بضلالات 
تهزمها. مثال ذلك » ما درجت المحليات والولايات من الدفع به في 
وجه الإصلاح » بحجة بائسة ملخصها ءأنها لجأت لتصديق _ في 
الواقع اغتصاب _ تلك المواقع املا في زيادة دخلهاء الذي سيدعم 
الناتج القومى الإجمالي للبلاد! حسنا . سنثيت أنها حجة شديدة 
البؤس والغباء تودي لعكس ذلك! ولن نسترسل كثيرا . ونكتفي 
بنقاش صغير . يتعلق بالزمن المهدر جراء الازدحام الناتج عن ضيق 
الطريق. ولنفترض أن عدد الأفراد الذين يعتمد عملهم على حركة 
المرور في جميع أنحاء السودان حوالي عشرة مليون فرد . ولنفترض 
أن متوسط ما يخسره الفرد من وقت خلال الوصول إلى عمله نصف 
ساعة يومياً. ففی هذه الحالة نکون بصدد خسران خمسة ملیون 
ماع مسق ع ال فقط. أي ثلاثين مليون ساعة في 
الأسبوع . أي مائة وعشرين مليون ساعة في الشهر الواحد » أي مليار 
وأربعمائة وأربعين مليون ساعة مهدرة في السنة الواحدة! ولا حاجة 
لنا بعد ذلك للاسترسال في مقارنة ما يدره ”اغتصاب الشارع“ لهذه 
الجهات » وما يهدره على الناتج القومى الإجمالي للوطن! 

يجسد لنا هذا المثال الأزمة السودانية والإفريقية على السواء. 
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حيث ينظر إلى سباب متعددة باعتبارها جذراً للأزمة » وفي الواقع 
هي ليست كذلك » بل أحياناً تکون هي نفسها نتاجاً لها. وینتج 
هن داسف مون نرق المالح هه E TENE‏ 
له الم فل اة جد ررر هتفه الح ول الباشنة ول آس یاپ 
آم الا علاقة لها به » أو ثانوية شديدة البعد عنه: وكثيرا ما تحمل 
طرق المعالجة نفسها مشاكل أسواً . وليست حلولا . لتكون النتيجة 
الباشرة بذل جهود هائلة يقابلها فشل ذریع » مع بقاء الأزمة كما 
هي وفي الغالب مضاعفتها! 

لذاء یستهدف هذا الكتاب بحث جذر الأزمة للتعرف علیه. 
ومن ثم اجتراح الحلول. وقد خصص هذا الجزء الأول لتتبع ری 
اوه ای من وت طوی لول نا اغ ووه را لا ةقد 
يلاحظ القاری عدم اهتمام الکتاب بالأحزاب والکیانات السياسية الا 
في أضيق الحدود. » لأن ما هی عليه هو ذاته نتاج لجذر الأزمة . 
فكب لأسن ولط وهنا نيديا خلال ذه الساحة انس شور عسوي 
فهي متجددة الأشكال » ما أن تقضي على شرور أحدها الا ويحل كيان 
آخر مكانها ويمارس دورها: برز الكيان السياسي في العهد الترکي 
المصري بإسم الباشبوزق ويعاونهم الجهادية » وما أن تلاشى الحكم 
التركي الصري حتى تحول الكيان السياسي إلى الانصاري ویعاون ه 
الجهادية. وفي عهد عبود برز بمسمى اخر. وفي عهد النميري تحول 
إلى ”السدنة“. وقي عهد الإنقاذ تحول إلى ”الكوز“. وحتى في عهد ما 
بعد ثورة ديسمبر هناك من رأى أن ”القحاتي “قد حل محل الكوز! 

وعلى ضوء ذلك »لن يجدي نفعا الانشغال بالسادن » أو الكوز › 
أو القحاتي » لآنه حتما سيظهر غيرهم إن اختفوا ء ويحل مكانهم, 
وکا سو يضق مه و ریا تال کون توجيسه لاه ام 
نحوهم كمسك ذيل ضب هرب! 
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لین ِذَا ال ار 0 3% وَإِذَا كَالُومُْمْ 3 وَرنوهم 
"* تظل هي الفکرة الأساسية التي تدور حولها الاشیاء. 
e‏ 


3 


4 
39 
7 


التی ساس تخدمها هی العقلية القانونی 60161074 [6ع16. وذلك 
ای موظ و عي نجي ام یرف اب یک 
استغرق مجال القان ون کل حياتي العملية » وقسطا وافرا من حياتي 
الأكاديمية. وبالتالي ی ر لتيل الس ودانية 
والإفريقية» باعتبارهما قضية قانونية » مما يحتم اعمال مبادی 
العدالة » كأصل البراءة » وتجرید القاعدة القانونية. ویستفاد من 
تجرید القاعدة القانونية تساوي الكافة. مثلا . عند تحلیل حدث 
ماء یتساوی في الحکم جميع الأشخاص بتساوي ظروفهم الموضوعية 
ومراکزهم القانونية. وبتطبیق ذلك على الدراسه » یکون وصف الفعل 
واحداً > في ظل نفس الظروف واللایسات » وان صدر من آشخاص 
مختلفین. وبالتالي » اذا وصفنا الفعل بأنه ”جيد“يكون هذا الوصف 
ثابتاً وان تغير الوصوف ون » فالفعل ”جيد“ يبقى کذلك »إن صدر من 
آدم . أو اوهاج » أو تاج السر » أو دینق.وک نا الفعل السی. 


۲ - سورة النساء ‏ الآية ۱۳۵ 
۳ - سورة المطففین » الآية ۱ ۲۰-۱) 
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من حيث تكوين الكتاب : 

عدد الايواب » عدد الفصول , ينقسم إلى مقدمة . خمسة أبواب 
(مقسمة الى فصول » ويعضها قسمت فصوله إلى مباحث). والخاتمة, 
وكذا قائمة المراجع والمصادر الأخرى. وأخيراً » الملاحق » وتضم 
المقالات الصحفية التي كانت بداية للعنوان. 

ویعد هذا ء يعن لي القول إنه جهد القل » وقد وفقنا الله العلي 
القدير. ولا هقی كال كمي ات 
ذاتي خالص » يمثل رؤيتي المتواضعة » فان أصبت فمن الله ۰ وان 
أخفقت فما أنا إلا ابن آدم. 


والله الستماق 
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الباب اكول 
الموارد 


الباب الأول 
الفصل الأول , الموارد 


بلد غنی في قارة أكثر شراء , وكلاهما فقير ! استشهد د.صلاح آل بندر 
بافادة(** عن د. منصور خالد حیث جاء فیها:(یجب آن ندرك السودانیون 
أن الجنوب لا یمشل رصیدا للسودان فقط , بدلیل أن التقاریر الدولي 2 
حول القحط في افريقيا تشير إلى أن النطقة الوحيدة التی مازالت غنية 
ولم تتأثر بالتصحر هي جنوب السودان) ‏ وكتب كذلك » آل بندر:(وتبلغ 
كمية الیاه التدفقة على طرفي مستنقعات السدود في منطقة جونقلي ۲۰ 
مليار برميل سنويا إلى يوم الدین) (۲ 


وفيما يتعلق بدارفور (أكدت الدراسات الجيوفيزيائية التي تمت في 
خوال هر أن كبية فياه اروا توف الى نی البصورة 
الجوفية في منطقة ساق النعام » التي تقع على بعد 4۲کلسم » جنوب 
شرق هديك القناقر عاض ول قال تارف وی كمال متفر امشال لياه 
الجوفية المخزنة في جميع سدود السودان) ۷" ونقل »كذلك» عن العالم 
المصري د.فاروق الب از ء خلال محاضرة ألقاها في الخرطوم في یولیو 
من العام ۲۰۰۷م.آن هناك بحيرة جوفية أخرى للمياه » شمال دارفور 
مساحتها حوالي ٠١‏ ألف كيلومتر مربع » وتخزن من المياه ما يقدر وهي 
مليئة ب 557١‏ كلم مكعب »اي 567١‏ مليار متر مکعب من المياه. 0 


م٠۱۹۸٥/۱۰/۲ في حوار في «المجلة» أجرته الصحفية نورا فاخوري .في تاريخ‎ - ٤ 

5 - د. محمد سليمان محمد. السودان» حروب الموارد والهوية. تحقيق واستهلال/د.صلاح ال بندر. الناشر/دار 
كيمبريدج للنشر. الطبعه الاولى. »> ص٩٩‏ . 

7 - نفس المرجع »> ص5 5. 

۷ - عبد الجبار محمود دوسه. دارفور وأزمة الدولة في السودان. الناشر/ مكتبة جزيرة الورد. الطبعه الاولی 
۳ م.» ص9١‏ 

۸ - نفس المرجع » ص۱۹. 
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كيبا كيل ف الحوض التومن :ف هال السوداة: هذا الحسوهن 
lee‏ حالف كه أل اسمن هاش وس وخ ات 
> فحلفامرة أخرى. يمكن تقريبا تحديد الرقعة التي تغطيها 
الساحة الرئيسية التي يشغلها الحوض بمالا يقل عن ٠١‏ مليون 
فدان خسن اقل ققدیر » اذا اضفتا الیها الشریط الزراعی عل الاراضي 
النيلية الفيضية.ويوجد في هذا الحوض اک بر مستودع للمياه الجوفية 
في افريقيا والشرق الأوسط . وهي صالحة لبيعها كمياه صحة » دع 
عذك الزراعة و الاستخدامات الفزلی 2 الاضری ‏ النظمة الحريية التتمی 2 
الزراعية ۸۱۹۸۲ _ تقبع هذه الیاه الجوفية الهائلة في أعماق لا تتجاوز 
الخمسین مترا باي حال » بینم ا تنخفض حتی ۱۵ متر- النظمة 
العربية للتنمية الزراعية ۱۹۹۰) 0 

فإذاكانتهذههى كمية المياه في بعض آجزافه » حتی بعد 
الصا التي ها عن ق ا وها عن معاون الكناة 
الأخرى من أنهار ومجاري و بحيرات » وكل هذه المياه لا تمثل إلا جزء 
من الشروة الو ا وهو ما نسکاد نراه ق معظم بلدان افریقیا. 

وعلی ضوء ذلك » يطرح السوال : أي واقع يعيشه السودان . وأي 
واقع تعيشه أفريقيا؟ ویمکن اختزال الجواب ”في بؤسهما معا“ 
خاصة بعد صدمة الارتفاع الفاجی لأسعار النفط » وانهیار اسعار 
السلع والواد الأولية ۰ مطلع سبعینیات القرن الاضي . حيث بدا 
تده ور معظم پا دان افريقیا » وم ازال . جراء الصدمة الزدوجة ‏ الأمر 
الذي آلقی بظلاله على مجمل اقتصادها ء فتاکل احتياطي عملاتهاء 
وزاد تضخمها. واختل میزانها التجاري لصالح دول العالم الاول » ولم 
تنج الا دول قليلة العدد. 
٩‏ محمد جلال هاشم. منهج التحلیل الثقافيءالدولة الوطنية السودانية وظاهرة الشورة والديمقراطية. الراوي للنشر 
والتوزیع. الطبعه الثامنه ۲۰۱۸ ۰ ص 5۱. 


19 


الواقع السياسي : 

يكاد يطابق الواقع السياسي السودانی الواقع السياسي الافریقی 
لكثير من بلدانهاء وقد قيل (إن السودان يدخل القرن الحادي 
والعشرين وهو يكابد جراحات انهيار كل مشروع قومي تم طرحه 
الاستراتيجية » ويعزز أمن بلادهم القومی. فقد سقطت كل المشروعات 
القومية التى طفحت على سطح حياتهم » باختلاف ألوان الطيف 
الديمقراطيات الكسيحة و الديكتاتوريات المقيتة » ونهاية بتصورات 
الحزب الغالب » والكيان الجامع » واتحاد قوى الشعب العاملة » والی 
زمن الحقبة الانقاذية.... الخ) 1۱1 

وقيل كذلك :(وصلت دست الحکم في ظل هذه الأنظمة فصائل من 
القوى الطائفية » ورجال الادارة الأهلية » والتجار » والمثقفين الليبراليين 
وبعض التنظيمات الإقليمية المسلحة. ولكن » ومع تعاقب المراحل 
والقائمين عليهاء الا أن أيا من المشاريع أو الشراشح الحاملة لهاءلم 
تتمكن من أحداث الاختراق الذي ينهض بالسودان من الكبوة التي 
تدرج في اتونها. وعلی الرغم من صحة القول بأن الديمقراطيات 
لم تحظ بالوقت الكافي للحكم عليها إلا أن هشاشة نظمها وضعف 
جذورها في الجتمم» وعدم قدرتها على الصمود أمام الانقلایات 
العسكرية » تشكل في حد ذاتها ظاهرة تتطلب الدراسةوالتمحيص 
واا ااه 
٠‏ -د. محمد سليمان محمد. السودان» حروب الموارد والهوية. تحقيق واستهلال/د.صلاح ال بندر. الناشر/دار 
١-د.‏ النور حمد. السودان » آفاق الوعي بالذات. الناشر/مشروع الفكر الديمقراطي » سلسلة قرأءة من أجل 
التغيير.رقم ۱۸ _ الطبعة الأولى 5١١٠م‏ > ص٠.‏ المقدمه. بقلم المحرر/شمس الدين ضو البيت. 
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فشل الجميع في إدارة البلاد » وهذا معلوم » لكن السوال : لماذا؟! 

قد نجد إجابة جزئية فيما نقله د.محمد سليمان عن الرئيس 
الكنغولي ساسو نجويس و » خلال مقابلة له مع صحيفة الشرق 
الأوسط » بتاريخ ۱۹۹۸/۱۲/۱۲م.حیث قال:(كان القادة الأفارقة 
مسؤولين بدرجة كبيرة عن إيجاد نظم استبدادية » وغالبا فاسدة 
> عبشت بثروات بلادهم ودمرت التآلف الاجتماعي الافريقي) ۷ 
مایجعل السؤال معلقا على حاله : ولماذا كل » أو على الأقل معظم.: 
القادة الأفارقة فاسدون؟! 

الواقع العسكري : 


لا يدهش المرء اذا وجد مطابقة بين الواقع العسكري السوداني 
والافريقي. فالجيش الافريقي غالبا ء أما في حروب حدودية عبثية , 
مع دولة جارة » أو ضد بعض أبنائه المتمردين عليه » مدعومين من 
دولة جارة أو صديقتة, او في حال اشتباك داخلي هنا او هناك ء أو في 
وضع توثب للانقضاض على السلطة » أو غير ذلك من أوضاع مهدرة 
للموارد لصالح دول العالم الاول . خلال تمويل عمليات شراء السلاح 
والعتاد الحربي ‏ أو رهن القرار السياسي للخارج. وكل ذلك ينعش 
اقتصاد الدول العظمى ء وف الوقت ذاتهء يفقر الاقتصاد الإفريقي. 

كان السودان تحت وزر ما يقارب العشرين مليشيا مسلحهة 
في الوقت الذي كانت آرضه مسرحا للیشیات تتبع دولا مجاورة : 
تشاد » اثيوبيا › ارتریا» يوغندا والکونه و تقاتل دولها من عمق 
الأراضي السودانية. وقد بلغ عدد هذه اللیشیات في وقت ما حولي 
٠‏ مليشيا مسلحة.2"27 وكانت الكنغو تعانى الحال ذاته إذ يتقاتل 
في أرضها (لا جيوش تنتمي إلى ۷ دول افريقيا تختلف في سياساتها 
ومصالحهاء وتتباين ارتياطاتها مع الأطراف الكنغولية المتناحرة » وكل 
۲ -د. محمد سليمان محمد. السودان» حروب الموارد والهوية. تحقيق واستهلال؛ د.صلاح ال بندر. الناشر/دار 
كيمبريدج للنشر. الطبعه الاولى. > ص ۷۱/هامش ۱۰5. 
۳ - نفس المرجع »> ص9١.‏ 
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البلاد » ناهيك عن تواجد قوات ء مليشيات كبيرة مناهضة لحکومات 


كل من السودان ويوغندا وانغولا ورواتدا 3 2 فترة نقاهة و تدریب) 
(۱۶). 


الاثر علی الجتمع المحلي : 

آدی ذلك إلى تصدع الجتمع المحلي الافريقي عموما ء والسوداني 
۰ _ ۰ حولي ۷ مليون نسمه » وزاد عدد اللاجكين على ۲۰ 
کل العالم البالغ ۲۰ ملیون نسمة ۳" وخلال الفترة الذکورة تم رصد 
أكثر من ۲۵ حرب أهلية » فضلاً عن ۱۲ نزاعا اهلیا ملتهبا في عدد 
مسن وان القتارخ ۳۷ 


وفي دارفور » خلال عقد واحد ۰۸۲۰۰۰۰۸۱۹۹۰۳" کان هناك خمسة 
عشر نزاعا مسلحاً .اخرها بين السالیت و العرب في مارس ۸۱۹۹۸. 
"'" وفيمابين عامی ۰۸۲۰۰۵ -۲۰۰۲م. انعقد حوالي ۳۲ موتمرا للصلح 
سين الق الق جو ار وق ظفل م العا م ا يقرب 
من ٩۰‏ قبيلة ۷" تورطت في النزاع الحدودي » فيما بینها » بصورة أو 
اک 


.۱٩ نفس المرجع » ص‎ - ٤ 

5 كانت هذه الإحصائيات في العام 115١م‏ 

7 -د. محمد سليمان محمد. السودان» حروب الموارد والهوية. تحقيق واستهلال» د.صلاح ال بندر. الناشر/دار 
كيمبريدج للنشر. الطبعه الاولى. ص ۷۱. 

۱۷ - د.يوسف سليمان سعيد تكنه. دارفور» صراع السلطة والموارد. ۰ - ۲ م. دراسة في السياسة 
والحکم والادار:۲۰۱۳م. الناشر/ دار مدارك للنشر. الطبعة الأولى ۰۰2۲۰۱ ص .٠١۹‏ 

۸ - نفس المرجع » ص 4 ۱۷. 
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الفصل الثاني 
مدرسة ما قبل الاستقلدل 


إن التتبع »لا بد من خلوصه إلى السؤال: ما سبب التناقض 
بين واقع القارة المزري ووفرة مواردها؟! وذلك يشمل السودان, 
بالطبع »لذا نحاول الإجابة من خلاله. وفيه يمكن القول إن التابع 
للأطروحات المبذولة في هذا الصدد ء يلاحظ كثرة الأسباب المتسبب 
بهاء وتناقض كثير منها. مهما يكن . فقد غدت مدارس متشعبة 
, ومذاهب متعددة ء لذاء تيسيرا للبحث , لأفراض هذه الدراسة, 
نقسمها , بصورة أساسنية إلى مدرستین : ما قبل الاستقلال :وها بعد 
الاستقلال. 

أولا . مدرسة ما قبل الاستقلال وتنقسم إلى : 

# فترة الاستعمار الترکي. 

#فترة الاستعمار اليريطاني. 

وعند فحص هاتين الفترتین نجد أن القاسم الشترك بين السودانیین» 
كان اعتقادهم أن سبب البلاء هو هذا الاستعمار. وعلى ضوء ذلك » 
نخوض ق تحلیل الأمر . 

* فترة الاستعمارالترکي: 

خلال سنوات العهد التركي الصري . كاد السودانیین أن يجمعوا على 
ان اس متش اكليم ماعا ل ا هار ولاق ما ااي 
امرض ٠‏ الجهل » الظلم » وكل قبيح بالضرورة ناتج عن هذا السيب. 
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ذلك الحكم الأجنبى البغی ض » فاتجهوا في نشاط لهدمه . مؤملين 
الوصول إلى الضفة الأخرى حيث تقع الجنة. وفي ثقة » عند هبويهاء 
وعدت الثورة الهدية الناس بملء الأرض عدلا بعد جور » فاشتعلوا 
> وارتفعت عقيرتهم هادرة بالشعار الهیب "عشرة رجال في تربة ولا 
ريال في طلبه“. لقد هاجوا ملتفین حول المهديين لاقتلاع آس البلا 
وان هي إلا هنيهة حتی فعل وا ء فاقتحم وا الخرطوم » قطع وا رس 
سیدها ء والافامن الاروس الأخرى. وملک وا البلاد » وکان حكما وطنيا 
صرفاء عادت السيادة خلاله للسودانیین. فهل تعافت قروح الوطن؟ 

(کان الحکم الترکي المصري واحداً من أكثر النظم قسوة و وحشية 
من ناحية القهر وجمع الضراشب)( لکن» هل صلح الحال يعد 
زواله ؟ الفارقة » ساء آکشر » فقد زاد القهر وعادت الضرافب آکشر 
تنوعاء وأعظم مقدارا . كانت في الأصل عشرا لکن »عند جمعها. 
قد تستغرق نصف البضاعة.کتب ویلفرید سکاونت بلنت ۲۷۱1/۲۱ 
4 52۷762 خلال تقریره عن السودان » في أغسطس ۱۸۹۱ :(إن 
الخليفقة يأخذ العشر نوعا. ولکن البقارة الکلفون بالتحصيل من 
قبل الحکومة یستیدون خالل التنفین. وایضا.ء ان احدا لا بجازف 
باظهار ثرائه » فكل زيادة في الثراء مصبرها إلى بيت الال....وان زادت 
آموالهم فما علیهم الا اخفاه ا تحت الارض(۲) 

إذاء آنجز السودانیون قورة » فق دوا فیها عشرات الالاف من الأتقس 
- الأرجح مشات الالاف - املاً في القضاء على مصدر الأزمة » فتحصا وا 
فل اس رام مهنا عق من القهن والفستاه» حمل رین عل التخسن 
على عهد الاستعمار الترکی الصري » رغم استبداده » الذي بدأ أكثر 
8 دوش حرير ود فر جي فة السرذاق + اتسار از اترك فرج ارك على نمی 
النعیم. الناشر/ مركز الدراسات السودانية, الطبعه الاولی ۱۹۹۷م » ص۲۵ 
۰ -ب. م. هولت. المهدية في السودان. ترجمة/د.جمیل عبید. مراجعة/د.احمد عبد الرحیم مصطفى. الناشر ملتزم 
الطبع والنشر/دار الفکر العربي. مطبعة الاستقلال الکبری ۰ . ص ۲۲۰. 
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رحمة. يلخص نكال المهدية بقطاع كبير من السودانيين » لأسباب 
يصعب حصرها »حقيقة فساد النظام واهتراكه » ولم يكن مدهشا 
شمول هذا النكال طائفة من القادة المهديين آنفسهم ‏ وعلى رأسهم 
الزاكي طمل » أيقونة النظام »وثلاثة من رؤساء القضاء » وطائفة 
من أمناء بيت المال ءفضلا عن عدد معتبر من رؤساء القبائل » تم 
تدشين مذبح الثورة بهم » مثل المنا اسماعيل » الذي أطاح المهدي 
برأسه مع شروق شمس الثورة رغم كونه أحد آبرز قادتها آنذاك! 

فاذا كان سبب رزء البلاد ذلك الاستعمار البغی ض ٠‏ لاذا بقیت 
الرزایا. بعد زواله؟ اذا كان ذلك عاشداً إل التركية الصرية الفاسدة 
> اذالم يذهب فسادها وضرائبه ا الفاحشة معها؟! فهل كان 
الاسستهفار» فل مسوك حون الأزمحة ۱5 

تة سوال مورق : لماذا اختارشا الاستغمان للاستعمار ؟! أو تهر 
اخر : لماذا وقع اختيار الباشا عليناء كهدف للغزى ؟ لماذا نحن 
تحدی دا؟! 

في الواقع ‏ لم یخترن ا الباشا للغزو خبط عشواء »وانما كان عملا 
متقنا مدروساء حفزته محفزات عديدة » على قمتها توفر آهدافه 
"ال ال والرجال*. ومع ذلك. لم يكن لیجرو على تنفيذ مغامرته » إذا لم 
ضفن نجاحها. فالوکد أن احتمال الخسارة العسكرية: الاقتصادية, 
والسياسية » سیجعله مترددا حيال تنفيذ مغامرته » والارجح صرف 
النظر عنها. لذا كانت وفرة الأهداف في حاجة لحفزات تشد من ازر 
النجاح» وقد کفیناه مؤنة ذلك » بما تطوعنا بتقدیمه للباشا الشره . 
ولسان حالنا یستعطفه لغزو بلادنا! 

اهم محفزات السودانیین للباشا لغزو دیارهم : 

الحفزالاول : 

تمثل في تأکید وفرة الرقیق في بلادن ا » خلال احصائیات تقريبية 
لحجم الرقیق الصدر إلى مصر والحجاز . لقد رأى محمد علي باشا 
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يدخلونهم الجندية ویقبضون رواتبهم ۲۲" وفي الواقع » تأسس الجيش 
المصري نفسه بجنود سودانيين » فقد قيل (أن الملك بادي السادس 
كان قد ارفق ولاءه للحكم المصري بهدية قدرها ۷۷۱۶ عبدا)". 
ومن هذه الهدية السخية تأسس الجيش المصري . الذي كان اعظم 
مهماته » على الاطلاق » غزو السودان والقضاء على منبع الهدية› 
دولة الفونج“السخية! 
عدد الارقاء في مصر بنحو )٤٠,٠٠١(‏ أربعين ألف رأسء ثلثهم اناث 
ويقيتهم ذكور "2 كذلك شجع الباشاء وأكد له نجاحه في قنص 
الرجال » خاصة مع فرق جيشه المتطور جداآً . بمقاييس زمانه . 
ومرجع ذلك امتلاكه السلاح الناري . عظيم الندرة في السودان. كما 
استخلص :خلال دآبنا عن تصدیر ابنائنا_الرقیق _ الیه بتلك الهمة 
أننا أمة منقسمة . يبيع بعضها بعضا . ولا محفز لعدو آفضل من 
انقسام امةا 

المحفزالثاني : 

وکان الحفز الثاني » شدة انقسام الره ط السیطر » من هذه الأمة 
النقسمة - الاحرار - فقد كان الشابقية مسیطرین تماماعی من 
یکرهون بعضهم بعضا » وکان الکارهون بعضهم بعضا . یکرهون 
بعضهم "الصغیر" ! لقد آنتج ذلك شيئا ممیزا هو الحرب » حیث 


۱ - احمد احمد سيد احمد. تاريخ مدينة الخرطوم تحت الحکم المصري. ۰ ۱۸۸۹م. رسالة دکتوراه تحت 
إشراف الدکتورین/ محمد فواد شكري ومحمد نیس » ص 1۲. 

۲ - نفس المرجع» ص 1۳. 

۳ - محمد ابراهیم نقد. علاقات الرق في المجتمع السوداني. الناشر/الشركة العالمية للطباعة والنشر 555١م‏ 
> ص٩1‏ 
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كان القتال يدور بين كل تلك القبائل » من ناحية (الرباطاب »الميرفاب 
: الشكريه » البطاحين » الكواهله . الحسانیه....) وداخل القبيلة نفسها 
بين أفرعها وبيوتها الصغيرة من ناحية أخرى (الجعليين النمراب 
والجعليين السعداب..الخ). كان الفضاء من ديار النوبة شمالا حتى 
بستار حكويا مرک لعي هس » عزن ای اذى مرق وجدسر 
بالذكر أن ذلك لم يقف على الشمال والوسط » وانما كان ذات الوضع 
مكررا في ربوع الوطنء ففي الغرب لم يكن الحال افضل . إذ كانت 
القبائل مشتبكة مع سلطنة الفور في صراع دائم» وكذا غيرها من 
السلطنات والمشيخات » وكانت كذلك فيما بينها کقبائل » وفي داخلها 
كافرع قبيلة اوما كان للشرق ان ينفرد خارج هذا المستنقع الاسن. أما 
قبائل الجنوب فقد كانت في تربص دائم ببعضها. وزاد المشهد ارباكا 
احتلال دارفور كردفان في ۱۷۸۵ - 17/87 م.وكذا محاولة جاويش ملك 
الشايقية احتلال المنطقة حتى سنار ۳" وفي خضم ذلك »لم يكن 
حال رجال الدين افضل حيث نالوا حظهم من الصراعات المهلكة 
حول السلطة الدینیة»ولم تكن الطريقة المجذوبية الا نموذجا سافرا 
يعكس حال البلاد والعباد » قبيل وقوع الغزو! 
الحفزالثالث: 

لقد كان الباشا عالماً ه عبر جواسیسه . بکل ما وقع ؛ وبعد 
ذلك لم یحتج إلى هؤلاء الجواسیس . لسبب بسیط هو تولي آهل 
الشآن ایصال کل شاردة وواردة الیه . لقد آدی صراع الأجنحة داخل 
القبيلة الواحدة »إلى تقديم طلبات رسمية الیه. فقد مثل بين يديه 
زعماء قبائل سودانيه » تتوسله » ليس غزو الوطن الكبير فحسب › 
وانما غزو قبائلهم ومحاريتها ء لأجل نزع ود القبيلة عن الزعامة» 
ووضعهم مكانه! كان ممن توسلوا الباشا (الزبير . أحد أمراء دنقلا 
6 - د.ابكر ادم اسماعيل. جدلية المركز والهامش. الناشر/منظمة حقوق الإنسان والتنمية 11010 الطبعة 
۳ القدال ص ۳ ۲. 
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> نصر الدين الصادق الميرفابي من بربر » وادريس ود ناصر من 
سلالة العنج في سنار » وادريس ود عدلان من فازوغلي » وود هاشم 
من کردفان » ويش ير العقدي من شندي) 1۳۹ 

كان أقوى حافز لمحمد علي باشا توسل هؤلاء الزعماء السودانیین, 
ولا أظن أن ثمة اغراء لطامع اعظم من مثول بعض زعماء الديار 
الملموع فیها. في ذل وصغار » متوسلين غزو ديارهم الكبيرة 
(السودان)» واجتياح أوطانهم الصغيرة (ممالكهم القبلية) فقط 
لاجتثاث ود القبيلة النافس ‏ ووضعهم مكانه . مع حفظ كامل الحقوق 
للغزاة. وبالفعل . بدأت المكافأة بمجرد اجتياح الغزاة الحدود». حيث 
تم خلع غير المرغوب فیهم . وتولية أهل التمكين الجدد . لا بد أن 
نصرالدين الميرفابي . كان على قدر عظيم من السرور » يوم خلع 
وميم البرفماي وان هو وخ یماوسه غيل مر الراب : 
تحت بنود رايات الغزاة! 

المحفز الرابع : 

فضلا عن الحافز المعنوي » ترتب على مثول اولئك الزعماء . على 
تلك الهيئة الزرية» دليل مادي قوي يؤيد الباشا في أحلامه. كان لذلك 
الحافز قیمته الخابراتية + حیث آکد للباشا صحة تقاریر جواسیسه 
حول هزال دولة الفونج » ووصولها مرحلة خرف الدولة التي لا حول 
اماو شوه واه که ل کے اعوسات القيبه اتوت عار ند 
متوشب کالباشاء فإذا لم تكن السلطنة العجوز في أرذل عمرها ء لماذا 
أتى كل هؤلاء مستنجدين به بدلا عن سلطان سنار!؟ وتلك كانت 
الحقيقة المؤلة لدولة تخوض وحل أيامها الأخيرة . غارقة في سفاسف 
النزاعات حتی خارت قواهاء لدرجة اعجزتها عن المقاومة عندما 
استباحوا عاصمتهاء ليستسام ملكها في صغار » وتبداً مرحلة جديدة 
من عمر البلاد استمرت لسبعة عقود » عرفت بالحكم التركي المصري. 
۵ - احمد احمد سيد احمد. تاريخ مدينة الخرطوم تحت الحكم المصري. ۱۸۲۰ - ١۱۸۸م»‏ ص 57, 
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ونخلص من ذلك » أولاء أن الاستعمار عندما وقع عليناء لم يجدنا 
في الأساس» مجتمعا صالحا ليفسدنا. ونخلص ثانياً » أن الاستعمار 
لم يكن سببا رئيسيا لبؤسناء الذي كان موجودا اصلا ‏ وانما العکس 
صحيح » وهو أنه - الاستعمار - كان نتاجا لسلوكنا تجاه بعضناء 
وتصرفنا تجاه الوطن! 
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الفصل الثالث 
الغزو الثنائي الانجليزي المصري 


بعد عقد وبضع سنين » فكر. المصريون وخلفهم الإنجليز في إعادة 
غزو السودان »فما كان حافزهم لإعادة المغامرة؟ 

المحفزالأول: 

كان أول ذلك ۰ ما وقر في نفوسهم » من امتلاكهم أرض وشعب 
السودان » وفقا لقواعد القانون الدولي خلال القرن التاسع عشر. 
حيث كانت تقر بحق الفتح » وحق السيادة على الآخرين 77" ويما أن 
فوع ارين مدن القن العف کان فا مش فا > ا 
بتملکهم الحق القانوني والشرعي » بموجب غزو الباشا الكبير في 
۱ وبالتالي > حق لهم استعادة ما سلب منهم! 

المحفز الثاني: 

وكان محفزهم الثاني وجود بريطانيا فوقهم كسلطة احتلال. إذ قر 
مگرهس عمال امه ,بطلا نا لا طاف )مکش رام الل اا کے ری 
بلادهم » فلیوجه وا مقتهم وشجاعتهم الكذوبة لاستعمار السودان. وقد 
رافق ذلك الاستعانة بسلطة الاحتلال في ممارسة ما تجیده » احتلال 
الشعوب. ومن هذا الباب تستطیع استجداء تكلفة الغزو من خزينة 
الحتل الصدیق. وف الوقت ذاته » تستطیع استخدام جیوشه ؛ بدلا 
من جيشهم الهلهل بعد حله رسمیا من قبل الستعمر بعد ثورة 
عرابي » واعادة تجنید جيش متواضع. 


۲ - د. عبدالعظیم رمضان. أكذوبة الاستعمار المصري للسودان الناشر/مكتبة الاسرة _ مهرجان القراءة للجمیع 
۲ ص ۸۰ 
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الحفزالقالك: 


عودة البلاد في ظل الحكم المهدوي إلى ذات حالها أواخر عهد 
الفونج . من ضعف وانهاك بسبب كثرة تنازع أهلها وخلافاتهم. لقد 
أنفقت السلطة المهدية جل مواردها المادية والبشرية في قمع حروب 
وتمرد » هنا وهناك. في كل صقع قاتل المهدويون الشعب وقاتلهم: 
القرب » الحخوي» الوسط .الشمال » والشرق. وکانت ثکلفة باهظ ة 
أثرت على استقرار الأوضاع . خاصة في مجال الأمن مما انعکس 
سلبا على منشطی الرعي و الزراعة . عماد موارد الدولة. في الواقع 
اا ل ا لوی ل حال اموا مدن وان سا 
حكم الفور والفونج! 

المحفز الرابع : 

كذلك . كان من المحفزات الأساسية تآمر السودانيين ضد وطنهم. 
وسجل المخابرات الحربية المصرية حافل بعدد معتبر من مخاطبات 
زعماء سودانيين للغزاة لإعادة الكرة. وكذا .اضطلع کشبرون غيرهم.: 
بذات الدور. وزادوا عليه بالتخريب الإقتصادي الممنهج.اذ لم تدخر 
مصر جهدا لانهاك البلاد تمهیدا للانقضاض علیها. وفي سبيل ذلك 
جندت كامل طاقتها لنهب الموارد وتهريبها. وكانت أكثر وسائلها 
جرما ووضاعة صهر العملة السودانية (ريال الخليفة وكان ذهبا 
خالصا) وتهريبه إلى مصر »إلى جانب الوسيلة المعتادة » وهي تزوير 
العملة السودانية لإغراق أهلها في البؤس والمسغبة. في الواقع » يصعب 
على أي اقتصاد النجاة من مثل هذه الضربة المزدوجة: تخريب 
مباشر للاقتصاد ونهب للخيرات في آن! 

الحفژالخامس: 

وتجسد في الحرب الحبشية السودانية التي بلغت ذروتها في 
العا كم وقد كاحت امود شا ضارا ليد مهن العلاقنات 
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الخارجية » ومبداً حسن الجوار في الذاكرة الأفريقية المشوهة, والتى 
مازالت ‏ للأسف » مسيطرة علی الفضاء الافريقي ١‏ وللانصاف كان 
ملك الحبشة یوحن ا آکثر وعيا وتفهما للسياسة الدولية من الهدیین 
> وقد آثبت التاریخ تجنبه الحرب ما وسعه ذلك الا أنه خاضها 
نهاية آمره مضطراً» وقضی نحبه خلالهاء لتتصدع دولته ‏ التى 
کات اکر کر أا اتمه ال کا کے او يسن 
الايطالي والفرنسي » مما سهل على ايطالي ا إحتلال كسلا بعد أقل من 
خمس سنوات ف ۳ 

مهما يكن . تناحرت الدولتان الافريقيتان الجارتان بدلا من 
تعاونهما . وانتتصر السودانيون وخسرت افريقيا! انتصر السودانيون 
, لكن بتكلفة اقتصادية . عسكرية» وانسانية باهظة. فقد أهدرت 
الدولتان الافريقيتان موارد مادية ويشرية مهوولة » كانت كافية » أن 
رصدت للتنمية تغيير حال البلدين » وإنعاش اقتصادهما » وپالطبع 
> تغيير مصير القرن الأفريقي. لكن حدث العكس حيث غرقا في 
ا ادا اء فقن ان ذلك اة مفو لاه امس 
الحرب إلى اشهر مجاعة سودانية » وهي مجاعة سنة ستة )١١١5(‏ 
والتي وافقت عام ۱۸۸۸ -۱۸۸۹م. والتي قضست ريما على عدة مليون 
نسمة, أو غل الاقل مشات الالاف من الأنفس البريقة. 

فضلاعن ذلك » كانت التكلفة العسکرية لا تقل آهمية حیث (ابید 
فیها الجهادی ون الأصليون الأوائل عماد جيشه القوي.اؤلكك الذین 
تمثلت فیهم روح الجيش الحدیث النظامي الدرب) ۷ 

وبالطبع» قضت هذه الحرب على عدد عظیم من فرسان القبائل » 
من الجی وش غير النظامية التي كانت تدخر سندا احتياطيا للجی ش 
الرسمي. وقد عنت ابادة هذه الجیوش م وجیش الجهادية خصوصا 


الطبعة الرابعة ۲۰۱۲م» ص ۸۰. 
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: فخا بر ات الحريينة الضنرية أن كلمو السوذان قن کم وان الوقيت 
قد حان لبدء المغامرة . واستعادة السودان لأهله المصريين ! 

المحفزالسادس: 

كانت معركة توشكى هی المحفز السادس للغزو الثناشی. وقد 
ق ا امي تاک ام ها مات ال ةا 
> فقد قدمت دلیلا ماديا قاطعاً. على ما حوته تقاریر جواسیس هم 
بهد الجرب الهیشنة »عن هزال الذولة السودانية. فقن اتكسر 
جيش النجومی انكسارا مهينا أمام الجيش الانجليزي المصري » بدد 
أسطورة حيش السودان القوي » قاهر جذ رالات الامبريالي 3 البريطانية 
العظمی من لدن هکس باشاحتی غردون! بعد توشكي » فقط 
> ثبت لهم عيانا أن الجيش السوداني لم يعد موجوداً للدفاع عن 
دولته. وقد ازفت الازفه! 

الحفزالسابع: 

وتمثل في التقاریر الاستخباراتية الكثيفة والدقيقة التحصل علیها من 
آسری توشکي. وتعتبر اول عون مباشر للحرب القادمة على البلاد . 
اوجز عصمت زلف و الأمر حيث کتسب (إن آلاف الأسرى الذين سقطوا في 
آيدي الجیش الصري آمدوا ونجت مدير مخابرات الجیش الصري . 
بذخيرة لأ تنفد من العلومات. عن دقائق الخليفة وجيشه ءلم یتوفر 
مثلها الا بعد سنوات طويلة » وذلك عند هروب سلاطین) ٠‏ 

اذاء كانت تلك بعض أهم ”محفزاتنا الوطنية“المساعدة للغزاة 
لإعادة مغامرتهم » والتي لولاها . لصعب عليهم ابتداء التفكير بشأنها 
وهم موقنين من فشلها. لکن » قدمت لهم هذه المحفزات كامل الدعم 
والتشجيع إن لم تكن الضمانات » لباشرة الغزو » وهذه المحفزات هي 
التي سهلت على المصريين اقتراض التمويل المادي للغزو. كما سهل 


۸ - عصمت حسن زلفو. كرري. تحليل عسكري لمعركة ام درمان » ص ۸٦‏ 
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لهم غطاء دبلوماسیاً. وأخيراً . حشد عتاد عسكري ودعم لوجستي 
كان کے عا يرماك ۱ 

ونخلص . كذلك » أن الاستعمار الثنائي الانجليزي المصري . عندما 
کے ا كنا أ هال ال من المع واا مات الوظفية 
الطاحنة.وبالتالي » يصح القول إن الاستعمار لم يكن سببا جوهريا 
لازمتنا الوطنية » وانما العكس صحيح» حيث أنه كان هو نفسه - 
الاستعمار - نتيجة طبيعية لسلوكنا تجاه بعضنا بعضا ,ء وممارساتنا 
السياسية تجاه الوطن ! 
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الفصل الرابع 
فترة الاستعمار الثنائي 


كان اعتقاد السودانیین . إبان حقبة الحكم الثنائى » مطابقا 
ا الدكيو التركس ای ج منوا کا 
مه أن اتن ا واا او عون سوم وقد ق 
هذالأكثن من نصف قرن من الزمان. ومع ذلك . كان ثمة تطور 
ملفت ازاء فهمهم لصطلح ”استعمار“ . إذ كان یعنی عند بعضهم أن 
الود و اا ار ا ا و دري ن اي ۲ 
الكو الكش | :الصو ت ات ا قي نا لايتسمل ااا 
المصريين! ثمة ملاحظة عجيبة عند النظر إلى تاريخنا المرتبط مع 
مصر ء وهي أنه من النادر أن ينظر السودانیون إليها كمستعمر , 
لكأن المصطلح لا يشملهم . فالمصريون الذين شاركوا الاتراك في غزوهم 
نكاد لا نراهم حين نقول ”العهد التركي المصري“وكثيراً ما تؤول 
الجملء إلى "العهد التركي “أو ”غه الاقراك"أى "التركية السابقة*. 
فالاخراك مین مس مرن آسا الصريون ق ايح ا وق 
ذلك آول شورة لجنود سودانیین بدء آیام الحکم الانجليزي المصري» 
غداة توقیع اتفاقية الحکم الثنائي بين مصر وبريطانيا في يناير 
8م623 فقد غضب الصریون من تقاسم بريطانيا لهم استعمار 
السودان . الذي يرونه حقا خالصا. وبتحری ض خبیث ‏ اوعزوا 
للفرقء السودانية التمرد ضد الحدث . وقد كان أن غضبت الفرق 2 
السودانية لغضب ”أصحاب الحق“. وسنتناول شورة ۱۹۲۶م. لاحقاء 


8 ب. م . هولت. المهدية في السودان » ص ؛۲۷. 
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إن اء الله ء لته أن شعارها الرئيس كان التنديد بالتاج البريطاني 
وتمجيد التاج المصري ! وبالتالي .لم يكن هدفهم تحرير السودان 
فحسب » وانما تحريره من المستعمر البغيض ”الإنجليز“ ووضعه 
تحت التاج المصري »اي تسليمه إلى أهله! لماذا أخفت مناهج التعليم 
هذه الحقيقة » ولم تضعها عارية بين يدي جيل لم يسمع بها إلا 
كما يسمع الاساطير؟ لماذا . لم تحدثهم أن علي عبداللطيف » وزين 
العابدين عبد التام وصحبهم الکرام » كانت شعاراتهم الأساسية 
”تحيا مصر*والاس وا منها ”عاش ملك مصر والسودان؟! 

كان الميرغني حليفا مؤكدا وداعما للغزو » ومع ذلك سرعان ما 
دفع ثمن الصراع الحتدم بين الشريكين المستعمرين المتشاكسين » إذ 
حسبه الإنجليز حليفا مؤكدا للمصريين »ونكاية في ذلك » دعموا وريث 
المهدية اليافع » السيد/ عبد الرحمن المهديء .وقد هدف الانجليز إلى 
تحقيق شیئین : ايقاف المد الاشتراكي » والنف وذ المصري على السواء. 
وتم لهم ذلك (عبر تخصيص الأراضي والسلفيات الهائلة » وتغير 
وضع عبد الرحمن المهدي بشكل مذه ل" والمفارقة كانت في شمول 
الدعم حتى الطالبة بخروج الشريكين » اي المناداة بالاستقلال التام 
> وخروج المصريين والانجليز معا! وبعد سنوات » ونتيجة تطورات 
معلومه في العام ۱۹۶۰م. تم تاسيس أول حزب سياسي » من قبل 
دعاة الاستقلال التام » أطلق عليه حزب الأمة. ومن بعد ء أسس دعاة 
الوحدة مع مصر حزيهم » واسموه حزب الأشقاء » وكان شعارهم 
وحدة وادي النيل - السودان ومصر - تحت التاج المصري.! 

كان الخريجون منقسمين حول هذين الحزبين »ومع ذلك »اتفقا على 
قاعدة ذهبية هي (مناهضة كل ما تؤيده حكومة السودان)۱" انطلاقا 
٠‏ - د.فرانسيس دینق. »۵ MN.‏ 7.8:015صراع الرؤى » نزاع الهويات في السودان. 
ترجمة/د.عوض حسن محمد احمد. الناشر/۱۹۹۹ The Brookings In&titution Washington 2. C‏ 


مركز الدراسات السودانية. الطبعة الثانية ۰2۲۰۰۱ ص 5 
۱ احمد خير المحامی. کفاح جيل. آلناشر/الدار السودانية للکتب ۰۲۰۰۲ ۸ 
حير مي. حفاح جی سر /الدار : : مء ص 
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إنجليزية مستعمرة“» بينما يراها الوحدويون ”حكومة إنجليزية 


5 هه 


“5 


على كل » أدت رؤية الاستعمار كجوهر البلاء إلى الكفر بكل ما آتی 
منهء وإن كان خيراء لقد قاطع السودانيون مؤسسات الدولة التي كانت 
موجهة لخدمة المجتمع. فرغم أن المجلس الاستشاري لشمال الما 
كان فيه مكاسب للحكومة »لكن المكسب الاعظم كان تدريب شعبء 
لأول مرة في تاريخه » على مؤسسات الحكم الدنی.ومع ذلك أعرض 
م اتلم ولاك لکوت ا ا ا ورل 
نعم كان مصدر المجلس الاستشاري الحكومة » لکن جدول أعماله 
كان موجها لخدمة المجتمع. لقد افتتح المجلس الاستشاري أعماله 
بقانون الخفاض ولوائح تعاطي الخمور ومع أهمية التشريعين › 
اک السبهرية كانه مي لای می ر ساء ريط ا 
النخبة غير الستبصره. والیوم » بعد سبعة عقود» ما زال الخفاض 
لعنة تطارد كثيرا من الفتيات البائسات » وتطورت الخمور لتتحول 
إلى أنواع أخرى من الادمان المدمر ! 

يجدر بي التوقف قليلا . على سبيل النقاش العابر » عند مشكلة 
مس تیاسبو رهي رتیه لعشم اما 
القرار لا تفعل ذلك بعقل منفتح ءیستخلص الحكمة من أي شئ » أو 
جهة آو شخص. وانما تتقبلها أو ترفضها متأكرة بظروف لا علاق 2 
لها بالأمر. وهو سلوك غير رشید. فالاصل أن یک ون العقل منفتحاء 
بحیث یمکنه الاستفادة من فکرة جيدة » وان آتت من عدو! ولناخذ 
مثلاء إذا حذرك عدو من السقوط في النار » أو أي خطر وشيك » فهل 
تتجاهل التحذير لصدوره منه؟! 


۲ - نفس المرجع ۰ ص۷۸ . 
37 


هذا بالضبط ما فعله آباء الاستقلال . حينما كانوا يصرون 
على رفض كلما جاء من حكومة السودان. وهو سيب رفضهم 
غير الموفق للانخراط في المجلس الاستشاري لشمال السودان » وإثارة 
الق اكل حول الجمعية‌التشريعية. لقن خسرت البلاد كخثيرا بمشل ردود 
الم يكن مجديا انخراطهم في هذه المؤوسسات الديمقراطية لیتعلم وا 
ممارستها؟ إن فكروا بعقل منفتح » كانوا ليعتبروها فترة تدريب على 
النظم الديمقراطية »ولتئن فعل وا ء لكانوا قد أكملوا دورتين » على الأقل 

إن تجاهل النخبة التشريعين المذكورين _ قانون الخفاض . ولوائح 
تعاطي الخمور _ لم يغير من الواقع شيئاً » ذلك الواقع الذي ظل 
يؤكد معاناة البلاد من هاتين المشكلتين منذ وقت طويل. فالخمر 
كانت قد أخذت حیزا كييراً . من جهد الدولة المهدية مما يثيت آنها 
كانت مشكلة خطيرة آنذاك. وبعد الاستقلال لم تكن الخمر مشكلة 
محلية فقطء وانما عانى منها العالم. فقد انب سكرتير الحزب 
على كثرة تعاطي الخمور » السبب الذي أدى إلى ضمور الإنتاج ۳۳ 

لقد كان الاسراف في شرب الخمر أزمة حاضرة بعد الاستقلال. 
حتى أنها تحولت إلى أحد أهم قضايا الرأي العام خلال الستينات 
والسبعينيات من القرن العشرين. والأغرب أن الإنتاج تضاعف عندما 
وضعت مصانع التقطير تحت يد السودانيين بعد قرارات التأميم! 
والكحول في الستة آشهر الأولى بين سنتي ۱۹۱۹ _ ۱۹۷۰م. ثم ازداد 
الانتاج بنفس القدر » أي أصبح في سنة ۱۹۷۱م. ثلاثة أضعاف ما 
۳ مزمل سلمان غندور. مشكلات الرياح. الناشر/ الدار السودانية للكتب. الطبعة الأولى 
14م ء ص۱۲ . 
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كان عليه في سنة ۱۹۱۹ . وليس من المعقول أن يكون كل هذا الإنتاج 
قد خزن أو صدر . بل من المعقول حقا أن يكون هذا الإنتاج قد 
استهلك بواسطة مواطني جمهورية السودان الديمقراطية» وان زجاجه 
الا هع جمع بوا امل الجا الاين تروهم ق اوه 
الأخيرة مع كثرة الزجاج » ورواج السلعة » وأصبح صیاحهم _ الما 
قزاز _ لا ينقطع عن الاذان في كل مكان) " 

وأما الخفاض » فكان واقعاً مؤلاً يحتاج علاجا جذرياً. ومن فرط 
خطورته » اخذ مساحة مقدرة من وقت حاكم السودان في العهد 
التركي المصري . إذ يقال إن الحكمدار جعفر مظهر سعى إلى إيطال 
عادة الخفاض الفرعونضي عند البنات » ف ستینیات القرن التاسع عشر 
> وکان يقاضي النساء اللاتي یتول ین اجراء‌ها *": 

فهل یعقل أن ينتبه الحکم دار الترکی لمش كلاتنا الحقيقية » قبل 
دون ققریباء ویسشرع ف علاجها » ولا تنتبسه الا يعو ماکة عام 
من انتباهه؟! وهل یعقل أن تکون السخرية هي القابل . من رآي 
عام تسیطر عليه النخبة غير الستبصره؟اوالیوم » بعد سبعة عقود 
۰ مازال الخفاض لعنة تطارد کشرا من الفتیات الیاخسات وتطورت 
الخمور لتتحول إلى آنواع آخری من الادمان الدمرا! 

مهمایکن ‏ اتفق السودانیون » خلال عهد الحکم الثنائي ۰ على أن 

مارم دوق سوك هوان لیاسم و وسقي ارخ تومه 
ذلك بقیت الأزمة تراوح مکانها ولم تخرج معه. في الواقع » ساءت 
الأحوال أكثر خلال الحکم الوطني ۰ بعد نيل الاستقلال التام ! 


۶ نفس المرجع » ص ۱۲ . 
۰ د. أحمد سيد حمد » تاريخ مدينة الخرطوم » ص ۳۷۳. 
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الفصل الخامس 
ملاحظتان مریکتان 


على ضوء السرود » نخلص إلى ملاحظتین محيرتين » هما تقدم 
البلاد في ظل الحکم الاستعماري » وتخلفها خلال عهد الحکم الوطنی 
بعد الاب فلا و قي ول ا ع :الاسشقلال الأول > ال 
اه دوی - بالحکم الترکی ال صري. وکذا » حکوهة الحکم الثذافی 
تم امنا يفي اا تقال ۱ 

ومن منطلق عام » يمكن ملاحظة فارق أساسي بين المستعمر 
والحکم الوطني یتجسد ق الرية. فالستعمر , غالبا ء یم ك رقي 
EE NER EB EE ECS‏ ۲ 
الیه الشورات الشعبية, التي ن الغالب تکون رژیته ا مشوشة لدرجة 
الفقيوة هلال دت اا مانب إن المع لاس فاته 
الأرجح »الا بعد دراسة متأنية » وه و ما نجده في الاستعمار الأوروبي 
عموما. الذي ظل لعقود طویل » یدرس ما حوله من شعوب قبل 
غزوها. لقد جابت سفن الکشوف الجغرافية أعالي البحار لأكثر من 
قرن» على الأقل » قبل هبوط الاستعمار على اليابسة » وقد آنجز 
کالب متا ت سول كل ها سوم ال خی »لسکا + خی 
الأمراضن وتا رقو ةلف ومن سفن وفع اليخالةالذييق ااا 
الفيافي وكتبوا عن كل شيء» ونشرت مطابع اوربا الشرهة كل شيء › 
والتهمت العقول ما طبع »لذا كان الغزو الاوربي شديد التركيز على 
أهدافه على نحو ما قرأنا. 
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وذات الأمر » رأيناه في غزو محمد علي باشاء الذي تم الإعداد 
لهء+ قبل سنوات طويلة من بدشه. لقد آرسل جواسیسه لسنوات 
متخفین تارة في شکل بعثات علمية ‏ وأخرى في شكل بعثات تجارية 
> دبلوماسية » دينية وغيرها. وحتى قبيل الغزو كانت بعثاته تجوب 
فضاء البلاد. وفي خاتمة الطاف »اعد حملتيه على سنار وكردفان » 
ونجح نجاحاً كبيراً. 

كانت النتيجة المباشرة لوضوح رؤية الاستعمار هي التطور 
المادي والفكري للبلاد المستعمرة. حتى يصح القول إن التطور هو 
العرض الجانبي للاستعمار. وتفسير ذلك بسيط للغاية : فهو يرغب 
3 اال خراك الاد الى اش مرها ولس يد ويه قل 
السك اب ان بكوم بسرعباء الوسر تاش الم توا 
لم يكن اهتمام محمد علي باشا بالزراعة » الصناعة ‏ والتعلیم »الا 
لخدمة اهدافه » وهي استغلال الخیرات الوفيرة , ولا یتآتی له ذلك الا 
بتسهیل عمل موظفیه. 

اذاء لثن (کان الحکم الترکی الصري واحداً من أكثر النظم قسوة 
و وحشية من ناحية القهر وجمع الضراتب) ۳۱ فان هذا لا بجرده 
من حسناته » في الادارة »والتنمية الاقتصادية: والتجارة والزراعة فض لا 
عن ادخال وزراعة قصب السکر وشجرة النیله على نطاق واسع › 
حتی غدت النیله آحد الحاصیل الرئيسية التی یصدرها السودان 
قبل سيان ااا الصقاعية ۱۳9 ۱ 

وفي هذا السياق » تبدو رؤية الباشا واضحة جداً . خلال مخاطباته 
لموظفيه في السودان » فقد جاء في إحداها :(ومن أجل تعمير الزراعة 
في سنار التي فتحناها بجهد كبير» نحتاج الى فنيين لهم دراية » فلا 
۷ د.شریف حریر. ود.تيرجي تفيدت. السودان » الانهيار أو النهضة. ترجمة/مبارك علي 


عثمان _ مجدي النعیم. الناشر/ مركز الدراسات السودانية. الطبعه الاولی ۱۹۹۷م » ص۲۵ 
۷ - محمد آحمد محجوب ‏ الدیمقر اطية في المیزان » ص٤‏ ۲. 
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تهملوا هذا الأمر وإلا ستندموا عليه كثيرا) 22 وكذاء كتب للمسؤولين 
في الخرطوم وبربر وكافة الأهالي :(كونوا مجتهدين غاية الاجتهاد في 
الحراثة والزراعة » فإنها موجبة إلى عمار بلادكم و والأوطان) . 
وفي ۱۸۰۷. صدرت اللائحة السعيدية للاطيان - نسبة إلى وإلي مسصر 
محمد سعيد باشا - وهي بمثابة قانون الزراعة اليوم» فأحدثت 
تطورا وتنظيما للنشاط الزراعی. وكذاء تم ابتعاث الفنيين من مصر 
الى السودان لتدريب الأهالي على أساليب متطورة. وابتعاث بعض 
السودانيين لدراسة الزراعة في مصر لمدة ثلاث سنوات (*" يعد عام 
605م. تطورت خدمة البريد فكان يصل إلى الخرطوم خلال آربعة 
أيام . ومن الفاشر إلى الخرطوم خلال ١١‏ يوم. © وفي عام ۱۸۱۷م. 
شارك السودان في معرض باريس الدولي ببعض الصناعات. 7“ كذلكء 
كان السودان متطوراً في صناعة البواخر التى تصنعها دار الصناعة 
- الترسانة - ولم يكن السودانيون يعرفونها قبل ذلك“ وكانت 
الحكومة تمتلك ١7‏ باخرة ومراكب خشبية كثيرة (كانت البواخر » عدا 
ثلاث مستورده من اتحلررا) 7 وکانت مشروعات السکل الحديدية 
قيد الدراسة عندما هبت أعاصير الثورة الهدية. ۴0 کانت التجارة 
منتعشة بفضل التجارة الفتوحة مع الخارج. وأسهم وجود تجار 
اجانب خبراء في كثير من الصناعات مثل الزیوت والصابون الذي 
كانت الكاملين اهم مدينة لصناعته. وكذا ء انتعشت صناعة الذهب 
وقيرها وجلب مستر مارکیت من آوروبا آل تعمل على تصنیف 
۸ - د.ابکر ادم اسماعیل.جدلية المرکز والهامش.الناشر » منظمة حقوق الانسان والتنمية 
(۲100). الطبعة الثانية ۰.۲۰۱۵ ص ۲۱۳ نقلا عن القدال, 

4 - المرجع نفسه » ص ۱۲۰ ۲. نقلا عن القدال. 


٠‏ - المرجع نفسه » ص ۲۱۷. نقلا عن القدال. 
اد أحمد آحمد سيد آحمد » تاريخ مدينة الخرطوم.ص ۲۲۲. 


۲ -د. آحمد أحمد سید أحمد » تاريخ مدينة الخرطوم. ص55١.‏ 
۳ د. أحمد أحمد سيد أحمد » تاريخ مدينة الخرطوم. ص ١75‏ 
٤‏ د. أحمد أحمد سيد أحمد »تاريخمدينة الخرطوم. ص۱۰۷ . 

اڭ آحمد أحمد سيد أحمد » تاريخ مدينة الخرطوم. ص ۳( 
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وتنظ يف الصمغ العربي حسب نوعه وحجم قطعه(*" فضلا عن 
صناعة الذخيرة وغيرها من صناعات التسليح. لقد تضاءل کل ذلك › 
وتوقف أكثره » عندما هبت رياح الثورة المهدية! 

ومع ذلك » كان أهم تطور للدولة السودانية الحديثة » على الإطلاق 
> هو توقيع اتفاقية منع التجارة بالرق عام ۱۸۷۷م. في خواتيم عهد 
الاستعمار الترکی المصري » حيث تكللت جهود أكثر من قرن . 
أمضناها اس TT‏ الكتمارة لدوم E‏ 1 كافك 
بداية ميلاد الدولة السودانية الحديثة(رغم عدم الاكتراث بالحدث 
وتاريخه » والمفارقة . حتى من غلاة دعاة حقوق الانسان وحرياته 
اليوم)! ولادراك عظم هذا التطور ‏ نقارن بين خطابي مؤسس الدولة 
التركية المصرية في السودان . الباشا الكبير لقادته إيان الغزو »خلال 
السنوات الأولى من عمرها. وبين خطاب أحد آحفاده الذين تولوا 
حكم مصر بعده بعقود. كانت خطايات الباشا الكبير لقادته تدور 
> بوضوح شديد » وتركيز كبير حول ”صيد العبيد“ » ويحث على 
جلبهم باي كيفيه . لأن جلبهم هو الراد» وغير ذلك من خطابات 
فجة قميكة. وعند مقارنة ذلك مع خطاب حفیده ؛ وإلي مصر . 
الصادر ك“أمر عالي“بتاريخ ١٠/ربيع‏ تاني/۱۲۹۷هجریه. الموافق 
مارس/ ۱۸۸۰م.(قبل سنة تقريباً من اندلاع الثورة المهدية). ويتعلق 
بتعيين رؤوف باشا حكمدارا على السودان. ومما جاء فيه : (رابعاء 
من المعلوم أن مسألة ”منع تداول وييع الرقیق "هی في غاية الأهمية. 
آولا » أن بیع الرقیق آمر مخالف للانس‌انية » ویخل باحسترام بنسي ادم 
المنصوص عليه بالتکریم. ثانیا. من الواجب التعین علینا ابقاء 
شراط العاهته ال وه مين حكومككنا الكذيوينة والحكوفة اللاي 
في ابطال تجارة الرقیق » ولو أن ما نعلمه ونشق به من آفکارکم 
في هذه المسألة .وما آنتم عازم ون عليه من الساعي الحميدة لمحو 


5 - المرجع السابق » ص .١55‏ 
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آثار هذه التجارة الذميمة لا يستوجب تکرار التأكيد, إنما رأينا من 
الواجب علينا أيضا إثبات ما نحن عليه من شدة العزم والثبات 
في هذه المسألة لتوفقوا أعمالكم في ما تتخذونه من الوسائط المؤثرة: 
والاحتياطات اللازمه لذلك » لكى لا يسمع من الآن فصاعدا بحصول 
او مايرو حو هسذا القبيق :ف عاف الك والظيرق الوه تة 
ادارتكم) “كان ذلك الخطاب » في تقديري » أول ميلاد لتأسيس الدولة 
السودانية الحديثة » وأكشر لحظة مضيئة خلال تاريخه » مضيئة حتى 
من لحظة رفع علم الاستقلال. فهي »في الواقع » بداية الاستقلال 
الحقيقي › يوم اعترف بالانسان » لأول مرة »بكونه انسان. ففي يوم 
الاستقلال تم استرداد كرامتنا السياسية » بينما في ذلك اليوم » يوم 
توقيع اتفاقية منع التجارة باللرق » تم استرداد كرامتنا الانسانية › ولا 
يجرمنا شنان أن وقع ذلك بايدي الاستعمار! لقد كانت تلك اللحظة 
بداية الطريق المشرف للأمة السودانية . الذي قطعه . إعصار الثورة 
المهدية! 

الثورة المهدية : 

كانت ميزتها أنها حكم وطني خالص »لا مكان فيه لاجنبي › 
ولها حسنات لا تنکر أهمها دمج السوبانيين في اكبر شكل ممكن › 
فجأة اتصل الكل بالكل » شعوب وقبائل » ظل أثره قائماً إلى اليوم . 
ففي هذا العهد على قصره , تحولت قبائل بأكملها إلى بقاع لم تكن 
تالفهاء خلال الحرب والسلام » فنشات مدن هنا وهناك » فكان 
سببا حقيقياً لتمازج بين الناس إلى يومنا هذا. 

ومع ذلك » تميز العهد المهدوي جميعه _ عهد المهدي وخليفته 
_ بشدة التدهور الاقتصادي والاجتماعی والإنساني. أما التدهور 
الاجتماعي فقد (كانت المهدية» في حملاتها الاولی » وما حدث بعد قيام 
دولتها مغامرة باهظة الثمن لأن تدهور القانون . والنظام والمجاعة 


۷ - نعوم شقير. جغرافية وتاريخ السودان. الناشر/دار الحياة للنشر والتوزيع » ص 555. 
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الناتجة عن الجفاف و الحرب » وعدم مقدرة الدولة لمجابهة الطواری 
. والحالة الهوبسينية العامة » أي الاقتتال التي عمت كل أنحاء القطر 
, تجعل ما حدث في الصومال والبوسنة بالمقارنة أموراً طفيفة) 47 

وعلى النول ذاته » نسج د.تكنه » واصفا المهدية في دارفور خلال 
سنوات 887١-1884م.‏ بأنها سنوات الحزن والخراب بدارفور ۰ وهي 
السنوات التي مازال يطلق عليها فترة سام كواكيه“. وهو تعبير عند 
أهل دارفور بالذات لدى البقارةء يعني الفوضى العارمة والتخلي 
عسن ضوابیط ارف والقامون + والرکتون إل العو اة “اانا 
أضفنا إلى ذلك ما حدث في الوسط » الشمال » الجنوب والشرق إبان 
حكم المهدية » تأكدنا أن المجتمع السوداني كان آمنا في ظل الحكم 
الاستعماري » مفزوعا مرعوبا ۰ خلال الحكم الوطني! 

أما التطور الاقتصادي والصناعي الذي تحقق في عهد الحكم 
التركى الصری فقد غداأثرا يعد عين . حيث تضاءلت التجارة 
لأقصى حد ممکن + حتی الگاده *تجار الحیشة* انکمشت تجارتهم 
تجارتهم» بفعل افاعیل حمدان ابي عنجه وخلیفته الزاکي طمل 
وزبانیتهما! 

التدهورالسياسي : 


حيث سيق أن آوضحنا مدی اهتراء النسیج السياسي الداخلي 
«بقفال الهدویسن الشعب ف كل مسکان» وفعال الب إياهم: أا 
التدهور السياسي الخارجي » فقد كان سمة فارقة للدولة المهدية 
وعلامة مميزه. فيكفي أن نعلم أنها لم يكن لها علاقة طبيعية › 
إقليميا أو دولياً. بدولة أخرى . حتى لو كانت دولة واحدة! وسبب 
ذلك أنها قسمت العالم فسطاطين » لا ثالث لهماء دار الحرب ودار 
۸ رقو السيس دینق, ۵ .1/1 ۳۲۵0015 .«[صراع الرؤى » نزاع الهويات في السودان » 


oo 
ص‎ 
د.یوسف سلیمان سعید تکنه. دارفور» صراع السلطة و الموارد. ۰ ۲۰۰۲ ص۱۱.‎ - ٩ 
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الاسلام: فكل بلاد لا تدين بالاسلام هي بالضرورة دار حرب » ابتعث 
المهدي لدعوتها للدخول في الاسلام او مقاتلتها حتی تعطی الجزية 
مويه ومن ای :ولم وه هدواكينا فته وان یار اتعرب: 
داتفا امتدت ال دار الاسلام حين فرضت على آهلها التعامل معها 
بنسختها الخاصة من الاسلام » فما كان من عجب حين شملت 
انذاراته | الوجهة لحکام الکفار (الملكة فکتوریا والملك یوحنا) حکاما 
للمسلمین » على رأسهم خليفة السلمین في تركيا » والخديوي في مصر 
> وغيرهم. ويعود ذلك إلى نهج المهدية الذي كان شديد الخصوصية 
فيما يتعلق بفهم النصوص. يقول د. منصور خالد عن تطبيق 
قواعد الدين وفق مفاهيم المهدية (قام نظام الحكم فيها أساساً على 
الكتاب والسنة. الا أن إنفاذ الكتاب والسنة ظل محكوماً في المهدية 
بتفسير الامام » ومن بعده خليفته لهما. وقد اعتبر الخروج على ذلك 
التفسير كفرا ونكراناء لا اجتهادا نقیضا)( "وت ك كانت قمة المأساة 
لدولة تحبو على عتبات عصر جديد لحقوق الانسان » ويروز قانون 
دولي جديد. وبذلك كان نصيبها أسوأ علاقة بجار » ألقى ذلك جميعه 
تبعاته المهلكة على الوطن والمواطن! 

وضعية ا لانسان : 

أما فيما يتعلق بوضعية الانسان وحریاته فقد هوت مرة آخری 
إلى مستنقم الاس‌ترقاق مباشرة » فبعد ذلك الخطاب العظیم من 
الخديوي لحکمدار السودان روف باشا » تبدد في الهواء قوله (إن بيع 
الرقیق آمر مخالف للانسانية » ومخل باحترام بني ادم النصوص 
عليه بالتکریم). بعد کل هذا التطور الذهل في عهد الستعمر البغیض 
» انزلقت مكانة الانسانية إلى درك سحیق في عهد الحکم الوطنی » الذي 
ابتداً من یومه الأول ببناء زریب 8 ضخمة وزرب فیها الإنسان بعد 
أن آعیدت تسمیته رقیقا ء وآصبح الخط اب الرسمي من موسسات 
۰-د. منصور خالد. الفجر الكاذب » نميري وتحریف الشريعة. الناشر/دار الهلال » ص ۲۱. 
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السلطة الوطنية يناديه ب“حر وعبد“ ۰ ویشرعن المسألة بصورة أكثر 
تفصيلا الي ”جاريه» سريه » خادم » خلیله" وغيرها من المسميات. 
واعيد بيع الانسان على مرمی حجر من غرفة توم المهدي . ومن 
بعد خليفته » وقاضي قضائه . ومن هم دونهم . ولا عزاء لاتفاق 
۷ الوض یج ! 

الحکم الثنانی : 

دون عناء يجد الرء أن أعظم مشاریم الب لاد قد آنجزت »أو على 
الأقل » تم تخطيطها في عهد الاستعمار . وآول ذلك استعادة اتفاقية 
منع تداول وبیع الرقيق ۱۸۷۷ م. لکن في نموذج آکثر تطور . حيث 
تحولت من مجرد اتفاقية بين حكومتين اجنبیتین(حکومتا الخديوي 
وبريطانيا) إلى تشریع وطني في شکل قانوني صارم يحرم ویجرم 
تجارة الرقیق » وین ص . سرا » على أن کل مولود في » أو بعدء العام 
۸ يعتبرء حكماء أنه قد ولد حرا. ومع آنناهنالس نا 
بصدد الفوص في آعماق قضية الرق » والتي سنتعرض لها لاحقاء 
إن شاء الله » یقتصر جهدنا هنا على تبیان الفرق بين حكم وطني 
يشرعن » ويمارس رسميا بيع واستغلال بعض مواطنيه . وبين حكم 
استعماري بدا منذ وصوله في تحريم وتجريم ذلك! 

ریما جسدت س كك حديد كتشنر ابلغ تعبير عن کون التطور 
والإعمار اعراض جانبيه ملازمة للاستعمار. . فعندما قرر کتشنر 
إيادة آسلافنا , بنی سكك حديد تمكن عبرها من تحقيق هدفه » 
فتناشرت اشلاوهم على سفوح جبال كرري لوقت طويل . وبعد وقت 
أطول هلك كتشنر وجنوده اجمعين » وبعد وقت أطول مازالت سكك 
حديده أحد أهم مكتسبات الاحفاد اليوم » تحملهم ويضائعهم فرحين 
> ولولاها لاصابهم ضنك شديد. من یصدق » اليوم »أن ثعبان كتشنر 
الحديدي هذا تحول إلى أحد اعز ايقوناتنا الوطنية » وتاج فخرناء ولئن 
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كنت في شك من ذلك فأسال ”البلابل “عن قطار شوقهن الحنين! 

السؤال الولم » هو كيف لكتشنر وهو في سبيل الحرب والتدمير أن 
يبني » بينما نحن نهدم حين نبني؟! أن سكك الحديد التي شيدها 
كان فق ااا ساني قر المع رعشل ق کسی السصريء الشوان 
والدمار. ومع ذلك لم يتلاعب في مواصفاتها الهندسية » بل جعلها 
الامتن » الاقوى لدرجة تحولها بعد إنجاز مهمتها الأساسية ”الحرب 
والخراب“ إلى أهم معول بناء ونماء لأكثر من قرن » واليوم » نحن 
مفضوحين في أي كبري انشاناه . أو طريق رصفناه » وما كبري 
"الجرذان*منا بیعی دا لأحل نهيب خبراتتا استند الستعمر عل آسس 
علمية سلیمه » فشید كلية غردون التذكارية » والتي تحولت لاحقا 
الق اھ حا ةق الا مورف رف ابا عل مدان عقون روعاف 
سبباً في إنشاء مزيد من دور التعليم . وهو ما فعله المصريون, 
فرغم أن دافعهم الأساسي لانشاء جامعة القاهرة فرع الخرطوم » كان 
الاستمرار في إخضاع البلاد » إلا أن خيرها عم السودان حيث رفدته 
باجیال من الکفاءات التميزة. 

وفي السیاق ذاته »تمثل التطور في عهد الاستعمار في منظومة التشریعات 
الحديتة التي تنتمي للعصر › وقد استجلبها معه. لقد تم استیراد قانون 
لكل شيء : الأدوية والسموم » الخدرات و المؤثرات العقلية » القابر » وحتی 
كيفية التخلص من الجراد" قان ون ابادة الجراد". وغیرها من قوان ین 
حديثة تنتمي للعصرء لا يسع الجال لحصرها. لقد حقق الإنجليز بذلك 
هدفين آولهم ا تطویر النظم التشريعية الوطنية. وثانیهما ملء الفراغ 
: فالب لاد كانت تحكمها تشریعات الهدية وقد آصبحت ملغية بالفاء 
دولتها. وکانت مصر تری أن علیها ملء هذا الفراغ بتشریعاتها التي 
كانت الهدية قد الغتهاء ولکن بریطانی | قصدت قطع هذا السبیل 
آمامها حيث نصت الادة الخامسة من اتفاقية الحکم الثناشي على عدم 
تنفيذ النظام القضائي المصري بالسودان. كما نصت الادة ۸ منه على 
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عدم تنفيذ نظام القضاء المختلط إلا في مدينة سواکن 2*7 واذا قارنا ذلك 
يما كانت عليه الدولة المهدية من تشريعات فردية من نسخة إسلامية 
شديدة التشوه . تصدر وفق کل حالة على انفراد . مستبعدة قواعد الفقه 
(في الواقع لم تكن المهدية تعترف بالمذاهب الفقهية الأربعة وغيرها!). 
ولم تكتف الحكومة الاستعمارية باستيراد تشريعات وقوانين اجنبیه » 
وانما طورت التشريعات الوطنية من منطلق بسيط هو (بما أن البلاد 
مسلمة فيجب اعتبار حكومتها مسلمة) وللمفارقه » اعادت الحكومة 
الاستعمارية للفقه الاسلامی اعتباره ووقاره » فاستطاع ابو حنيفة مد 
رجلیه ی شارع النیل » بعد أن كان الهدي قد حرم علي داكا ووجد 
السلمون فسحة في شوونهم من زواج .طلاق » انفاق » ميراث » وغیره ا. 
لقد انعکس ذلك على حياة الناس ‏ فعاد الهدوء نسبيا ألى الجتمع» 
وارتفع وعیه بتسلل التعلیم إلى ربوعه » واختلفت تطلعات الانسان عما 
كان عليه خلال حقبة الحکم الهدوي . 

ومع ذلك »لم يكن عهد الحكم. الثناشی خاليا ممایک دره » فقد 
حدشت فيه مجزرة دينكا عالياب7”*.ومثلها ‏ الانتقام المروع من أهل 
قرى عديدة في دارفور لمقتل مفتش نيالا وموظفين حكوميين على يد 
الثائر الفكي السحيني ۱۹۲۲م.!*۳" وفي خواتيم عهدهم حدثت واقعة عنبر 
جودة ‏ التي سقط بسببها أكثر من مائتي شهيد من غمار الزارعین» 
ممن لاحول لهم ولا قوة!(** 


۱ - د. منصور خالد. الفجر الكاذب » نميري وتحريف الشريعة. الناشر/دار الهلال » ص ۰ ۱/۲ ۲. 
۲ د.فرانسیس دینق. 10625 .۱ ۳2:0615.«[صراع الرژی ‏ نزاع الهویات في السودان » 
ص۸٥‏ . 

۳ ۔ نفس المرجع » ص۷۸ 

4 د.یوسف سلیمان سعید تکنه. دارفور» صراع السلطة والموارد. 110 ۲۰۰۲م » 
ا 

5ه عنبر جودة. حسن العبيد مدني. الشركة العالمية للطباعة والنشر ۸١٠۲م‏ » ص °©. 
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الفصل السادس 
ما بعد الاستقلدل , الحكم الوطني 


لا حاجة للاستطالة في شرح الفرق بين إدارة الاستعمار البريطاني 
للبلاد والإدارة الوطنية » ويمكن اختزال المسألة في فشل كافة حكوماتنا 
الوطنية في اجتراح طريقة للإدارة » تضع البلاد على الطريق الصحيح › 
بعد استغنائها عن النظم الإدارية البريطانية المحكمة. يمكن تلخيص 
المسألة في عجز حكوماتنا الوطنية عن تخطي إنجازات أنجزتها الإدارة 
الاستعمارية قبل قرن تقريبا ء في ظل تكنولوجيا وبيئة فقيرة مقارنة 
بما نحن عليه اليوم. أن مشروع الجزيرة ‏ الوانی البحرية » الخطوط 
الجوية؛ السكك الحديدية » وغيرها » جمیعا آنجزت خلال تلك الظروف 
الوصوفة , والفارق » انتا وتخ تفش عفرا متقدماً » تفوقا 
عليهم في إنجاز استثنائي تمثل في تجريد الوانی البحرية والخطوط 
الجوية من ناقلاتهماء ونهب وبيع قضبان الس كك الحديدية , وكل ما 
يستطاع بيعه أو نهبه من مشروع الجزيرة » وباختصار » تفوقنا في 
التخلص وتبديد كل ما كان يجب المحافظة عليه! 

إذاء لم نتخط تفوق المستعمر فيما هو خير » وتفوقنا عليه › 
بتميزء في كل شر! فاذا كان ما ارتكبه في دينكا عالیاب ‏ قبائل دارفور 
, ومزارعی عنبر جودة یسمی محازر» فق أتحزتا خلال العهود 
لوطتية مجازر افضل » فعده ضحای ا عنبر جودة نحصل علیه » 
فجاة» خلال ساعتين » بحرق قرية آمنة في معیشتها (الآن » وانا آکتب 
> تطايرت الأنباء باجتياح وحرق قرية في غرب دارفور »لم يسمع 
بها اغلب السودانيين قبلا . لعل اسمها كرينق » وتفيد احصاءات 
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أولية بعدد مقارب لعدد ضحايا عنير جودة). وبضع من الآلاف 
المقتولين في عهد الحكم الاستعماري » تضاعفوا في عهد الحكم الوطني 
إلى أكثر من ثلاثمائة آلف ضحية في دارفور » وأكثر من اثنين مليون 
ضحية » قضت عليهم مهلكة الجنوب قبل الانفصال. ومالا يقل 
عن الماتتى ألف ضحية جديدة ‏ على الأقلء في دولة جنوب السودان 
بعد مها ,ا هرج هه الات المؤورة بان و وهات ارد 
الماضي » وضحايا احداث الانقلابات العسكرية » ومناوشات أصغر هنا 
وهناك بين القبائل! 

وغل ضوه ذلك ؛ هل کان + فعلا » آس المشكلة هو الاستعمان ؟! 
واذا كان كذلك» لمالم يخرج السوء معه . بل حدث العکس زاد بعد 
خروجه !إن ذلك یفرض سوالاً مهما هو : من كان یحکمن ا ۰ فعلا » 
خلال عه ود الاستعمار؟ 

عند تمحيص تاريخنا الافريقي على وجه العم وم » والسوداني 
على وجه الخصوصء نصل إلى حقيقة مؤلة هي أن مصطلح 
اسب اة ان او وو اا وت حر عو نون :تعنم 
استعراض وتحليل ممارسة هذا المستعمر على أرض الواقع » يكاد 
يختفي ويحل مكانه سودانیون/افارقه , يتولون عنه الاستعمار » أو 
بمعنى آخر » یختفی هذا ”المستعمر الابيض“ويقوم مقامه ”المستعمر 
الزنجي“. وعندما د في طرد ”الاستعمار“بثورة » انتفاضة » أو أي 
نشاط ونسترد كرامتناء نكتشف , بعد حين » أننا نجحنا فقط في 
طرد وإخراج "الستعمر الابيض“وفش نا في طرد وإخراج ”المستعمر 
الزنجي" ؛ ونكتشف أن كل ذلك حدث لسبب بسيط هو کون 
الد تفر رخني *کان قافن ف رة ا اا رة 
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الباب الثاني 


المستعمرالزنجي 


الفصل الاول 
المستعمرالزنجي 


كان عدد جيش اسماعيل باشا لغزو سنار حوالي ۰۰۰ مقاتل 
> يرافقهم ثلاثة علماء يمثلون المذاهب الثلاثة : الحنفيةءالمالكية › 
والشافعية 7 ورافق الحملة عدد ضئیل جداً من الوظفيق الدشينين 
لأغراض محددة. وقي سنار قضت الدسنتاریا على عدد کببر من هذا 
الجند » فقد قضت في يوم واحد (۱۲/اکتوبر/۱۸۲۱) على نحو ۱۵۰۰ 
جندي ! ورغم الدد الرسل من مصر بقيادة الم بر ابراهیم باشا 
این محمد علي باشا إلا أن العدد بالكاد بلغ ۲۷۰۰ مقاتل هو کل 
عدد الغزاة في حملة سنار "*2 فهل یکفی لادارة البلاد » بعد الاستيلاء 
عليهاء من سنار إلى حدود مصر ؟! ۱ 

حسناء كان عدد جنود الحملة الأخرى » حملة کردفان بقيادة 
الدف‌تردار » حوالي ۰۰۰ مقاتل "2 وبالطبع . تكبد خسائر من هذا 
الجند خلال معرکته الشرسة ضد القدوم مسلم حاکم دارفور على 
کردفان » ما يجعل العدد الكلي التقريبي التبقي من جنود الحملتین 
ا ال ق ا ا وت 
فكيف تمكنواء مع قلة الأيدي والشح الاداري » من النجاح في إدارة 
البلاد الشاسعة؟! 

كانت تلك عقبة حقيقة أمام الغزاة : فرهق الخدمة المدنية لا 


5ه نعوم شقير. جغرافية وتاريخ السودان. الناشر/دار الحياة للنشر والتوزيع » ص 5۲۷. 
۷ - المرجع نفسه »ص 575. 
۸ - المرجع نفسه »ص ۰ 5. 
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يناسب المقاتلين» كما أنها تشغلهم عن دورهم الاول وهو حفظ الأمن 
ومنع الاضطرابات في بلد تمكنوا منها قسراً. تلك كانت معضلة 
عويصة » تغلبوا عليها بحل بسيط عبر صيغة ذكية يمكن أن يطلق 
عليها «الشراكة الاستعمارية»! 

الشراكة الاستعمارية : 

منذ فجر التاريخ » كانت الادارة المدنية لشؤون الناس ‏ أهم عقبة 
تواجه الغزاة بعد ازاحتهم السلطة الوطنية والحلول مكانها. كان ذلك 
على درجة من العسر لا تقل عن الغزو نفسه. فكيف تمكنوا عبر 
التاريخ من حلها ؟! 

كان الغزاة يجتاحون البلدان » يقضون على السلطة الوطنية ويولون 
عليها إدارة عليا منهم » بينما تكون الادارة الفعلية في يد طائفة من أهل 
البلد» لاحقاء بصورة تلقائية . تكون هذه الطاتفة طبقة جديدةهى 
«المستعمر المحلي». وبالتعاون اللصيق بينها وبين المستعمر الأجنبي 
تج 5 اا اء مو ل الي ك لاش ول 13 
تنشا شراكة استعمارية. لقد استخدم هذا النهج على اوسع نطاق 
خلال التاريخ البشري » وكان وسيلة التحكم الرئيسة للامبراطوريات 
> وهو كذلك وسيلة تحكم للسلطنات الصغری التى تدار عبرها 
الم كات اة لها 

ماکان لسلطنتي الفور والفونج الحكم زهاء الأربعة قرون لولا 
هذه السياسة الإدارية. فقد كانوا يغزون القبائل ويولون عليها إدارة 
من داخلهاء مدعومة بفرسان السلطنة » عند اللزوم . تكون لها 
السيطرة. ولأجل ضمان استمرار فعالية هذه السياسة في الهيمنة على 
القبائل الخاضعة (لجاً سلاطين الفور ومنذ عهد السلطان تيراب 
على إنشاء مدرسه تتبع للقصر بالفاشر يتم فيها تنشئة وتدريب 
أبناء رؤساء القبائل _ وتدريجهم _بعد وفاة آبائهم . وبهذا تضمن 
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السلطنة أن حكام هذه القبائل هم ابناء مؤسساتها , ولا تخثى 
انفلاتهم)*.وکانت ذات السياسة متبعة من قبل دولة الفونج . 
حيث كانت مؤسسة السلطنة تعمد إلى احتجاز آبناء زعماء القبياكل 
في القصر » كرهائن » وفي الوقت ذاته . للتعليم والتدريب والتربية 
والانضباط. وذلك للتمكن من السيطرة عليهم عندما يصبحوا قادة 
لقبائلهم. وهو ما جاء في ترجمة سبولدنق لكتاب الرحالة الشهير 
كرمب حول مشاهداته في مملكة سنار 7" لقد كان أحد أسباب نجاح 
سلطنة الفونج اعتمادها على هذه السياسة » والتي قامت على حكم 
الشیخات الستقلة » إذ كانت تترك للحكام المحليين » حكام المشيخات 
> حرية واسعة في إدارة اهلهم » ولا تفرض عليها إلا بعض الواجبات على 
رأسها حماية طرق التجارة » ودفع الاتاوق() 

كانت هذه السياسة هي الوسيلة الفعالة للمستعمر الابيض حينما 
غزا أفريقيا. وتعكس العلاقة بين مملكة البانتو واليرتغاليين » خلال 
القرن الكامس عشر انموذجا ساطعا. ففی آواخر القرن الخامس 
عشر جری تعمید زعیم البانتو (نزینجا کنوو ۷ Nzinga‏ باسم 
الاك يوحنا الاول » وعقد معاهدة مع یوحنا الثاني ملك البرتفال 
بوصفهم ا عاهل ین متساویین » وانشئت مستعمرة أوربية صغيرة في 
مبان زا » وهي القر القبلي )1 

ومن بعدء آخذ البرتغالیون ولي العهد "مبیمبا نزینجا ”إلى البرتغال 
”المنفى ”. وبعد عشر سنوات آصبح برتغالی ا مثقفا , وانقطعت 
عة مات ماس الیت الات ۱ واه ولو اششتل تا 


٩‏ - د.یوسف سلیمان سعید تکنه. دارفور» صراع السلطة والموارد. ۱1۵۰ ۲۰۰۲م۰ 
شا 

۰ محمد ابراهیم نقد. علاقات الرق في المجتمع السوداني » ص 1۳. 

۱ د. أحمد أحمد سيد أحمد » تاريخ مدينة الخرطوم » ص ۰. 

۲ - ۱۹۰۲ .۷/6006 0210 تاريخ افريقيا. ترجمة/د. راشد البراوي. الناشر/ مكتبة الوعي 
العريي دان الجيل للطباعة دض ۷ 

Wiedner. ١115 - ۳‏ 10دمو تاريخ افريقيا > ص ٦۷‏ . 
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اسم الفونسو الأول (واخضع الحكام الوثنيين الذين اغتصبوا ميراثه 
> وأطلق على عاصمته "مبان زا" إسم ساو سلفادور. وجاء مزيد من 
رجال الارساليات في ۱۰۰۸م. لدعم برنامج الفونسو في إدخال الحضارة 
الأوروبية. ولکن » نادراً ما جرى تذكر الفونسو » وتحول النشاط 
البرتغالي إلى غزو المحيط الهندي في عام 5١5‏ ١م.)‏ 1 

او سل هن اتر وفوت الق اک ال مار السؤزاة عقناء 
الإدارة المدنية » وحمل عبئها. وهي الأساس الذي استند عليه اللورد 
لوقارد في تطوير مفهوم الحكم غير المباشر » الذي كان سنداً للانجليز 
ف عدة بلدان منها السودان. سنناقش ذلك لاحقا ‏ إن شاء الله 

وعند العودة إلى شأن حملتي سنار وکردفان مع الادارة المدنية 
لشوون البلاد بعد غزوهاء نجد أنها لم تكن مشکلتهم وحدهم › 
وانماء كذلكء كانت مشكلة آهل البلاد. حيث أن تعیب ادارة اجنييه 
على مؤسساتهم المحلية _ مناطق نفوذ القبائل _ كان يعني إنهاء 
سوه العا الفيلييين: أ عدن ال ,یی ۲ كخيرا سوق یفده 
ذاته » ستبدو غريبة وأجنبية من وجهة نظر الأهالي _افراد القبائل 
_ ماقد يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة. لذاء كانت الشراكة الاستعمارية 
أو الحكم غير الباشر وصفة جيدة تناسب الجميع : حيث احتاج 
الغزاة لمن يمثل لهم واجهة في الادارة الحلية » واحتاج الزعماء لسابق 
نفوذهم وسطوتهم على مجتمعاتهم المحلية »ومكاسبهم الموروثة. 
واحتاج الأمالي إلى شفخص منهم يتولى أمرهم » فتمت المباركة› 
وكان استعمارا زنجيا كالح السواد» لا يفطي جسده سوى ”قبعة. 

في براعة: ودونما حياءء حلت الادارة الى كانت تدیر س اطنة 
التو فح شر من ف ترون ف الإنارة اتکی الصسرسة الجديدة هيا 
اختلف سوی قمة الهرم ؛ واستمرت هكذا حتى آخر لحظة للدولة 
6 - نفس المرجع » ص 1۸ . 
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کیت اروت لاش ها من بيلك اة خي جال فا وشن 
الت ا و افرع انات ما ا الات ی 
المظفرة. منذ بدء الغزو تم استيعاب إدارة سودانية خالصة » كان 
الاسراء غابةق البساطة ولو الزعيع اق اسه اء وه رطقي 
بسيط يعود إلى ذات منصيه ليمارس حكما مطلقا . لا تقيده الا الادارة 
لاستعمارية الفوقية. انتهی الاسر إل الك حتی بالنسبة لن قاوم 3 
البداية کالسکوت , والشايقية ومن سواهم. ٩‏ 
ته حو اش اه ال سل ءا غات ای تح :زاتما 
احتاجوا للزعماء المحليين لملء وظائف علیا. ففي عهد عثمان بك 
حيتي هوق لشي ل هبي ااا بصو مت ایا 
دوين جع لسن نيان الم "اجون لهب ماه 
الا ولا که مضه يسوي ان وكان سخ ال اه 
الاستعماریین الشسیخ محمد ود الارباب + الذي شارك ف وضع النظام 
الضريبي . وشارك في (حدی الحملات على التاکا. وتطوع الشیخ 
عبد القادر ودالزین شيخ مشایخ سنار » ومعه سبعة وعشرین من 
مشایخ الخط وط » بالقدوم إلى الخرط وم ۰ وتطوع وا بتکوین مجلس 
العاوفة ال ای الق ن ا نير الا رل اا یسیع 
الخ اح الريه الفر کی راا مكب اس تاه لةه 
وتوو تالقان فاط الأخراك هت الحلنة زو قس یه الك 
وفنا اانمسب إل تظامهم الإداري» وکان املع که اا اة مشوخ 
الشریه 2 العلی اي الجتمع ات الزراعية الريفي 3 » فکان وا ا وصل بین 
الي والأسال :و افج بد الذولدة ق تون سا اوا قالش رف 
آساس تحدید وجمع الضراتب) ۷ 
لقع فينم الأخواك ر( ا اة ال وتات ايا ر ةا 


٩‏ - د.ابکر ادم اسماعيل. جدلية المركز والهامش. ص .١185/١85‏ عن القدال ص58. 
۷ - نفس المرجع » ص ١85‏ عن القدال ص 58. 
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وخده هي القریء ویحول ش وونها شیخ القریة. شم جمعت کل ده 
من القری في وحدة أكبر تسمی خطاء وعلی رأسه شيخ ».وی شرف 
غل كل موه ماخ ا مشاه الط وت وفك 
الجموعات في اقسام _ كاشفليك _ وعلیه کاشف أو رئيس القسم. 
ویشرف على کل الاقسام في الديرية شيخ مشايخ الديرية. ويمثل 
القسم صلة الوصل جين الأشراك والهالي » ویتعامل شیخ القسم مم 
القادة الحلین مباشرة أو عن طریق موظفین سس وگان مشحاية 
القری والخط وط والأقسام من القیادات الحلية الذین يعينهم الأتراك. 
وکان في کل خط وقسم مجموعة من الوظفین الدیوانی ین مثل القاضي 
والکتبة ورئیس الحسابات). ۲۷ 

وعل و ذلك من كان الماكتم الفعل للبلاه؟ اذا كان ازول عن 
القرية الواحدة یسمی بح القرية » وهی سودانی.واذا كانت مجموعة من 
هذه القرى تکون إدارة تنفيذية اک بر تسمی خط » وهذا الخط عليه مسژول 
مرق بت به الط :وهو سیا واذا کشت و ام معدة حرط 
کو إدارة تیه ت م ا اط و ا ا تین 
فا و شبخ مشایخ الخط مون سودانی. واذا کانشت وه من 
وا اه ی تون ا آکت سم ااب هاش ةلب 
ویراسها رئيس القسم (کاشف) وهذا النصب آیضا یتولاه سودانی. واذا 
الق موه ام ساسا کون إدازة تفت اک مسق إدارة ا تساه 
والوظف السوول عة ا میسمی شي مشایخ ار وهذا النصسب یشولاه 
اجنبی . أي أنه الأجنبى الوحید في سياق هذه النظومة الادارية الاستعمارية. 
کا کل مداملاكتةه مع الأقبال تكح عدي مسان سود اين اكا سم 
ركؤساء الأقساء وانته اء بشیخ القرية. فهل هذه إدارة استعماریة؟ وإذا کانت 
استعمارية » فهل هي استعمارية بیضاء ء آم استعمارية زنجية؟! 

لقد شارك السودانیون الستعمر کل شيء , حتی مجلس دعاوی 
۸ - د. ابكر اسماعیل» المرجع ۰ ۱۸١‏ عن القدال 58. 
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التجار » وهو يمثل مجالس التحكيم القضائية الیوم» وقد آنشی 
لمعالجة تكدس الدعاوى التجارية في خمسينيات القرن التاسع عشر , 
إذ كان أغلب تجار الخرطوم أجانب » ومع ذلك لم يستبعد السودانيون 
من عضویته( 

لم يكن السودانیون _ والأفارقة _ مغلوبين على آمرهم ؛ كما 
صورتهم لنا كتب التاريخ. وانما كانت لهم سطوة ونفوذ» باعتبارهم 
> بصورة أو أخرى أصحاب حق ”كشريك مستعمر“. وكانت للمشايخ 
والأعيان كلمة تحترم »> حتى لدى الباشا الكبير » فخلال زيارته إلى 
السودان في ۱۸۳۸ م. استمع الى شكاويهم وملاحظاتهم (وكان من نتائج 
ذلك استدعاء عدد مد كبار الموظفين أمام لجنة تحقيق 
وارجاع البعض إلى مصر).۱" وفي ۱۸۰۰م. بمجرد وصول الحاكم 
العام الجدید ‏ الحكمدار عبد الطيف باشا (۱۸۰۰ _ ۱۸۵۱م.) انهالت 
عليه الشكاوي في حق سلفه (الحكمدار السابق) فألقى القبض عليه 
وأرسله إلى مصر » وازال المظالم. ۳۷ 


وقد استمرت سطوة الزعماء المحليين لا يوقفهم شی. وكان باب 
الخديوي مفتوحاً أمام شكاويهم » ففي مواجهة اعلى سلطتين في 
البلاد رفعوا شكاويهم أمام بلاط الخديوي » فقد شكوا مديري عموم 
بحري وقبلي السودان معا فجاءت لجنة خاصة منتدبة من مصر 
للنظر في الشكاوى والتحقيق في شأنها. وقد آثبت التحقيق تحكم 
أقارب مدير بحري السودان حسين بك خليفه في الأهالي وظلمهم 
إياهم”" أما مدير قبلي السودان فكانت التهمة المنسوية إليه الرشوة 


الام ا لسرا ال ور الم ا 
تاريخ مدينة الخرطوم » ص۲۸۶ 
۰ - در أحمد أحمد سيد أحمد » تاريخ مدينة الخرطوم » ص 55 ۲. 


۱ - نعوم شقیر » ص ۱۰ 5. 
۲ - ۵, آحمد أحمد سيد أحمد » تاريخ مدينة الخرطوم»ص ۲۰۸ . 
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والاختلاس » خاصة من نصيب الحكومة في أموال القطن( فعزل 
واودع السجن في الخرطوم انتظاراً للتحقيق » لكنه مات في سجنه قبل 
وصول اللجنة. ۲٩‏ 

ومع ذلك »لم تقف سطوة الزعماء الحلیین » كشريك مستعمرء 
عند شكية الحکام » وانما امتدت إلى التدخل في السياسة الادارية 
العامة. ففی خمسینیات القرن التاسم عشرء قررت السلطة الخديوية 
ف القاهرة تقسیم السودان إل مدیریات مستقلة عن بعضها + وصارت 
الخرط وم » مثل غيرها من الدیریات » تتبع للخديوي مباشرة » ولییس 
لها سلطة على غيرها من الدیریات (وهو ما يسميه الصریون » فیما 
يتعلق بادارة السودان » الحکم الرکزي). ومنذ نهاية الخمسینیات 
كثرت شکاوی الزعماء الحلی ین ضد هذه السياسة الادارية رافضین 
إياها ومطالب ین بعودة النظام اللامرکزي (والذي يعني عند الصریین 
اورا اسو و وو ا او واا ا ت 
الحكمدارء الذي يحكم مديريات البلاد كافة »اي مثل منصب الحاكم 
العام) وأمام سيل شكاويهم» لم يجد اسماعيل باشا _ والذي كان 
قائمقاما لعمه الخديوي سعيد باشا الذي كان مريضا _ خيارا إلا 
إعادة النظام القدیم » الحكم اللامركزي . بإعادة نظام الحكمدارية 
> واعادة منصب الحكمدار حيث عين موسى حمدي بك حكمدارا في 
مایو 227877 وامتدت سطوة الزعماء المحليين ”كشريك مستعمر“ 
إلى منازعة الخديوي سلطته العليا في التعيين » فقد أنكر عدد منهم 
»على رأسهم مشايخ الشكرية أمر الخديوي سعيد باشا الصادر 
بتعيين اراكيل بك الأرمني مديراً على الخرطوم » بحجة أنه نصراني 
> وارادوا الثورة عليه » لكن المدير الجديد تعامل معهم بحكمة حين 
ذهب إليهم مستسلما » منيخا بعيره بين مضاربهم › متوسلا إليهم 
۳ نفس المرجع ۰ ص‌۳۹۸: 


۶ - نفس المرجع » ص16 ۲. 
۵ - د. آحمد أحمد سید أحمد » تاريخ مدينة الخرطوم » ص۳۱۱. 
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:( إن كنت آنا السيب في عصیانکم ‏ فها آنا الآن بين يديكم , فافعل وا 
بي ما تشاؤون على أن تعودوا إلى الولاء » إذ يعز على أن تخرجوا 
عن طاعة ولي أمركم بسببي)7"" فاعجبوا بشجاعته ورضوا به مديراً 
عليهم. ومع أن الخديوي حاسبهم على فعلتهم حيث طلب إرسال 
الزعماء المعترضين ۰ فأرسلوا إلى مصر شيخ الشكرية أحمد أبا سن 
> والفقيه عبد الدافع » فأمر بسجنهم فترة . ثم أطلق سراحهم. إلا 
أن ذلك يبدو تسامحاً كبيراً بالنظر إلى ما اقترفوه من تحد لأعلى 
سلطة في مصر. وأغلب الظن أن عقوبة مثل ذلك هي التنکیل بهم 
وقبائلهم المتورطة في المعارضة » لكنه كان ينظر إليهم بعين العطف 
ك "مستعمر شريك“ لا يستحب اغضابه! 

ولم يقتصر دور المستعمر الشريك على بداية الحكم التركي المصري 
فقط » وانما استمر تقلد السودانيين وظائف كبري حتى آخر لحظة من 
عمر النظام. ففي ستينيات القرن التاسع عشر »في عهد موسى باشا 
حمدي تم تعيين احمد بك ابو سن _ الذکور _ مديراً على الخرطوم؛ 
وقد استمر في منصبه عشرة سنوات » ومنحه الخدیوی سیفا ذهبياء 
اعتراف | مذه بکفاءته و *اخلاصه" وکان علامة رضا عنه (7)وهک نذا , 
توالت سيطرة السودانیین عل الوظاشف الدنیا والعلیا عل السواء » حتی 
الرمق الاخير من عمرها . وما أن هبت رياح الشورة الهدية » حتی كان 
کبار رجال الدولة البادة في الافول » من السودانیین » على استعداد 
للقفز على ظهر اي مركب باق على السط.ح. فعندما اشتدت الثورة 
كانوا في انتظار غردون باشاء وكانوا يغلظون له الحلف بالوقوف معه 
إذا عاد. وعندما وصل بربر » وألقى خطابه الشهير الذي أكد فيه أن 
الاستعمار سيخرج ویسلم البلد إليهم » وأنه لم يأت بقوة لقتال الثورة 
المهدية. وما أن سمع انصار الحكم التركي المصري ذلك الخطاب حتى 
أسرعوا في القفز من المركب الغارق ملتحقين بالمهدي. يقول بروفيسور 


۲ - نعوم شقير » ص 11 5. 
۷ - د. أحمد أحمد سيد أحمد » تاريخ مدينة الخرطوم » ص ۳۸۸. 
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هولت (فأحد كبار الزعماء الدينيين » وهو الشيخ العبيد ود بدر من 
ام ضبان تخلى عن حياده عندما علم أن غردون لم ترافقه قوات » 
وأنه يهدف إلى إخلاء البلاد . كما أن الشيخ الضوي عبد الرحمن غير 
موقفه من جديد ‏ وانضم إلى عائلة ألشيخ العبید) "اما شيخ المهدي 
الذي سبق أن طرده شر طردة » وكان من أشد المؤلبين للحكومة ضده 
» فماآن تأكد من رجحان كفة تلمینه _ الذي كان لا یشرفه _ حتى 
أطلق ساقيه يسابق الريح الیه » راجياً عفوه » متوسلا الانضمام إلى ركب 
الشورة المباركة ۲ أما آل ابو سن ء اولكك المتمرسون في شؤون الحكم 
فقد اتخنوا أسلوياً بسيطا للغاية » حيث انقسموا بين النظام البادی 
في الافول » والثورة الهادرة » وهكذا » بقي الشيخ عوض الكريم ابو سن 
مخلصا للحكومة الاستعمارية » بينما انحاز ابنه عبد الله عوض الكريم 
ابو سن إلى الشورة الهدی 2( وقد آتت الخطة آکلها. فکان وا ضمن قادة 
الثورة الجديدة ! أما بطل الثورة الجديدة الذي تولی حصار مديرية 
بربر فكان الشيخ احمد الخير » الذي عرف عنه كونه الصديق المقرب 
لمديرها حسين بك خليفه , لكنه نفض يده منه في اللحظات الأخيرة 
> مارب إلى المهدي . الذي قبله في جيشه وأرسله قاكداً لحملة حصار 
المديرية (التي كان يقضي في مكاتبها وقتا أطول مما يمكثه في بيته!). 
كان عل رامن محاصري مديرية الابی ض مديرها السابق الياس باشا 
امیریر »الذي قفز إلى مركب الثورة الجديدة. وكان الزعيم مأدبو على 
رأس المقاتلين للحكومة الاستعمارية في دارفور . مع أنه كان حتى قبل 
لحظات آحد اتباعها الخلص » فقد عمل مع الأتراك في وظيفة شيخ 
مشايخ حتی فصله الإيطالي ملياني فذهب إلى المهدي متمردا » لیعود 
بعدها قائداً میج لا اذا 

بر هرا نیهاش اسودان ص 1۱۲ 

۹ - سلاطین باشا «کارل رودلف. السیف والنار في السودان. تعریب/جريدة البلاغ عن الطبعة 
الأولى «طبعة البلاغ»سنة ۱۹۳۰م. الناشر/مكتبة الاداب » القاهره» » ص ۱۱. 


۰ - ب. م . هولت. المهدية في السودان » ص ۱۸۳. 
۱ - سلاطین باشا «کارل رودلف. السیف والنار في السودان »> ص ۱۱۲. 
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وبمجرد إسقاط الحكم التركي المصري » تسرب المستعمر الزنجي إلى 
النظام الجديد كالزيت إلى بصيلات الشعر : النور عنقره » الياس باشا 
امبرير» حمد ود آم مريوم » محمد الخير» الإخوان كركساوي ؛ حمدان ابو 
عنجه » الزاكي طمل » وغيرهم كثر! قفز على ظهر المركب حتى اقرب 
قادة الدولة الباشدة. فبعد دفاع مستميت استسلم فرج الله باشا قائد 
حامية امدرمان إلى المهدي » ونزع الكاكي ولبس الجبة المرقعة ونال 
رتبة آمیر امراء في الحکم الجدید ؛ وقرر له مرتبا قدره عشرون رسالا ! 

وکان محمد خالد زقل نائب‌الحاکم دارفور » سلاطین باشاء وفي 
اللحظة قبل الأخيرة » قفز إلى مركب الثورة » وعاد إلى دار فور مترقیا 
إلى المنصب الاول » حاكم دارفور ؛ ويالطبع »لم يعد وحده » وانماعاد 
معه ماکان يفعله في العهد الباشد (وفي صباح الغد» آمر الحاكم الجديد 
الأهالي بالخروج من منازلهم » ثم فتش هذه المنازل وأرسل ما بها 
إلى بيت المال » وكل من اشتبه في حيازته مالا كان يجلد بلا رحمة, 
آو تقید قدماه » بربط إل الخاقط » ورآسه مدل حتی یغمی علیه)(. 
ولم تقف آسالیب إدارته الاستعمارية التركية الصرية عند حد البطش 
بالواطن الأعزل ونهب آمواله . وانما ارتفع بممارسة آسالیب هذه الادارة 
إلى مستوی أعلى » حیث (کان يحتفظ لنفسه بمعظم الایرادات » ویرسل 
من وقت لآخر هدایا للمهدي والخلفاء ۰ وکانت هدایاه فتیات وسیمات › 
أو بعض خیول عتيقة » أو بمض الجمال » وذاك لكي یبقی محمود الذکر 
عند مولاه وولي نعمته). "٩‏ 

إذاء ذاك كان تلخیصا موجزا لقورة هادرة زفقت عشرات الالاف من 
الأنفس _ مشثات الآلاف على الأرجح _ قطعت رأس غردون وخلعت حاكم 
دارفورء ذاك الستعمر الأبيض.... سلاطين باشاء وكبلته بالحديد .....ورقت 
نائبه ...ذاك الزنجي.... محمد خالد زقل » وكأفأته بمنصب الحاکم! 


۲ - سلاطين باشا «كارل رودلف. السيف والنار في السودان > ص ۱۱۳ . 
۳ - نفس المرجع » ص۱۱ ۱. 
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الفصل الثاني 
الضرائب 


الضرائب في الدولة التركية المصرية: 

يكاد یجمع الناس على أن أبرز سبب للانتفاضة على الحکم 
الترکی الصري في السودان كان هو الضرائب الباهظة . ولا كان هناك 
شريك مستعمر » يكون أوفق إذا سلطنا ضوءا على هذا الجانب, 
وليكن ذلك في عجالة. 

لقد بدأ خطأ محمد علي باشا في تقدير ثروات البلاد من الذهب 
والرقيق واضحا حيث كان تقديرا مبالغا فيه. وقد اتضح ذلك من 
اول وصول للحملة إلى مناطق استهداف هذه الثروات. ففي يوم /١‏ 
ینایر/۱۸۲۲م. استسلم الملك حسن ملك فازوغلي وجبالها. ومن بعد 
فرض عليها إسماعيل باشا ضريبة مقدارها ألف اقة ذهب » والفا 
عبد ذکر 7" وكان ذلك بناء على ما ورد إليه من معلومات . لكنء 
بعد وصوله بني شنقول وإجراء أبحاث علمية خاب أمله » وأدرك أن 
اسان كان ما ان و انون وفعت ل فال سبدو التفدين لمن 
تقدير الضرائب التي كونها من اثنين من رجاله والارباب دفع الله 
إن مر الاس كقدور تاولا رافق ذلحك ا اعا قل اسماغيل 
باشاء بدأ أهل سنار في الثورة » فعاد إلى سنار » وعفا عنهم _ عدا 
قائدهم ود عجيلاوي _ وأمر بالرفق في تحصيلها. ° 


۶ - نعوم شقیر» ص °٩١‏ . 
۰ - ,نعوم شقیر» ص 5۲۱. 
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وعلیه . يتضح من تكوين لجنة الضراكب المذكورة اهتمام 
المستعمر منذ وصوله بإشراك السودانيين في مسألة جمع الضراشب. 
وهو يبرز خلال عضوية اللجنة التي مثل أهل سنار ثلثها الذي 
مثله الارباب دفع الله. وكذا التنبيه بالرفق في تحصيلها يؤكد أن 
ثمة مراعاة للأوضاع. ورغم صحة القول بأن الحكام الاستعماريين 
لم يكونوا جميعا مراعين للأوضاع في شأن جمع الضراتب ‏ إلا أن 
أكثرهم كان مراعيا. وربما كان أكثر من جنى على سمعة الحكومة 
التركية فيما يتعلق بإدارة وتحصيل الضرائب هو الحكمدار عثمان 
بكءفرغم قصر مدة ولايته (۱۸۲۵ _ 1677م) إلا أنه كان الأكثر 
توحشا. فقد اشتهر بشدة القسوة في جمع وتحصيل الضرائب حتی 
هرب كثيرون من ديارهم مبتعدين عن سلطته قدر الإمكان. وقد 
أنعم الله عليهم بوفاته العاجلة . بعد مرض مهلك الم به ومات في 
الخرطوم غير مأسوف عليه. وبمجرد وفاته » استعان خلفه محو بك 
(1657م.) بالاهالي - الاعيان والعمد _ لأجل فرض تقدير معقول(۸: 
وشعروا بالارتياح وتوسموا خيرا كثيرا. وقد انتهج بعده الحكمدار 
خورشيد باشا نهجه . فطلب من الأعيان اختيار ممثل عنهم لديه 
لتعديل الضرائب تمشيا مع الأوضاع. فاختاروا الشيخ عبد القادر 
وقلده المشيخة من حجر العسل إلى االفونج. "وقد أشار الشيخ 
عبد القادر إلى خورشيد باشا بإعفاء الفقهاء والأعيان من الضراكبء 
حثا لهم على تأمين الأهالي للعودة إلى ديارهم. فعمل بمشورته » وعاد 
كثير من الهاريين من قسوة عثمان بك الى أوطانهم ٩‏ 

جدیر باللاحظة » أن هذه الشورة السودانية الخالضة ؛ القدم 
من قبل الشيخ عبد القادر إلى خورشيد باشاء والتي أوصت بإعفاء 
الفقهاء والأعيان من الضرائب» كانت احد اهم المنافذ الرئيسية التي 


۷ - نعوم شقير. ص ۵۵۷. 
۸ - نعوم شقیر» ص 55۲. 
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دخل منها الفساد إل الدولة الاستعمارية الجديدة ‏ السودان. ویبدو 
ذلك » حتی بعد آکثشر من ستین سنة » في تقریر لجنة سلاطین 
باشا التي كونها غردون باشا بشأن معالجة الفساد الضريبي » وذلك 
قبیل الثورة الهدية بأقل من ثلاث سنين . فقد توصل سلاطین 
باشافي تقریره إلى أن تهسرب/ اعفاء هولاء الأعيان والفقهاء »إلى جانب 
الستعمر الابيض . وجميعهم من كبار الملاك من الضرائب "كان 
سبباً رقيسياً في إرهاق الواطنین الفقراء .إن یضطر الجباة والحصل ین 
إلى تغطية الفارق الضخم للغاية من ه ولاء الفقراء » فكان وضع ا 
ضريبيا معكوساء يدقع فيه الفقراء ضريبة آرباح الأغنياء. والیوم. 
عبن توق و ف مسازال هنذا ال ر غا اد وال الال ف 
حال ۱4 

على کل حال » ما حوی التقریر يعد احد الاسباب الحقيقية 
لسوء سمعة الضراشب إبان حكم الدولة التركية الصرية في السودان. 
وقد رآینا أن مصدره كان فتوى ممثلنالدی الحکم دار خورشید 
باشا! وربما اعترض البعض بأن الشيخ عبد القادر كان یقصد. 
وقت اعطاء مشورته . حل مشكلة آنية ملحة » وهي هروب الناس 
من دیارهم وهجرهم مزارعهم ومراعیهم ۰ مما آدی إلى خفض موارد 
الدولة المالية. وهو قول سلیم » لکن الحل (الفتوی) كان انتهازياء 
تسیطر علیه العقلية "الغنیمیة* , هذه العقلية التی مازالت مسيطرة 
عل فضاء البلاد : وهي آساس ما نحن فیه الوم لقد تضمن ها 
الرأي مفهوما بسیطا للحل قوامه عقد اتفاق مين الحکومة والأعیان 
والفقهاء آساسه شرطان متقابلان: (ارجع عشيرتك أو مريديك إلى 
دیارهم » لیدفع وا ضرائبهم » وتعفی انت وأسرتك من أي ضريبة من 
أي نوع)! الم يكن الاكثر رجاحة وعدل ‏ أن يشير إليه» مثلاء باعفاء 
العاتدین جمیعا من ضراكب سنة أو سنتین » أو تخفيضها للجميع 


.۳ سلاطین باشا «کارل رودلف. السیف والنار في السودان » ص‎ - ٩ 
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بقسية مقدرة ؟ کانت تلك معاذلة بسيطة » سليمة » تعید النناس 
إلى مواطنهم على حال من السرور. وهو مالم يحدث » وانما حدشت 
تلك المشورة التي اهلكت الأمة سنين عددا » وما تزال! 

ماعلاقة ذلك » الیوم » بعملية الانتخابات التي تجرى في بلادناء 
منذ سبعة عقود» ولا تنتج سوى الفشل ؟! وما علاقة ذلك بقادة 
الأحزاب السياسية » والحکومات عل السواء » في شراء ولاء الزعماء 
والأعيان» وتلك ليست مشكلة كبرى فهي أصواتهم . لكن تنتج 
الشكلة الک ری عندمایکون ”القن“ حمل كافة أفراد القبيلة » أو 
الریدین وغيرهم ممن يمكنه التأثير علیهم » على الادلاء بأصواتهم 
لجهة محددة ! 

في العام ۱۸۷۱م. كان الدناقلة موظفی غردون في الاستوائية » حيث 
( عملوا على تحصیل الضرائب › والحافظة عل النظام » وشراء سن 
الفیل » واحیان ا الفصل في النازعات بوصفهم قضاة محلیین أو 
شعبیین)1 2 ويبدو أن الجمع بين هذه السلطات القوية الواسعة في يد 
مثل هؤلاء وفي تلك الانحاء البعيدة لن ينتج سوى الفساد. لقد أستغل 
المستعمر الزنجي النظام الضريبي لابعد مدى » ففي العام ۱۸۷۳م. 
كانت الضرائب المرسلة إلى الخديوي من حكمدار السودان اسماعيل 
باشاايوب مليون جنيه (واستولى محصلوا الضرائب الجشعون على ما 
يعادل ذلك تقريبا) "ومع أن تقرير لجنة سلاطين باشا كان صادقا 
إلا أنه كان ناقصاء نعم كان كل من ذكرهم يسرقون الدولة »وكذلك كل 
من اتيحت لهم الفرصة ؛ حتى الفقراء. فالمسؤول الكبير كان ينهب » 
وكذا التاجر ورجل الدين. وأما شيخ الحلة والشرطي والجندي الصغير 
TENE‏ تا لكنب] #تسمان سل ایا 
متتابعة » وقوية تحول التمساح إلى هیکل عظمي في لحظات). لذا ‏ لأجل 
۰ - سيرجي سمرنوف. دولة المهدية من وجهة نظر مورخ سوفييتي. ترجمة/هنري ریاض. 


الناشر/دار الجیل» بیروت. الطبعة الأولی 4 ۱۹۹م» ص ۱۷. 
۱ - نفس المرجع » ص 5 ۲. 
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هذه القضمات . كان هذا المستعمرالزنجي . یم ارس التعذيب المنهجي على 


مهما يكنء كانت ثمة إشراقات لحكام المستعمر » فيما يتعلق 
بفرض ضرائب معقولة. يذكر منها التاريخ ما ادخله الحكمدار 
موسى باشا حمدي(877١‏ _ ۱۸۱۵م.) من إصلاحات فقد أعطى كل 
فلاح سيركي في يده » وقسم الضريبة على أقسام ثلاثة » وألزم كل 
صراف بتسجيل ما سدده الفلاح في هذا السيركي الذي يحتفظ به 
البلا اس ال مال ره کت هين اللسنودافين تلان افسام:و اف وان 
وت الضال ۱ وق ا ا اي خس | كبيرا خلال اعد 
الترکی المصري » فقد اتخذت مكانا بارزا في أمر تعيين آخر حكمدار 
على السودان _ رؤوف باشا_ حيث كان مما جاء فيه :(وکما لا يخفى 
> لفظة المالية تشمل كل ما يلزم ويمكن تقريره وجعله من الأموال 
والفواشد » بطريقة لا يتأتى منها الأضرار بحالة الأهالي » ولا الاجصاف 
بحقوق الخزينة) 9" 

الضرائب في الدولة المهدية: 

تمیزت الدوتة المدة باختفاء الستعمر الابی ض تماما + فالرجل الکب بر 
قطع رأسه» ويقية اتباعه انتهی بهم الأمر إلى القتل أو الاسر أو الفرار . تغير 
النظام من رأسه إلى أخمص قدميه » فدلفت الجبة والسروال إلى قصر الحاکم 
العام » وانتهت حفلات الوسیقی الصاخبة الستجلبة من القاهره ولندن إلى 
قراءة راتب الامام الهدي آناء اللیل وأطراف النهار . وکان دخول الخرط وم 
أو سقوطها علامة فارقة » فقد كان سقوطها (موذن ا بسقوط النقاط التى 
كانت لا تزال تقاوم في البلاد وهي سنار وکسلا . وانهيار الإمبراطورية 
الصرية في السودان . كما كان له دوي کب یر في مصر وانجل ترا وأوربا. ورأت 
فيه بعض الصحف الألانية بداي ة النهاية للامبراطورية البريطانية) ٠٠9‏ 


۲ - نعوم شقیر» ص 1۷ 5. 


۳ - نعوم شقیر» ص ۱۵۲ . 
تب أحمد أحمد سيد أحمد » تاريخ مدينة الخرطوم» ص ۲۷ ]. 
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اذاء خلا الجو مطلقا للمستعمر الزنجي في العهد المهدوي . من 
حلفا إلى تخوم بحر الغزال » ومن أقصى الغرب الى البحر الاحمر _ عدا 
سواكن _ فماهي النتيجة؟ ظهرت النتيجة بمجرد وصول السلطة. 
فعندم | (دخل الشوار الخرطوم نزل خليفة المهدي عبدالله التعايشي 
في سراي الحکومة وسکن سائر الامراء في بيوتها الكبيرة » واستمر امین 
بيت المال شهرا یجمع الأموال والذهب والفضة » ویجبر السکان على 
إظهار المخباً منها) 7 يبدوا أنه لا جديد » فقط تحول الباشبوزق في 
العهد الباشد إلى الانصاري في العهد الجدید » الاول ينهب الناس تحت 
غطاء الخديوية » والثاني يفعل بتأييد من المهدي ”خليفة رسول 
العمل اع ولي مها لديا وى رق ات مركم و من 
المواطن البائس » وكل ما استجد من امره » أنه كان حليفا للباشبوزق 
في السلب والنهب » فصار حليفا للانصاري » بذات المسمى الوظيفي 
القدیه! ۱ 

لقد تأكد خلال الدولة المهدية أن الستعمر الزنجی لم يكن آقل 
ضراوة عل العباد من شریکه "الابیض". كان من حسنات طرد 
وإخراج ”الابيض “من الدولة السودانية تماما في عهد الحکم الهدوي 
> کشف الستعمر الزنجی على حقیقته. فقد وضح . يما لا يدع مجالا 
للشكء أنه كان شريكا أصيلا لا مجرد شاهد ملك » كما كان يدعى 
:كيف لا وقد کشی الفس او سن أنيابة وها الق ان وال نی 
نهبا مفضوحا . لدرجة أن تهمة جرائم الفساد الالي كانت وسيلة 
مضمونة ضد خصوم النظام »> صدقا أو كذباً . وقد طال العقاب 
عددا من القادة البارزین على رأسهم عدد من وزراء المالية (مسوولي 
بيت الال) وثلاثةمن رؤساء القضاء (قاخي الاسلام). وعدد معتبر 
من القادة العظام » على رأسهم الزاکی طمل رغم أن عمر الدولة لم 
یزد عن العقد الواحد الا قلیلا! ۱ 


۰ - نفس المرجع » ص ۳33 
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لم يلتزم جباة الضرائب في عهد المهدية بالعشر الفروض من 
الخليقة :وائما کان وا یآخذون ما قدروا عليه من المؤاظطقي البؤساء. 
أا الآ ياء قير الخممية :فكاتوا يغانون ضقوفا من ازاز كان 
یوم روا بتقديم قروض للحكومة . وبالطبع لم تكن مستردة! 0 

عند قراءة ما سبق بتأن » نجد أن جوهر المشكلة لم يكن فرض 
الضرائب . إذ لا غنى عنها لإدارة أي نظام يحكم البشر » وخبر دليل على 
ذلك لجوء النظام المهدوي إليها منذ عهد الشورة. بل في أيامها الأولى 
وما أن تحولت إلى دولة حتی أنشأت لها هيثة مالية متكاملة اسمها 
بيت المال» في المركز والاقاليم » وحيثما وجد تجمع بشري كان يلزم 
بسداد ما عليه تحت اي مسمی مناسب : زکاة » ضریب 4 » مكس ای 
الخ. 

اذاء آین كانت الشکلة؟! كانت في هذا الوظف الفاسد» جامم 
الضرائب » ولیست الضرائب في حد ذاتها: الستعمر الزنجي (الباشبوزق 
الشايقية . الدناقلة » الجهادية . شيخ الحلة . شيخ الخط ۰ رئيس 
كانت التركية فاسدة ! نعم » فرضت التركية على الشعب السوداني 
ثلاثة » أريعة ملیون فكيف لا تکون مرهقة ویاهظة؟! هذا هو آس 
البلاء آکشر من الاستعمار نفسه ! تخیل لو ترفق هولاء الاستعماریون 
الزنوج باهلهم مكتفين بما فرض من الحكومة» هل ثمة رهق على 
عاتق ؟! وهل لذلك علاقة بما نحن فيه الیوم حين یطبر التاجر 
فرحا بأي زيادة حكومية على سلعة . كونها ستربحه مرتين : ريح 
على السلعة ‏ وربح على زيادتها. حشفا وسوء كيلة! واذا مثلنا 
5 سيرجي سمرنوف. دولة المهدية من وجهة نظر مؤرخ سوفييتي » ص ٠٤٠١‏ . 
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لذلك بسلعة قيمتها عشرة جنيهات » ورفعتها الحكومة ۰ جزافاً . الي 
عشرين جنيها. فالتاجر هنا لا يسعى إلى إضافة هذه الجنيهات التى 
زيدت على القيمة الأساسية » وانما يضع هو أيضاء جزافاً. ماعن 
له من إضافة قد تعوضه ثمانين آو ماكة جنيه! 

إن النطق بوکد آنه حال اکتفاء الجامعون الشرهون بما فرضته 
الحكوفة قحسي لن تع اج عن الستدان» أو لن خر ککترون 
. وهنالن یکون فرق عجز التحصیل كيرا + وبالتالي » لن تحتاج 
الحكوفة إلى سیاطها ء قططها . خازوقه] ويقية ادواتها التأذييية! 
السوط ٠‏ القط ‏ والضازوق » فکانت التركية الصرية وحشية من ناحية 
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الفصل التثالث 
الجيش 


لم يكن جيش الغزاة كافيا لفرض النظام » وفضلاً عن ذلك 
تكبد خسائر كبيرة جراء الأمراض والأوبكثة » ويالطبع خسائره 
الناتجة عن المعارك. فكان طبيعي أن يحتاج إلى عضد محلي يمارس 
القمع وفرض النظام نيابة عنه . فبرز المستعمر الزنجي كشريك 
مستعمر. وفي الواقع لم يكن الجندي السوداني غريباً عن الجيش 
المصري الذي ذكرنا ء آنفاء أنه كان يلحق به بوسائل مختلفة. وما 
أن وطا الغازي أرض السودان حتى وجد هذا العضد طوع بنانه. 
ويبدو أن أول عسكري تم استيعابه كان ملك الشايقية جاویش »الذي 
تم تعيينه على حوالي ۱۶۰ من رجاله في ۱۰ /ینایر/۱۸۲۱م. وكذا 
تم تعيين الشيخين الازيرق وعبود شيخ بادية السواراب وربط لهم 
مرتبات معينة » وكان هذا أول دخول الشايقية الباشبوزق في جيش 
الحكومة التركية المصرية في السودان » وقد بقوا فيه إلى قيام الثورة 
الهدفة .)٩۷(‏ 

وفي عهد عثمان بك الحق الجهادية بالجيش التركي المصري › 
وهم بمثابة الجيش الحديث الذي درب على أساليب متطورة "وقد 
تم استخدام الجهادية مبكراً خلال الأعوام ۲۷ ۱۸۳۳م. من قبل 
الحكمدار خورشيد باشا في حملات اسر الرقيق أو لتأديب شيخ متمرد 
علی سلطانه("وقد اعتمدت الحکومة الوك الصرية بصورة أساسية 
۷ وم لين ص 8۳١‏ 
۸ -د. أحمد أحمد » تاريخ مدينة الخرطوم. ص ۳۸۰. 
4 - روبرت أو. كولنز. تاريخ السودان الحديث. ترجمة/مصطفى مجدي الجمال. مراجعة/حلمي شعراوي. 


الناشر/ مكتبة الاسرة ۲۰۱۵م » ص ۳۱. 
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على هذين العنصرين لتوطيد حكمها حتى آخر ايامها. ومع ذلك » 
انخرطت _ غير هذين العنصرين _ مجموعات متنوعة » وان كانت أقل 
تأثيرا منهماء وذلك لنفس السبب بالنسبة للجيش الغازي ولأسباب 
أخرى بالنسبة المستعمر الزنجي (ولأن عدد الجيش الغازي كان قليلا 
تسن عدي لق را مال نض فان وا م ا بالستليلة 
ال 6 عفن لامو هاه التمفن :مال وا العف اا 
والشرطة وبعض الأعمال الاجورق) () 

عند اندلاع الشورة الهدية كان عدد جیش الاحتلال الترکی الصري 
ق السودان حوال جديا ول :هنذا اليذه كن اة 
العسكرية للمستعمرين الابيض والزنجى. ويشمل ذلك كل الأجهزة 
تیه واى جوا اط الط اي وجع ذلك ام يفن هنر ارك 
والمصريين وغيرهم من الأجانب كبيراً » وربما لم يتعد بضعة آلاف 
في أحسن تقدير. فكيف استطاعوا مقاومة ثورة شعبية هادرة لما 
قارب الأربعة أعوام ؟! 


كان الصمود من قبل المستعمر الزنجي الذي عنى له النظام 
الحاكم كل شيء. كان أداة نهبه وسلبه » جبروته وقهره » دونه هو 
لا شيء. فلا عجب أن كانت قيادة الدفاع . حتی اجتیاح الخرط وم 
سودانية » بل حتی بعد اجتیاحهاء حيث صمد صالح ألمك مدافعا 
عن ی و SEES‏ 
في الدفاع عن مدينة الأبيض ء كان الجعلی ون بقيادة آحمد دقع اللهء 
على رأس المدافعين » وكان لبن عمه إلياس باشا امبرير ضمن قادة 
الثورة المغيرين. وف بربر قاتل العبابدة تحت راية اينهم حسين 
بك خليفه مدير المديرية. وقاتل معهم سودانیون كثر. لقد كان 
على الأرجح قتالاً سودانيا سودانياء راح ضحيته عشرات الآلاف » دافم 
فيها المستعمر الزنجي عن كيانه الذي بقي بفضله لسبعة عقود! 


.۱۹/۱۹۳ د. أبكر آدم اسماعيل » جدلية المركز والهامش.. ص‎ ٠ 
. -نعوم شقيرء ص۱۱۱‎ ١ 


13 


الفصل الرابع 
المستعمر الزنجي في العهد الثنائي 


لازم السید عي اليرغني الصریین والانجلیز منذ خروج الأتراك 
والصریین من السودان وعاش طول العهد الهدوي في مصر. ولم 
يدخر وسعا في زعزعة النظام الحاکم في السودان. وما أن لاحت فرصة 
لأجل هذا الغرض. وقد أبدى رغبة ملحة في المساعدة بكل ما يلزم 
لإسقاط النظام. قدم تلك العروض السخية خلال رسالة خاصة 
إلى المخايرات الحربية المصرية » والتى عبر خلالها عن بالغ سروره 
بنجاح الغزو ”حملة منطقة شمال دنقلا“! ومما جاء فيها :( كنا 
نأمل في ان .........نرى السودان يعيش في سلام ورفاهية قبل مرور 
الأخرى على أساس العدل وحکم القانون)( وبذلك » حجز مقعده 
وافر من السلطة إلى حين. 

وفيما بعدء نتيجة تداعیات صراع كتوم بين الشریکین الأصليين 
(الانجليز والمصريين) للسيطرة على مقاليد الحكم في الدولة السودانية 
الجديدة ۰ تم تصنيف الميرغني كتابع أكثر اخلاص لمصر . وباحتدام 
للخديوية. الأمر الذي الجأها اضطرارا إلى إعادة النظر في شأن طائفة 
۲ - بروفیسور بدر الدين حامد الهاشمي. السودان بعيون غربيه. الجزء الخامس. الناشر/ 
مكتبة جزيرة الورد - الطبعة الأولی ۰۲۰۱۵ ص ۳۹۷. 
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الاتضتان ومكاولة مهناك تر ا مها تمل عاق ماو تن موق 
تقليدي » هو طائفة الختمية » وعدو قديم يمثله المصريون. وكانت 
الحرب العالمية الأولى توقيتا مناسبا لبدء الشراكة. وبعد الحرب 
العالمية الأولى برز السيد عبد الرحمن المهدي وطائفته كمنافس قوي 
للختمية والصرميتق عمل السواء. 

وقد استمر مشاركا في إدارة البلاد بصورة أو أخرى . عبر التحكم 
في طائفة تتمدد على طول البلاد وعرضها » احتكر تمثيلها كوريث 
دون منازع. وكان ثمرة ذلك تأسيس امبراطورية اقتصادية هائلة 
> مدعومة من تحالف زعماء القبائل والعشائر. وترجم المستعمر 
الابييض رضاءه عن شريكه الزنجي بتمليكه وسائل وسلطات الحكم 
مباشرة في يده. حيث منح زعماء القبائل الرحل سلطات قضائية 
بموجب قانون 1977م.وفي العام ۱۹۲۷م آلحق زعماء المزارعين بذات 
السلطات . وتطورت التشريعات الساندة للشريك الوطنى في بداية 
الثلاثينات ونهايتها. ۱ 

خلال هذه المرحلة تحولت الادارة الأهلية إلى حاكم فعلي فكانت 
السياسات ترسم بناء على اقتراحاتهم ؛ الضرائب وتحصيلها , الأمن 
وفرضه » التطور الاجتماعى وغير ذلك. أما الفصل القضائى في 
E‏ کاس ليم سا ة NT‏ الما وتام سم الفاكون أن 
السياسة العليا. ومن منطلق هذه الصلاحيات والسلطات كان يمكنهم 
الاسهام في رفعة مجتمعاتهم المحلية » مما ينعكس على تنمية البلاد 
عامة. لكنهم ظلوا يسوقون ذات الحجج وهي أن المستعمر الابیض هو 
مانع التقدم » وما أن خرج حتى انكشف زيف الغطاء! 

حسناء من كانت هذه الإدارة الأفلية المختارة من قبل المستعمر 
الانجليزي المصري؟ لم تكن سوى الشريك الاستعماري القدیم . 
المستعمر الزنجي. وهي الحقيقة. ففي كل آنصاء القطر استعان 
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الستعمر باؤلئك الذين كانوا قد عملوا مع الحكم التركي المصري 
> وانخرطوا بعد زواله مع المهدية , وهاهم اليوم يبايعون سيدا 
جديداً. یمکن تلخيص المسألة في استعراض ما فعله ماكمايكل في 
الفاشر ‏ بعد زوال حكم علي دينار. فقد کون (جسماً استشاريا 
باسم مجلس الملوك .یتکون من قيادات عهد علي دينار السابق. 
وكان على رأسهم الملك محمود الدادنقاوي رئيس الوزراء السابق في 
عهد السلطنة ؛ والفكي صالح ومصطفى جلقام » وعلى السنوسي » 
والآأمير حسن ابراهيم ويوسف المقدوم شريف . والمفتي ادريس عبد 
لاه وال اه اجو نایب وما عب رة سای كن هو کاها 
بو خاو ام لشیم ن عا طاح عل دارم باکت نرا 
التصاون مع السلطة الجديدة) 1 لقد كان هذا هو النموذج الذي 
حدث في کل أنحاء السودان! 

عند تحلیل الادارة الاستعمارية . نجد أن الحكام الاستعماریون 
لم یکون وا سواء » إذ كان منهم الصالحین ودون ذلك. فقد ودع آهالي 
الخرط وم الحکم دار خورشید باشا بالدموع عند مغادرته »في نهاية 
خدمته إلى مصر. وعاش الناس رخاء في عهد الحکم دار احمد باشا 
ابي ودان » وکذا حالهم مع الحکم دار موی باشا حمدي » وکان عدل 
جعفر مظهر مضرب الامثشال* 

أمافي عهد الحکم الثنائی فقد كان الحکام آکثر تأهیلا ونزاهة. 
شاه ال السودان : حب کے ت وققنا لااد الاو وه 
کرومر _ قنصل بريطانيا لدى مصر والمسئول عن السودان _ فقد 
كتب للمسؤولين في لندن طالبا إرسال موظفين للعمل في السودان 
يكونوا (من شباب نشطين » يتمتعون بالصحة التامة» لهم شخصيات 
قوية » ومقدرات جيدة » من غير الخاملين من العنصر البريطاني » 
۳ د.یوسف تکنه » دارفورصراع السلطة والموارد »> ص7١‏ ۳. 
٤‏ د. أحمد أحمد سيد أحمد » تاريخ مدينة الخرطوم » ص ۳۹۳. 
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من بين اميز المتخرجين من مدارسنا وكلياتنا)*'') وقد قادت تلك 
النخبة الإدارية البريطانية الدولة السودانیه محققة آعظم النجاحات 
التي تضاءلت بعد خروجهم! 

وعند تحليل الادارة التنفيذية الاستعمارية » بالکاد تلحظ المستعمر 
”الايد ۰ 44 1 5 بطخ على المت | هه "الزن ي“ وة وطذ 
> فساد الدود للحثة عند تحللها. وإذا سثل عن فساده . هلل وکبر 
ذلك!“ ودون وعی » تخرج الجموع هادرة بشعاراته التي ألفها 


وعلى ضوء ذلك » يتضح أن الاستعمار كان نتيجة لازمة سودانية 
مزمنة. كانت موجودة قبل مجيئه » وعاشت في ظله . وبقیت بيننا 
عندما خرج. وشيئا فشيئا » اضطر السودانيون للتفكير حول أسباب 
اکر من حجة اا 


۰ د.فرانسیس دینق » صراع الرژی » ص°۷. 
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الباب الثالث 
مدرسة ما بعد الاستقلدل 


الباب الثالث 
مدرسة ما بعد الاستقلدل 


بعد خروم الم من تراجع الخال يوبا اك اکن هي شيا 
بدا السودانیون پتلمسون اتجاهات مختلفة لتش خيص جذر مشکلتهم. 
ولا لم یکن ثمة غریب یوجه إليه اللوم. تبادل الناس الاتهامات » 
ما زاد الانقسام. ومع اختلاف هذه الأقسام » الا آنه ا اتفقت على ان 
الستعمر لیس جذر اا نة وعلیه » یمکن أن یطلق علیها مدرسة ما 
بعد الأستقلال: 

وتيسيرا للبحث » ولأغراض الدراسة » يمكن تقسيم مدرسة اسباب 
ما بعد الاستقلال إلى جناحين أساسيين : جناح القوميين » وجناح 
العرقیین. ویمکن تقسیم جناح القومیین إل اتجاهین : |تجاه الدنية 
واتجاه العسکرية. وهذا الجناح بقسمیه _ مدتیین وعسکریین _ يلتقبي 
في رؤية واحدة » تتمثل في ضرورة الحل القومي. 

آما جناح العرقیین فهو الذي يستند مباشرة إلى أسباب عرقية في 
ترف الشبعلة : العرق ء العتصرية , الهوية. او بصورة شين مباشرة 
حیث پستند إلى وقاشم وأحداث _ سياسية » اقتصادية واجتماعية, 
وايكلوجية وغیره ا _ لاسباغها توجها عرقيا ضد الآخر. وينتهي إلى 
هاي ة محصددة بجي اغ ان الآشر اس البسلاء .وينتهسي ٠‏ غالبا ء إن 
نتيجة واحدة هي الدع وة إل الحرب للاتفصال ء وتکوین دولة خالي ة 
من الٌسپاب القعدة _ اللخ أو اتسين الأحوال الدعوة للاتفص ال 
نكا 
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ولا يعود التقسيم إلى قوميين وعرقيين إلى تصنيفات عرقية» اجتماعية 
أو ثقافية. وانما يحكم هذين المصطلحين المفاهيم الكلية للمستعمر 
الزنجي والتي تختزل في ”الدولة الغنيمة“. وبالتالي » يدافع القوميون 
غالبا كمال الا تقار ب ا اة وه هم ارون ال 
سلبهم هذه ”الغنيمة“» أو على الأقل . تقاسمها معهم! 

ورغم ما يبدو من اختلاف بين هذين الجناحين الأساسيين 
(القوميين والعرقيين) إلا أن ثمة رابط آخر يجمعهما هو كونهما 
معايمثلان سلالة _ وريث ‏ الستعمر الزنجي. لقد خرج المستعمر 
لاپی ض كما رأيناء ولم نشهد خروج الشريك الاصیل "الستعمر 
الزنجي» لانه كان على رأس الودعین الهاتفين : يا غريب يلا لبلدك! 
ق يرن يكل اعات الهاو ايان انیم اعشووا عنم سداد 
ماعليهم من ضراكب ء الباشبوزق » والجهادی ین _ آصبح وا لأول 
مرة » بعد وقت طویل وحدهم. لا شريك آجنبي معهم. و“الدولة 
الغنيمة “بين يديهم! 

والخلاف الأبرز بين الجناحين _ القوميين والعرقيين _ أن جناح 
القوميين يستآأثر غالبا بالسلطة الكاملة (كل البلاد) عبر تحکمه في 
المركز. بينما الجناح الآخر متمكن من السلطة في جهاته (الهامش) 
ولكنه مستبعد من السلطة التي تتحكم في الدولة كلهاء آو مشارك 
بقدر ضئيل. و بصورة أكثر تفصيل يمكن القول إن العرقيين 
يمثلون صورة مصغرة من القوميين » والعکس صحيح! 

لذا فالصراع » في الحقيقة » هو بين الفقهاء والأعيان المعفيين من 

الضراشب عل مستوی الرکز + والفقهاءوالعیان العفیین من الضراشب 
في الأطراف. وغالباً » ينتهى إلى اتفاق يهدف - لا إلى اصلاح مؤسسة 
ال فى ل قم احا إل صك يدمو القافسل ال وس تور 
وذلك بطرق مختلفة : تفكيك بعض الوزارات لتحتمل أكثر من 
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وزيرء مثلا اذا كان اسمها وزارة الثروة الحيوانية والسمكية تكون 
قابلة للتقسيم بحيث تستوعب وزيرين أحدهما للحيوانية » والآخر 
للسمكية. ومن الطرائق كذلك بدعة وزير الدولة. ويمكن كذلك فتح 
البرلان أمام الفقهاء والأعيان المعفيين من الضراكب الجدد ء للتبطل 
> والتسکم . والتوشح بالوجاهات » مع غنم المخصصات والکافات › 
وغير ذلك من أبواب الغنیمتة» تعويضا لهم نظير ما كبدوه للوطن 
من خسائر! 

ويدور الصراع كذلك بين الباشبوزق المتحكمين في المركز » 
والباشبوزق المتحكمين في السلطة في الأطراف. وبين جهادي المركز 
وجهادي الأطراف _ الحركات المتمردة _ لذا يكون اتفاق الترتيبات 
الأمنية ضرورة ؛ لاقحامهم في الوّسسة الجهادية المركزية؛ كما حدث 
بعد أديس أباباء نيفاشاء وجوبا . ولا عزاء لقوانين قوات الشعب 
المسلحة. وهي أحد الأسباب الرئيسية في تدهور المؤسسة العسكرية. 


وتاسيسا على ذلك » ثبت خروج المستعمر الابيضء ويقاء المستعمر 
الزنجي. ولكن تغيرت هيئته وان بقي جوهره كما كان. لقد تحول 
الأعيان إلى السيدين عبد الرحمن المهدي وعلی الميرغني » ومن حولهما 
من كبار مساعديهم . وكبار رجال الدین » والنظار › والعمد » وشيوخ 
العشائر » وكبار التجار. وحل الخريجون وعموم المثقفين محل 
طائفة الفقهاء ورجال الدين في العهد التركي المصري. بينما آلتحق 
اجات بالؤسسة ا ع لاتق اها ا ا قاشع 
السلطة! وتوزع الباشبوزق بين هذه الكيانات المختلفة. أما الأهالي 
فوقفوا على هامش ال ملعب »ليس ورعا منهم او استقامة . ولكن في 
انتظار السانحة المناسبة التي تقذف بهم إلى أي مجموعة..... لا فرق! 
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الفصل الول 
جناح القوميين 


يتفق قسما هذا الجناح (مدنيون وعسكريون) على أن أساس 
اشکال البلاد قومی » یتطلب جلا عل مستوی القطر الواحد يش عل 
كافة آقالیم الدولة وسکانها . ویقوم على أساس الواطنة التساوية. 
متنوعة بين عاصمتها واقالیمها الختلفة _ یمکن أن تؤسس العلاقة على 
المركزية » أو اللامركزية » وغير ذلك _ ولکنهما یختلفان في سبب آزمة 
البلاد. والمفارقة أن أيا منهما يرى الآخر جذرا للأزمة. فالجناح المدني 
كان وهنا ژال بعتقد أن اساس مش كلة السودان هی تلط العسکرین 
على السلطة » أو ما يعرف بالانقلاب العسكري عليها. فالحکم أساسه 
مدني » ولا ينبغي للجيش أن يكون على رأسه_الجيش للثکنات _ آما 
الجناح العسكري » فيرى أن أصل السلطة عسكري . إذ ثبت » تاريخيا 
> منذ آلاف السنين » أن قادة الجيوش هم أساس إنشاء الدول. ويعد 
إنشائها تولوا زعامتها على أي شكل من أشكل الحكم _ ملكي › 
اميراطوري » سلطانی ی الخ _ وسواء كان هؤلاء القادة العسکریین 
زعماء دنيويين آو حتی آنبیاء فإنهم قادوا جيوشهم واسسوا دولهم 
التى حكموها بأنفسهم » وقد يأتى من بعدهم أبناؤهم. فالاصل 
التاريخي أن السلطة لهم »و بمكر_ وخبث مدني _ تم تجريدهم 
متها تحت مسمیات بالکاد متهن بها : الدیمقراطية + الانتخابات : 
التبادل السلمی للسلطة... إلخ! وبالتالي » ما أن تلوح بادرة لعودتها 
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العسكري لدى الجهادي. ودليل ذلك »أنه مهما تهاوت الدولة لا 
يفكر الآخرون ‏ النقابات » الطواك ف . القبائل...الخ _ في الاستيلاء 
عليها غصباً. ومع ذلك » أن حدث وفكروا في الاستيلاء عليها غصباًء 
لا يكون ذلك إلا عبر صاحب الحق الاصيل _ المؤوسسة العسكرية_ وهو 
سبب لجوء كل من فكر في القيام بالاستيلاء على السلطة اشراكها في 
مخططه_الأحزاب » النقابات » القبائل.... إلخ _ وقد یجادل البعض 
بأن سبب اللجوء إليها امتلاكها القوة الرادعة » وهو صحیح . لكن 
السبب الأساسي هو تحكم الاعتقاد بأنها صاحبة السلطة الأصيلة , 
والحق التاريخي على نحو ماابنا. 
الجناح المدني : 


مهمايكنء قام المستعمر قبل خروجه بامور أساسية : هي 
الأعتراف بأن الجناح الدنی هو الوريث الشرعی للحکم » وذلك عبر 
تمكينه _ بإنشاء مؤسساته المدنية: المجلس الاستشاري لشمال السودان 
> المجلس التشريعىء القوانين ذات الصلة..الخ _ وكذاء الاعتراف به 
ممثلا عن السودانيين » واعتماد قرار إعلان الاستقلال بواسطتة من 
داخل البرلمان. واخيرا. تسليمه رسميا البلاد في احتفالات إنزال علمی 
الاحتلال» ورفع علم السودان. حيث سلم السلطة لقادة المدنيين لا 
قادة الؤسمة العمسكرية. 

والحكم المدني هو الشكل المستحدث للحكم » خاصة بعد مواثيق 
العسكري . حتى السلطنات والمشيخات كان عمادها جيشها القوي. 
وبالطبع لا يمكن التفكير في شأن اجراء ما يسمى بالانتخابات أو 
التبادل السلمى للسلطة » لأنها محتكرة في ”البيت الكبير“! 

بعد إبادة كرري › وأحداث على عبد اللطيف عام ۱۹۲۶. وما 
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تبعها من قمع شديد آلحق بالتطور أضرارا كبيرة » برز نوع جديد 
تخل أسها أكاديميا وتان هو ونر الكريمةن 47 وقد تمعن هذا 
الكيان من جمع أكبر مجموعة من الطليعة المستنيرة. وكان عملا 
صالحاء تسلل إليه شبه الماضي الكثيب. فقد بدأت هيمنة الأعيان 
عليه من وقت باکر اذ رآوا فيه آداة حيدة جديدة » یمکن استفغلالها 
للسيطرة على ”الدولة الغنيمة“ طالا یحتمل أن یکون له ولاء الناشكة 
ومن ناحية أخرى . هيمنت مفاهيم المستعمر الزنجی على فضاء 
الوّتمر نفسه فکانت نظرة الکشبر من آعضائه الیه آنه مجرد 
"غنیمة" تحقق لهم مصالحهم. لقد بدا ذلك بالناصب التي كان 
یف ترض أنها مسوولية لا تشریف. تهافتوا علیها بدم بارد. يصف 
الأستان آحمد خر الحامی تکالب غضوية مؤت ر الخریجین غلك 
الدخول في اللجنة الستينية للمتمر (ولم يك تحدید عدد اعضاء 
الميقة آو اللجنة توخي ا لحكمة »أو نزولا عل قاعدة حسابية آو 
تمثيلية » لکن الاعتبار الاول والاخيرء كان لایجاد آماکن تسع لاستیعاب 
ویعد سنوات قليلة ورث هؤلاء الناشتة مقالید السلطة الوطنية 
من الستعمر الابیض » واستمرت مفاهيم وأساليب الستعمر الزنجي 
للسيطرة على الدولة الغنيمة . فرغم استیراد نظم مدنية غاية في 
التطور » تمثلت في ممارسة الحكم عبر الانتخابات الحرة وصولا إلى 
(اWestminste)‏ إلا أنه افتقد عقلية الديمقراطيةالمؤوسسية (عقلية 
5 - كان قبل ذلك نادي الخريجين. 
۷ - احمد خير المحامي. کفاح جيل » ص 1 
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(Westminister‏ وتحول الزعماء الجدد إلى ذات حال الستعمر الزنجي في 
عهد الحكم التركي المصري » فكان اكبر همهم تحقيق أوسع مكاسب 
ممكنة للاستتثار بريع الدولة الغنيمة. في ۱۹۰۲م. أجريت الانتخابات » 
وفاز الحزب الوطني الاتحادي » ولم بطق السيد عبد الرحمن المهدي 
الأمرء وبصورة ماء داهم انصاره احتفال غريمه بالنصر. وقيل أن 
حوالي خمسين ألف منهم جاؤوا من الجزيرة أبا وحاولوا اقتحام 
قصر الحاكم العام » فاندلع الشغب. ونتج عن ذلك مقتل عشرة 
شرطيين بينهم قائدهم البريطاني الذي ضرب حتى الوت. وكذا مقتل 
حوالي عشرين مدنياً 7 ومع ذلك » يمكن تفهم غضب الأنصار › 
ففضلا عن غضبهم جراء الخسارة المدوية في الانتخابات» ريبما كان 
في حضور رئيس مصري ذلك الاحتفال رسالة ضمنية حول تبعية 
السودان للمصریین» وهو ما كان » وما زال » يفجر غضب السوداني. 
ويتسلم المدنيين السلطة. أصبح البرلمان بمجلسيه وكرا للدسائس 
والوامرات. حيبت تآمر الكل ضد الکل. وکانت مسالة الاستقلال 
بالنسبة لکثیرین مجرد غنيمة » یف ترض أن تحقق آکبر كسب عبر 
المزايدة معها/ ضدها! وفقا لخضر حمد خاف السیدان من تنامي 
قوة الآزهري »اذا حقق الاستقلال ووضع دستورا دائما للبلاد. فضلا 
عن تخوفهم مما بات صوتاً واضحاً ضد الإقطاع » كل تلك المخاوف 
جعلتهما يقرران الاتحاد ضد الأزهري وحكومته "وف يوم الخميس 
٠‏ /نوفمبر/1155م. تآمر السيدان على حكومة الأزهري واسقطاها 
إلا أن الجماهير أجبرتهما على إعادتها 7" ومع ذلك » أدى تنامي 
هذه المخاوف إلى اجتماع السيدين الكبيرين » وظهورهما على الملا 
ول مرة منذ عقد من الزمان » واعلانهما تنحية خلافاتهما جانبا 


8 3 


۸ - روبرت أو. كولنز. تاريخ السودان الحديث ۰ ص ۸۲. 

8 خضر حمد. مذکرات خضر حمد - الحركة الوطنية السودانية» الاستقلال وما بعده. 
الناشر/ مركز عبد الکریم ميرغني الثقافي. الطبعة الثانية ۲۰۱۶م» ص ۲۲۱ 

۰ - نفس المرجع » ص ۹۸ ۲. 
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من أجل إنجاز الاستقلال الفوري © وادى ذلك إلى إصدارهما بيانا 
مشترکا في يوم الاحد 5/؟١1555/1م.ارسلاه‏ إلى الصحف . وكان بمثابة 
نعي لحكومة الأزهري ۱۱۱ لقد قيل الكثير عن هذا التحالف » ومن 
ذلك ول مخی العم حضوو ف كاي الديدةراظية فق ا لقند 
كان التحالف بين المهدي والميرغني أعظم كارثة منى بها تاريخ 
السياسة السودانية.ففى هذا التحاالف سعى عدوان لدودان مدى 
NEE EEE‏ وروی و و استاند 
الشخصية ال السيطرة عل الیدان السیاسی. کنت آکن احتراماً عظیماً 
للا کزعیس ین دين قو أنه كان مدا عليوما البق اه حارج 
السياس 07 

وفقا لروبرت أو. كولنز فإن (المفارقة أن إعلان الأزهري للاستقلال 
كان بمثابة الاعلان عن انتهاء دوره. فلم يعد السيد علي بحاجة إلى 
زواج المصلحة بين الختمية والأشقاء) ۲ وبايعاز من السيد علي 
انشق ۲۱ عضوي في حكومة الاتتلاف في يونيو 1157م. وكونوا حزب 
الشعب الديمقراطي . الذي تحالف مع حزب الأمة لإسقاط حكومة 
الأزهري. وبالفعل اسقطوها في ۰ / يوليو/1157١م.‏ بأغلبية ۱۰ صوتاً 
مقابل ۲۲ صوتا. ومن بعد انتخب عبد الله خليل رئيسا للوزراء » 
والذي انتهى إلى تسليم السلطة للعسكر في نوفم بر 2۱۹۸ ۱۱ 

خلال قضية عبد المنعم حسب الله الشهيرة منتصف ألخمسينيات. 
وقد رفعت القضية ضد عبد المنعم حسب الله لأنه كان قد اتهم 
الحكومة ورئیسها بالرشوة والتآمر. وكانت بعض وقائعها قد بدأت 
قبل الاستقلال. يقول خضر حمد (وعند نظر القضية أبرز عبد 


۱ - روبرت أو. كولنز. تاريخ السودان الحديث » ص 55. 

۲ - خضر حمد. مذکرات خضر حمد - الحركة الوطنبة السودانیةه الاستقلال وما بعده » ص ۲۲۰۲ . 
۳ - محمد احمد المحجوب . الدیمقر اطية في المیزان »> ص ۱۷۸. 

۶ روبرت أو. کولنز. تاريخ السودان الحدیث » ص ۸۷. 

۵ - نفس المرجع » ص ۸۲ 
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المنعم وثاشق دامغة أثبتت أن النواب الذين تحولوا كانوا يتناولون 
مرتبا شهرياً من عبد الله خليل . بواقع خمسين جنيهاً في الشهر 
منذ يناير ١١۹م‏ وجئ بالكشف أمام المحكمة وعليه أسماء النواب 
والرتبات التي یتقاضونها ‏ وتوقيع السيد عبد الله خليل عليها. 
أحد شيئين : آما أن يحضر عبد الله خليل أمام المحكمة ويؤدي 
الشهاده وهو رئيس الوزراء » أو يعترف للمحكمة بأن ذلك إلتوقيع 
u‏ ويبذي SS‏ قول 9 ب 
الحزب الوطنی ا ا اا يوم اسقاط الوزارة 
الاتتلافية. تلك صورة من صور ال اضی الخجل نسجلها للحقیق 2 
والتاریخ) ١‏ ويم ضي خضر حمد قائلا (وجاءت حکومء السیدین 
> وكأنها حكومة احتلال اجنبی » آبدت نوع ا من انواع الصلف 
والاستیداد » ما جعلنا نومن آنها كانت تظن أنها مخلدة : وظهرت 
شعارات ”انت رئیسها وسلمها لعیسی؟) ۲۷ویقدم خضر حمد 
ملاحظة مهمة وهي أن آعضاء حكومة السیدین لا قيمة لهم وان 
كانوا وزراء (كانت تصرفات تلك الحكومة التى سماها رئیسها نفسه 
حكومة السيدين » واعتير بهذا القول أعضاء البرلان كما مهملا لا آثر 
ولا قيمة لهم) ''. 

كان ذلك غيض من قيض من سلوك الاين "آباهء الاد تقال“ 
فيممارسة السلطة . والذي يؤكد حقيقة مؤلة هي أن الديمقراطية 
675 - خضر حمد. مذكرات خضر حمد - الحركة الوطنية السودانیة» الاستقلال ومابعده» 
ص ۲۹:۲ 
۷ - نفس المرجع » ص ٩۱‏ ۲. 


۸ -نفس المرجع » ص ٩۳‏ ۲. 
8 نفس المرجع » ص ٩۳‏ ۲. 
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> البر لان » الانتخابات » وكل شيء أن هو إلا وسيلة يجب استخدامها 
للحصول على ”الدولة الغنيمة“ وقد استمر الحال في مؤامرات 
وتشاكس » حتى سم الناس الأمر ء وبدأوا شيئا فشيئا » يعتقدون 
أن المدنية وسيلة خاطئة » أو على الأقل » لا تناسب السودانيين » أو في 
أحسن الأحوال لم يأت وقتها بعد! (وامتلأت الصحف بالتخمينات 
عن قرب وقوع انق لاب عسکري) “° 

الجناح العسكري : 


في ۱۷ /نوفمبر/۱۹۵۸. آصدر القائد العام للجیش الفریق/ ابراهیم 
عبود آوامره بتأمين الدن الشلاث (الخرط وم . بحري › وام درمان) 
وآعلن استیلاءه على السلطة في البلاد. وکان رد الفعل من عموم 
الشعب السودانی الشعور بالراحة والتخلص من الحكومة الدنية غير 
المجدية» وفرح الشعب لدرجة تمجیده الجنرال (في سيل من الاغانی 
القبلیة........*لرجولته» لآن السلطة کما یقول ون حینها قد الت لمن 
عن الطالبةبالزعامة) ".ما السیدان فبارکا الانق لاب العسکری 
على ما یف ترض أنها حکومتهم ا: فالسید عبد الرحمن المهدي (وان 
آظهر الحذر) كان اصلا وراء تسلیم عبد الله خلیل الحکم الدنی 
للعس کریین.اما السید علي اليرغني (فقد منح الانقلاب تأييده التام» 
خاصة وآن معظم قادته کان وا من الطائفة الختمیة) (۱۳).ولسان حاله 
یقول : أن الغنيمة لا محالة عائدة لنا! اذا ء بارك السیدان الانق لاب 
على حکومتهم ا! یقول عبد الاجد ابوحس بو في مذکراته (آن يقع 
انقلاب عسكري في أي بلد من بلدان العالم الثالث »لم يعد شيئا 
يثير الدهشة والاستغراب. فقد آصبحت الانقلابات وباء في هذا العالم 
الباشس. وان يؤيد هذا الزعیم أو ذاك السید هذا الانقلاب أو ذاك ليس 
۰ - روبرت آو. کولنز. تاريخ السودان الحدیث »ص .1١‏ 


۳۵ د.فرانسيس دينق. M. Deng‏ D.Francisصgly‏ الرژی » نزاع الهویات في السودان ص ۱( 
۲ - روبرت أو. کولنز. تاريخ السودان الحدیث » ص ۹۰. 
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بالقيء الستغرب أيقنا؛ فهذا داب الزعماء والاسیاد هيل طول الخط. 
أما أن يؤيد السيدان انقلابا ضد حكومتهما ”حكومة السیدین*فلقد 
كان الشئ الذي لم يقبله عقلء ولم يهضمه انسان)7"". 

ولعل أسرع آثار هذا الانقلاب العسكري أنه قد جر وراءه عدة 
الرحيم شنان اللذان زحفا بقواتهما في "١‏ /مارس/1155م. وحاصرا 
مقر عبود , لأنهما لم يختارا ضمن المجلس العسكري» مما اضطر 
عبود إلى إعادة تشكيل مجلسه وضمهما إليه . لكنهما كررا المحاولة 
العسكري يترجم بؤس عقلية الجهادي خلال عهد ما بعد الاستقلال 
فقد اشترك في هذا الانقلاب أربعة من أعضاء المجلس الأعلى للقوات 
السلحة, هم اللواء أحمد عبد الله حامد ء الاميرالاي عبد الرحيم 
القب ول الأمين الحاج .ومن بعد ذلك جاءت محاولة العقيد علي 
إبطاء*"",. 
امامها وانعشت به خزينتها إلا أن عدم الكفاءة في اختيار مسؤوليها 
أجهض خططها . فضلا عن ذلك » كان تراكم الجشع والفساد وغياب 
الساءلة الذی آدی إلى كهب الشروعات الخصصة لخدمة الجیش سييا 
(ضافیا( ۲ القد هیمن على الاقتصاد عسکریون معینون لادارة مشاریع 
والطباعة والنشر والتوزیع. الطبعة الثانية ۱۹۹۸م» ص 1 ۲. 
۶ - احمد محمد شاموق. الثورة الظافرة, الناشر/دار البلد للصحافة و الطباعة والنشر 
والتوزیع. الطبعة۱۹۹۸/۲م..ص ۲۳ 


۰ - روبرت آو. کولنز. تاريخ السودان الحدیث. ص ٩۱‏ 
۲ - روبرت آو. کولنز. تاريخ السودان الحدیث. ص 15 
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منشغلين بمصالحهم الشخصية والسياسية الخاصة » مما جعلهم 
رموزا واضحة لاخطاء الحكومة والفساد المتفشي في أركانها) (". 
ومما فاقم الوضع أكثر تدهور الحريات السياسية » وبروز مشکلات 
قومية شديدة الخطورة أهمها مشكلة الجنوب » واتفاقية مياه النيل 
> التي تبرع بموجبها عبود بأرض سودانية » في أسوأ سلوك وطني › 
مضحيا بمواطنين عزل لصالح إنشاء السد العالي. ومع ذلك . قاتل 
أبناء وطنه وشعبه في جنوب السودان منعا للانفصال في تناقض 
مذهل! 
لقد تهامس الشعب السوداني بعد فوات الاوان : ان جذر المشكلة 

ريما لم يكن الحکم المدني » وان فساد الجهادية لم يكن أقل 
سوء من فسان الفقهاء والأعينان "العفيين من الخراكى" آو حتى 
الباشبوزق“اكلي قوت الشعب؟ وان الواقع قد أثبت أن جوهر أزمة 
البلاد هي دكتاتورية عبود. وعاد التساؤل إن كان الوقت قد حان 
لاستعادة الحكم الدنی؟ وتعالي الهتاف ضد الطغمة العسكرية. 
وهبت رياح ”اكتوبر“هادرة تضرب كل شيء. وكان القرشي شهيدنا 
الأول 3 وتلاه عشرون ا واقتنع بايا عبود“ آخبرا وتنازل 
”اكتوبر الاخضر؟! وبعد عدة شهور فقط ندم كثيرون! 

الجناح المدني تارة أخرى : 

فرح الشعب بالدنية كثيراً وهزج غناء وشعرا ومسرحا . وسرعان 
ماعاد الستعمر الزنجی - الفقهاء والأعيان العفی ین من الضرائب 
« الباشبوزق 1 والجهادیبن ۳9 إلى طبیعک4. وعادت الدولة الغنيمة « 
التي عانت من السلب والنهب والتآمر.وفي أول انتخابات » ۱۹7۵م. 
> عاد مفهوم ”الدولة الغنيمة“ إلى الساحة السياسية » فكان الفوز 
۷ - روبرت أو. كولنز. تاريخ السودان الحديث. ص 15 
۸ - روبرت أو. كولنز. تاريخ السودان الحديث. ص ۱۰۰. 
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> باي وسيلة هو الغاية. ففی خشم القربة »في القرية نمره ١‏ 
بات لاسام و6۳۲۱ ۱94 الي رة اترات قير وة 
طبيعية » عندما هجم حوالي ۲۰۰ من أنصار حزب الشعب الديمقراطي 
وهم مود لكين E os o e‏ بتاك ونه 
عن هذه الاشتباكات وفاة ١١‏ شخص""". وفي 5" / یولیو/۱۹۱۱م. إثر 
مؤامرة محكمة » اطاح الصادق المهدي بالحجوب من رئاسة الوزراء 
> وذلك بحجب الثقة عنه » ليصبح رئيسا للوزراء مكانه لمدة عشرة 
شهور. ومن بعد » نتيجة لمؤامرة أكثر أحكاما .سحب الأزهري دعمه 
عن حكومة الصادق المهدي ‏ الاتتلافية_ ليحجب الثقة عنهء ويعود 
المحجوب إلى كرسي الوزارة. لقد نتج عن ذلك (حكومة برلمانية 
ضعيفة اصبح قادتها موضع سخرية » وازدراء الصحافة والجمهور. 
وذلك وسط مناقشات كثيرة حول آنه زيما حان الوقت کی يعون 
الجیش مرة ثانية للتخلص من السیاسیین غير الصالحین) .٠"(‏ 

وفي انتخابات ۱۹1۸ م. عاد آسلوب شراء الذمة الانتخابية » وغيرها 
من آسالیب فاسدة مفسدة. وفي ۲۷ /مایو/۱۹۱۸م تم تعيين الأزهري 
_ الذي قاد الحزب الاتحادي الديمقراطي للنصر _ رئیسا للجمعية 
التأسيسية. ومنذ ذلك الحین تحولت الجمعية التأسيسية إلى مس تنقع 
للمؤامرات والمؤامرات الضادة۳.وبالطبع كان الاقتصاد كما مهملا › إذ 
كان يتم تغطية الفجوة بين الإيرادات والنفقات العامة بالاقترض من 
مؤسسات التمويل الدولية» ليرتفع الدين الخارجي من ۲,۰ مليون 
جنیه4 سوداني في 1515م. إلى ۶1 ملیون جنیه سوداني في ۱۹۱۹م.وهو 
ماأصبح ديدن الاقتصاد السوداني ۲۱. 


۹ - محمد محمد احمد كرارء العنف والانقسام في السياسية السودانية» ص؟ ۳ 
۰ - روبرت أو. كولنز. تاريخ السودان الحديث. ص ۱۱۰ 
١‏ - روبرت أو. كولنز. تاريخ السودان الحديث. ص ١١5‏ 
۲ - روبرت أو. كولنز. تاريخ السودان الحديث. ص ۱۱۳ 
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شيء. يقول د.منصور خالد عن الفترة التي أعقبت اكتوبر (هي الفترة 
التي شهدت فيها الكثير من المؤسسات بداية الانهيار الاداري)۳.ومما 
جاء في وصفه تلك الفترة أن الإرباك قد عم القضاء » حيث رافقت 
الفوضى العارمة توسع القضائية بإنشاء محاكم القضاء المقيمين 
تحديث المكتبات(مما جعل بعض هؤلاء القضاة . خاصة في الأقاليم 
النائية » يعملون بموحب قوانين قد الفيت آو عدلت) 9'").وكان قبل 
ذلك » بعد إعلان سقوط نظام عبود »أن توجهت المظاهرات الحاشدة 
إلى سجن كوبر تريد اخراج السجناء السياسيين » وقي قمة انفعالهم 
حطموا الباب الخارجي للسجن » ومن بعد توجهوا إلى باب آخر كان 
خلفه عتاة المجرمين » وقد حاولوا تحطيمه كذلك » ويالطيع » ساعدهم 
من في الداخل على تخريبه » وأثناء ذلك هرب منهم عدد مقدر(*۳. 
كان له فيما بعد قسطاً وافرا في شيوع الجريمة » وزعزعة استقرار 
البلاد! 

انتقد المدنيون مسلك نظام عيود تجاه مشكلة الحنوب» ووصفوه 
بالقمع الوحشي واتفقوا على أن مشكله الجنوب لن تحل أبداً طالما 
بقى الجيش في ألسلطة ”".وللمفارقة » أن حكومة المدنيين فعلت 
جوبا و واو البشعتين » التي راح ضحيتهما أنفس كثيرة بريكة » وتم 
قمع الجنوب حرفياً”"").وتدهور الوضع في الجنوب » وتطورت آليات 
التمرد العسكرية والمادية يشكل مذهل ۰ جراء مواقف السودان 


۳ د. منصور خالد» الفجر الكاذب» نميري وتحريف الشريعة الناشر/ دار الهلال» ص ۲۰ 
۶ - د. منصور خالد. الفجر الکاذب » نميري وتحریف الشريعة. ص١‏ ۲. 

TEN احمد محمد شاموق » الثورة الظافرة » ص‎ - ٥ 

5 - روبرت أو. کولنز. تاريخ السودان الحدیث. ص۱۰۰. 

۷ - روبرت آو. کولنز. تاريخ السودان الحدیث. ص5 .٠١‏ 
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السياسية. وكان ذلك من الأسباب الرئيسية التى اعتمد عليها النميري 
في الانقلاب على الحكومة المدنية! 

وقداستمرت الفترة المدنية الثانية كما الاولى حتى بدأ الناس 
يعيدون طرح السؤال : أليست المدنية هی أس البلا ؟ اليس صحيحاً 
أن البلاد في حاجة إلى الضبط والربط ؟ 

عودة الجناح العسكري تارة أخرى : 
محمد نميريء وبابكر عوض الله . على السلطة في البلاد. وقد كان 
ياتكدى شوقن الله رفيا للقضاء بلکته استقال اجتخاجا فين حل 
الحزب الشيوعي السوداني في العام ۱۳۷۱۹۱۰ 


حشد الاتحاد العام للعمال جمهوراً ضخماً » تنافس لارضائه فطاحلة 
المغنيين _ وردي » محمد الامين . الكابلي وآخرون _ تمجيدا لانقلاب 
مایو! ".في هذا الحشد خاطب الشفيع أحمد الشيخ النميري مباشرة 
يحثه على تطييق سياسة التأميم والمصادرة » وتطهير الخدمة المدنية 
مع إنزال العقاب القاسي على من أسماهم فكة”المفسدين واذناب 
الاستعمار والجواسیس 011077 

النمبری خطوته الاکشر تهوراء وكانت البداية باحتکار الواردات 
۸ - محمد محمد احمد کرار » سنوات الغيبوبة - الحزب الشيوعي السوداني. سنة أولى مایو» 
ص٤‏ ۲. 

۹ - روبرت آو. کولنز. تاريخ السودان الحدیث. ص ۱۱۷. 

۰ محمد محمد احمد کرار » سنوات الغيبوبة _ الحزب الشيوعي السوداني. سنة آولی 


مايوء ص ۷۸/۷۷ 
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في 17 /اكتوبر/151179م. ثم صدور قانون الحراسة العامة في /٩‏ 
مايو/ ۱۹۷١‏ م.وفي خطاب ذکری الانقلاب الاولی أعلن التأميم الفوري 
لجمیع البنوك وشرکات التأمين » بما فیها البنك التجاري وبنك النیلین 
الملوک ین لسودانیین! تم هذا التأمیم وسط هوس جماه يري هائل. 
ومن ثم عين مسوولین لا ميزة لهم غير ولائهم» وکانت تفاصیل 
العمل تحتاج إلى إداريين حقيقيين » (ومن تم » فان الشروعات التي 
كانت ناجحة ومربحة ذات یوم اصبحت الآن بحاجة كبيرة إلى دعم من 
الدولة ؛ وهو ما آلقی عبتا إضافيا على الدولة) (4". 

وو ضا آدعم لقاال تسار مق وهات ضخسهة وهنا اسان 
مشاريع كثيرة آخری » فادی بالب لاد إلى التوسع في الدیون إلى أبعد 
الحدود » وهو ما ظل حتی الان سيفا مسلطا على رقاینا. 

ولم يكن الدمار اقتصاديا فحسب » وانما لحق بكل شيء : اجتماعي 
> سياسي » عسكري. وغير ذلك. ويمكن لمذبحة التعليم العالي أن 
تقدم صورة دقيقة عن مدی بؤس الحال. يقول الأستاذ / محمد 
محمد احمد كرار ء في كتابه _ سنوات الغيبوبة » الحزب الشيوعي 
السوداني » سنة أولى مایو » ص ۲۹ إن وزير التربية والتعليم د.محي 
الدين آصدر قرارا بتقلیص جامعة أم درمان الاسلامية إلى كلية! تلك 
الوّسسة التي جهد لانشائها رجال خلص منذ بداية القرن العشرین 
أمثال الشيخ محمد البدوي » وآل الهاشماب » وغيرهم » حتى تحولت 
بعد ستة عقود إلى جامعة . ليأتي د. صابر ويوأدها بجرة قلم, 
ويحولها إلى كلية! كما نفذت سياسة التطهير التي كانت ضمن 
مطالب الحنوی الشنيوعي الالناسية قفی س ۱۹۷۰ م من ايها 
الخرط وم وحدها فصل "خمسة عشر بروفیسور » وأربعة دكاترة »› 
واستاذان*. وکان على رأس قائمة الفصول ین البروفیسور عبد الله 


۱ - روبرت آو. کولنز. تاريخ السودان الحدیث» ص ۱۲۰. 
۲ - محمد محمد احمد کرار » سنوات الغيبوبة. الحزب الشيوعي السوداني. سنة آولی مایو. 
ص ۲۶۱ 6 
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الطيب رحمه الله » وأما البقية فكانوا من شاكلته , وكاتوا جميعا 
يمثلون ”فكة المفسدين واذناب الاستعمار والجواسيس“ في الجامعة! 

لقد نال نظام مايو عددا مدهشا من الانقلابات العسكرية 
الفاشلة. وزاد ذلك من رهقه إلى أبعد مدی. كانت الحكومة عاجزة 
أمام المجاعة التى اهلكت عشرات الآلاف من الأنفس ء على الأقل . حيث 
مقت رة وان سود اف رازه مس القارينة, واد 
القمع السياسي الداخلي. ليعود السوال تارة آخری: آلیس الوقت قد 
حان لاستعادة الحکم الدنی ؟! لتنفجر الأوضاع في 7/ ابریل/ ۱۹۸۵م. 
ومضرج السوياقوع فق SS‏ تسایر کید اه شد 
هرب! ويغني الأسطورة ”وردي“ مجاناء في حدائق مایو »التي تحولت 
اق ا ريل رت مادا ااا الى دة لا 
فارسنا ويا حارسنا“ قبل سنوات قليلة » غناء هستيريا ”نيلك هيلك 
جری قدامك“! 

المدنية الثالثة : 

ماآن بزغ فجر لمدنية الثالثة . حتى عاد الستعمر الزنجي 
لسيرته. ويدأ الأمر بالتصميم على الفوز بالانتخابات » بأي صورة 
آو وسيلة » تمهيداً لنهب الغنيمة! وفي سبيل ذلك استخدمت الرشوة 
التزویر » وكل ما يمكن استخدامه للفوز. وكانت المؤامرات هي 
النتوج الهم خلال تلك الفترة. ويظهر ذلك من كثرة التحالفات 
والتهالفحات الضادة. وکان الفساد مستشریا » وانصدرت الا 1 
العامة ؛ حیث تصدرت الصحافة الصفراء الشهد : وانهارت کشبر 
من الوّسسات الحكومية » لدرجة فقدان الأمن في معظم آنصاء 
القطر. طفحت الاغتیالات ومحاولاتها الفاشلة في قلب الخرطوم : ففي 
۷ يناير من العام ۱۹۸۸م. اغتیل الداعية الاسلامي مهدي الحکیم في 
فندق الهيلتون بالخرطوم. .وف يوم الأربعاء 6م .وقع 
۴ ا شخت مسد ام كران مشق و الاقام في لاه السوافية سن »0 
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انفجار مدو في فندق الاكروبول بقلب الخرطوم » متزامنا مع انفجار 
آخر مصحوبا بإطلاق للنار في النادي السوداني بالخرطوم أيضاً. وقد 
حدشت إصابات عديدة/ “.وقي الأسبوع الأول 2 نوفم بر اقتحم شاب 
دار السفارة الإماراتية بالخرطوم. ولم تنتج إصابات!**').فضلا عن ذلك 
حدثت جرائم خطيرة مثل مقتل أميرة الحكيم » التي تورط فيها 
بعض من حماة القانون.وجريمة قتل فندق اراك.» وغيرها مما كان له 
دلالة واضحة على انفراط الأمن في البلاد . وقي العام ۱۹۸۸م. تبدی 
فشل الحكومة للعالم وشللها التام عندما هطلت الأمطار وانهمرت 
السيول. وتأكد العالم في الداخل والخارج » من فساد النظام واهترائه 
حينما تدفقت الإغاثة من كافة أنحاء المعمورة إلى الخرطوم وغيرها 
من المدن » وسرقت جهاراً » ونهبت نهارا! 

أما الأقاليم فقد كانت لها همومها. ففی العام ۱۹۸۰م. حدشت 
مايهة القردو الک افیا مارات ملح مه نالتا ع 
قريسة من قری البقارة في جنوب كردفان. وفي العام ۱۹۸۷م. وقعت 
مذبحه الضعین التي نفذته ا ملیشیات مسلحة من قبيلة الرزیقات 
حيث قتلوا واحرق وا المكات من الدينكا العزل حتی الموت » وأسروا 
الناجین منهم. وف العام ١۱۹۸م‏ قتلت ملیشیات مسلحة من قبيلة 
رفاعه حوالي ۲۱۶ شخصاً من قبيلة الشلك » واجبرت حوالي آلفي 
شخص إلى النزوح من مساكنهم في مدينة اجا ورغم هروب 
حوالي ٩۰‏ شلكاويا ولجوتهم لنقطة الشرطة » الا أنهم لحقوا وقتلوا 
بوحشیة( .وهه مجرد أمثلة قليلة جدا مما کان یحدث خلال عهد 
المدنية الثالثة. ونقلا _ محمد عبد الرحيم وحرير _ عن د. منصور 
خالد 16211,۱۹۹۰:۳۹۷ أن القوات السلحة عندماواجهت رئيس 
الوزراء الصادق المهدي بوجود هذه اللیشیات السلحة في ۱۹۸۹. 
5 - نفس المرجع » ص ۳۲ 


5 د. شریف حریر. و د. تيرجي تفیدت » السودان الانهیار أو النهضة. ص۲۳۲۰/۲۳۵ بحث 
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رد عليها قاتلا (إن هذه القوات شبه العسكرية موجودة للدفاع فن 
الديمقراطية فحسب)! 

أما التدهور الأمني في دارف ور فقد بلغ حدا لا يطاق. وفقا لحریر .فقد 
بلغ آوجه في صراع الفور والعرب خلال الفترة مابين ۱۹۸۷ _ ۱۹۸۹م. 
والتي يقال إن الفور فقدوا جرائه | آلف ین وخمسمائة من رجالهم قتلا 
مع اعاقه المشاف» صرق ٠١‏ قري كانت قاری وا لعف آلف 
نسمة. وفقد حولي ٠١‏ ألف رأس من الماشية. فضلاً عن فقدان كثير من 
الأموال المنقولة. وف المقابل فقد العرب خمسمائة قتيل » ومائتی معوق › 
عرشت ليسم انشا شخ لکیام وان وله الاش ي ماه 
لقد كان الدمار شاملاً »لم تنج حتی الساجد والمتل کات العامة. (فقد 
آصیحت الحرب مدمرة تماما وثارية. وقد حافظ الطرفان عی بشاعتها 
> فذبح العرب ‏ باستخدام الفرسان الراکی ین . ضحاياهم من الفور 
واحرقوهم آحیاء عندم ا نجوا من بنادقهم الآلية وقذائفهم. وتصرف 
الفور بالمثل عندم ا سنحت لهم الفرصة:؛ مستخدمین مقاتليهم المعروفين 
باسم المليشيات. واعتدى العرب على مزارع الفور وأحرقوا منتجاتهم 
واقتلعوا اشجار حدائقهم. ورد الفور بحرق المراعي ومنع اعدائهم من 
الوصول إل مصادر ال اه)1 ۰9 ۱ 

وفي العام ۱۹۸۸م. شکلت حكومة الدنی ین لجنة تقصي حقائق 
لإقليم دارفور » وذلك فيما يتعلق بألاحداث التي وقعت في جبل 
مون في أكتوبر ۱۹۸۸ م. بين الرزيقات الشمالية والفور. وقد عجزت 
الحكومة عن إنهاء الحرب. إذ وصلت حدا بعيدا ببروز كيانات 
سافرة العرقية. مثل التجمع العربي » ودارفور للفور ۰ ودولة زغاوة 
الکبری!(۶*. 

أمافي جن وب السودان فقد تدهور الوضع الأمني والعسكري. إذ 
صارت السيطرة للجيش الشعبي لتحریر السودان » الذي آصبح 


۷ - نفس المرجع > ص ۲۲۲/۲۱۲ 
۸ - د.یوسف تکنه» دارفور وصراع السلطة والموارد. ص ۱۹۷/۱۹۰ . 
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يدخل المدن ويخرج منها ء دون مقاومة تذكر » وذلك بسبب ما آل 
إليه حال القوات المسلحة. وكان من نماذج هذا الوهن ما كشفت 
عنه رسالة العقید محجوب محمد مودى + قاقد حامية الناصر . التى 
بعث بها إلى أحد نواب الحزب الاتحادي » وبصفته الشخصية بحكم 
أنه ابن أحد المسؤولين.ومما جاء فيها (....لا يخفى على حكومتكم 
الحال الذي نحن فيه. وأقل ما يوصف به هو الجوع والفقر 
المدقع والمرض والعرى » ومحاصرون من التمرد من كل اتجاه. هذا 
يومنا الثالث والاربعون بعد المائة » غذاؤنا هو ورق الشجر ۰ وجثث 
الصقور في اوكارها . واس لحتتا الخناجر بعد أن اوقفت الحكومة مدنا 
بالذخيرة. حفاة عراة . نلتحف السماء ونفترش أديم الارض. ارسلنا 
برقيات عديدة للمسؤولين » موضحين فيها سوء الحال» ولا شك أنها 
وصلت السید/ الصادق المهدي وزير الدفاع » والفريق فتحي احمد 
عل رقن هركة الأركان. واکتن اسف الشويد» لم راهان 
اهتمام) *۲. 
انقلاب الانقاذ : 


وبالطبع » كان من أسباب مجن الانقاذ وفق بیانها الانقلایی تدهور 
الوضع العسكري والأمني في جنوب السودان » ودارفور والکرمك 
السودان » الذي أصبح مسيطراً على الميدان تماماً » وذلك بسبب 
ما آل إليه حال القوات المسلحة. وعلى العموم » كان التدهور شاملا 
اقتصادیا. عسکریاً » سیاسیاً واجتماعیا. لذا استقیل الانقلاییون 
استقيال الفاتحين » وغنى الشعب » کعادته. للانق لاب "هت خورة 
الإتقتهاذ“ واخواتها. 


٩‏ - صحيفة الرأي الآخر. العدد ۹۷۹. بتاريخ ۱۲/مایو/۱۹۹۹م. ص". مقال بقلم/احمد عبد 
الله الطاهر . 
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وتميزت حقبة الإنقاذ عما سواها من حكم مدني وعسكري 
بطول البقاء. ويصح القول باطمتنان أن عمرها يكاد يضارع عمر 
کو ات ما بعد الاستقلال جميفا! وقد شهدت شدة لم فط 
منهاء ورخاء لم یفده ا. خلالهما آهلکت الحرث والتسل معا فداء 
آوهام اصطنعتها ۰ حین هیأت لها عقلیتها آن ما یحدث ق الجنوب 
ری ن يوي لضي قیها أن الشهادة, تالجم بعد ملاك کل 
شي إلى الاعتراف بخطآً نهجها : وتعقد المعاهدات والمواثيق على أسس 
أهمها "لکم دينكم ولي دين"! 

و کال ی رما نوها تهاقف ا 
تایه ا اا ای با اتسار يفاء الدرلة 
اا اعيا كاتف ال شهاترها ر رقا 
عذایهتا». وکذل لك انتهحت اح اسم السياسات الكايضةة خلال فة 
ما بعد مواثیق حقوق الانسان » حیث انزلقت ف بدایاتهاء ف حضیض 
تخصی ص برنامج إذاعي کامل لسب رؤساء الدول والحكومات › 
وة نط ي لاحن الق القوي التي فاق اوا قبل أن 
تسب عليا كرم الله وجهه» تلك العادة التي يقال إن سيدنا عمر 
بن غينه العزیز رضي الله عنه قد آمر بابطالها. لذا لم یکن عجبا 
أن تحظی بعداوة لم تحظ بها حکومة سودانية » منذ عهد المهدية! 

ق الداخل کان تهجهاق بدایاتها» كك : شدید ال اة تجاه 
موا تیاه وات مرد ولا یی اس فرب کف اناد 
البلاد من مدنیین وعسکریین. فطال سیفها عشرات الالاف - الارجح 
ما لاف عم رین التقاريوالاستخزاراقية يحم الفايقبة رق 
اهر دك لجات ىة کس ان اا اال الیش وی 
غازي سليمان» رحمه الله التي جاءت في صحيقة الرأي الآخر الواقع 
آنذاك وهي في شأن تشريد عمال وموظفي الهيئة القومية للكهرباء . 
حیث قال (ان تشريه عمال الکهرباء لم يكن الأول من نوعه للعامل ین 
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> فقد تم قبل ذلك تشريد لعمال السكة حديد » ولعمال الصارف 
ولأخرين » ولکن لأول مرّة يحدث تشريد لهذه الكمية الكبيرة _ أكثر 
من ٩۰۰۰‏ عامل _ في مرحلة زمنية بسيطة ”يوم واحد“فأين يذهب 
هولاء؟)۳۱. نعمء عانى كثير من هؤلاء شظف العيش . وتهاوت 
حياة بعضهم بشكل درامی » لكن اعداد كبيرة منهم اضطروا للهجرة 
خوفاً وطمعاء خوفا حو ان النظام » وطمعا فيما يجدونه في 
بلاد آخری» ورغم أن ماتقدمه لهم بلاد الغربة يعد كذلك استنزافا 
لقواهم وفي كثير من الأحيان قد يرقى إلى الإستغلال »إلى أنه على 
الأقل » يحفظ كرامتهم وأسرهم. فاضط روا لبناء بلاد الغير بدلا من 
رفعة آوطانه م! 

ولم تكتف بتشرید العمال والوظفین » وانما عمدت إلى تصفية 
حسابات قديمة بينها والحزب الشيوعي. إذ يبدوا أن الجبهة الإسلامية 
كاحت ق افر ا ن الارن الفا الان ف اء ونتضاع 
انقلابها رأت أن من حقها أن تكون لها مذبحتها الخاصة» وحان 
يوم الدينونة » وكانت ثورة التعليم العالي هى واجهة تصفية 
الحسابات. ويدأتها بوكر الشيوعيين . جامعة الخرطوم. كانت شورة 
التعليم العالي لتعتبر انتصارا عظيماً للوطن » لو خلت من الأحقاد 
لکنها للأسف لم تكن كذلك. فقد رأت الإنقاذ في جامعة الخرطوم 
العدو الأول » عدو الله الأكير » وشردت خيرة كفاءتها الأكاديمية من 
حملة الدرجات العلى محطمة إياها . لكأنها جامعة العدو وليست 
جامعة وطنية » فتردت مكانتها بعد أن كانت تاجا بين الأمم! 

ولم یقف الحقد عند تحطيم جامعة الخرطوم » وانما امتد 
للتخلص من كثير من المؤسسات الحكومية لصالح مواليها برخص 
التراب ء بحجة واهية هی خسائرها. وإذا كان ذلك صحيضا :+ لماذا 
يشتري موالوها اسنات اما للأسف هي لم تكن خاسرة 
+4 فقا الراي اللخن الع ةا شار ١‏ ار ا ی 
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> وانماعين اداريوها وموظفوها وعمالها بغير كفاءة فترتب عليه 
تارا ول من فلح هذ الأزفة : اع اة الكفاءات الق وه 
التي تم تشريدها لإعادة هذه المؤسسات سيرتها الأولى » عمد النظام 
حرفياً إلى حل البصيرة أم حمد » وتخلص منها نهائيا. وللمفارقة, 
كاف ق هياده واه البكرة, سعد هقخ ونيف هارت السيظرة 
على الدولة في يد هذه الفثة التي اشترت. واليوم لا يعلم كثيرون أن 
مسق اسقط لش هی فاص الحو ن الک ماعات ال کی ۶ 
وتاتكفي الوشوه اذى صم اسا فا وى لفط اع ال 
تنس خسن اله تفت EEE‏ تشه لاش فا 
الاه فك من م خی ق فق اجتلا 

ولئن كان قدر بعض المدنيين الهروب لبناء أوطان أخرى . فان 
قدر بعض العسكريين كان أسوأ على بلادهم. فبعد أن ارتكبت 
طغمة الإنقاذ طامتها الكبرى » بفصل آلاف العسكريين والضباط. 
لم ی تردد يحاض ه ولاء ف احیاء ا الجهادی" وهی الرضا عفد 
الا از ات خط عفد نم ١‏ سای رد قعا سم انوس عاعش 
و افع اف ي ن اکن ان »وضري: اة )نو من الشارع. 
تلصو اتقلان سا ۱۹۹۰ م: نی واخضحقه ضوال ۲۸ اط عم 
ذوي الکفاءة العسكرية. أمافي الخارج فقد كانت قدرات الجهادي 
مضدودة لن خحالفه مع لفقا والاغیان العقيين مخ الغ رای » 
أكمن كقيرا. 

كان العميد عصام الدين ميرغني قد خرج من السودان عقب 
ای ورام ف ارات العربية اد اه داغياً إلى شوه سا 
السلاح : وبالطبم : کانت الاب السياسية الدنية مستعدة للتحال ف 
فالا س الما اس ال 


وسرعان ما التقى السيد مبارك الفاضل المهدي بالعميد ميرغني 
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في يوليى ۱۱۹۹۰.وکانت نواة ما عرف لاحقاً ب ”التجمع الوطني 
الديموقراطي“. وكان له دور بارز في زيادة الوجع الوطني على مواطن 
السودان المغلوب على أمره . الذي ما كفاه قمع الانقاذ من الداخل 
> فجاءه العذاب من الخارج حين كانت مليشياته تضرب خاصرة 
الدؤلة والاطراف » مكل ضرب منظقة همشکوریت وغبرها! 

ولم يقف الانفجار عند هذا الحد» وانما اقتدى آخرون معجبون 
بضرب خاصرة الدولة بنهج التجمع الوطني الدیموقراطی. وف بداية 
لالفية الثالشة , استتمر بحصض من الجهادیین , والبا سيو 3ق بدعم 
من بعض من "الفقهاء والأعيان العفیین من الضرائب“في غرب 
السودان آخطاء نظام الانقان , وآشعلوا حربا مدمرة آدت إلى تهاوي 
الدولة السودانية آکشر وأكثر. 

يصعب حصر مخازي نظام الانقاذ » في دارفور وجنوب کردفان 
وغیرهم ا. لکن المؤكد أن ذلك لم يكن عرقیا كما ظل یعتقد كثيرون. 
إن نظاما يرتكب مجزرة في قلب الخرطوم . كمجزرة مع سكر العيلفون 
التي راح ضحيتها مثات الطلاب اليفع » الذين بالكاد خرجوا من 
طور المراهقة » وكل ذنبهم كان احتجاج طفولي على تدريب غاشم لم 
يألفوه » فأرادوا الاستراحة ليوم أو بعض يوم أو حتى مجرد الهرب. 

وكان هروب جماعي »لم تس تنكف زيانية الإنقاذ اصطيادهم كفعل 
صياد لئيم بطيور الجنة , في البر والبحر » وحرموا على ذويهم إبداء 
الحزن. فهل يتوقع من مثل هذا النظام كف يده عن مواطنين 
عزل في منطقة حرب في أقاصي البلاد؟! 

يمكن اختزال حقبة حكم البشير بين مسمار اخترق رأس د. علي 
فضل في بواكير عهد الإنقاذ » وخازوق اخترق جسد الاستاذ / احمد 
الخيرني خواتيمه. وبينهما كان كثير من خير وكثير من شرا 
١‏ - فتحي الضو. السودان سقوط الاقنعة. سنوات الأمل والخيبة. الطابعون شركة سوتير » 
الزیتون » القاهرة. ۲۰۰۲م. ص57١‏ 
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الفصل التاني 
حقائق حول القوميين 


الحقيقة الاولى . فشل المدنيين الذريع: 


ممالا جدال فيه حظوة النظم العسكرية بوقت اطول في الحكم. 
حتى يمكن القول باطمتنان »إن أقل فترة حكم عسكري أطول 
من أطول فترة حكم مدني. فقد كانت أقل مدة حكمها العسكر 
هى ست سنوات » وذلك في عهد عبود. بينما لم تصل حكومة 
مني كاجو الست فان وتا أن اوه تاش كبير مين EC‏ 
المشروعات. 

لذاءلن نحاكم المدنيين إلى إنجاز المشروعات الاقتصادية والاجتماعية 
والعسكريةء لاختلال ميزان الحكم الأساسي وهو الزمن الذي اتيح 
لهم. وحتى لا يحتج أحد بأن العسكريين حكموا عشرات السنين 
, فكان انجازهم المتباهى به شيئا عاديا! لذاء نحاكم المدنيين إلى 
أصغر وأهم مهمة اوكلت إليهم ؛ وهي وضع دستور للبلاد. وقد 
حظوا لأجل إنجاز هذه المهمة بسنين عدداء تفصيلها كالآتي: خمس 
سعد را سن ا اا مين تخاس ات ۱۹6۲ ماس ال الك 
نوفمبر ۱۹۵۸م. وارسع سنین تقریبا هي الفترة من 16 ۱۹۱۹م. 
واربع سنين تقريبا هي الفترة من ۸٩‏ -۱۹۸۹م. 

اذاء كان نصيب الدنی ین من الحکم ثلاث عشرة سنة تقریبا » مقسمة 
الى ثلاث فترات » آوکلت إليهم خلالها مهمة آساسية واحدة تمثلت في 
وضع دستور للحکم. فهل هي فترة كافية؟ لاشك آنها كافية جداً 
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لإنجاز الدستور » خاصة في ظل توفر القوى المادية والبشرية » فقد 
كانت أوضاع البلاد الاقتصادية ممتازة جدا في الخمسينات والستينات 
> أما في الثمانينيات وإن تراجع الحال إلا أن مخصصات الدستوریین في 
الجهازين التشريعي والتنفيذي لم تنقطع حتى سقوط الحكم المدني 
في 76119*". ويالتالي » كان يفترض عل الأقل تحليلا لمرتباتهم 
ومخصصاتهم انجاز الدستور. ومعلوم أن القوى البشرية اللازمة 
لإنجاز الدستور يقف على رأسها خریجو كليات القانون » وقد 
کانت والحمد له متوقرة من الثلاثیثیات ء بل آن کشا من الحدول 
العربية وغيرها استفادت منهم في وضع دساتیرها ونظمها الأساسية. 
فلماذا الفشل هنا في السودان؟! 

وإذا ظلت القوی الدنية لثلاث دورات تفشل في التواضع على دستور 
لحکم البلاد » فاي رجاء یرتجی؟! 

الحقيقة الثانية . الحکم الدنی ليس جذر الأزمة؟ 

للسخرية . كانت أهم انجازات المدنيين » على الاطلاق »> صناعة 
الانقلایات العسكرية. فالاحزاب الاريعة الک بری لكل منها انقلايه 
الخاص » أو بالتضامن: فعبود صناعة الأنصار والختمية. ونميري 
صنيعة الشيوعيين » والانقاذ صنيعة الجبهة الإسلامية. ومن بين ركام 
الانقلابات الكثيرة كان الأسوأ هو محاولتها اجتياح الخرطوم فيما 
عرف بالمرتزقة. لا اعلم كيف لحزب مدني أن يجتاح عاصمة بلاده؟! 
ووقم رور سات ميل خی ع ارط وم ف العام :41/5 الى إلا أن 
الأحزاب بمجرد فقدانها السلطة في عهد الإنقاذ. سعت للاس تظلال 
تحت بندقية التمرد لأجل اجتیاح المدن السودانية حتى إسقاط 
الخرط وم . فأي حزب مدني رشيد يتورط في ذلك؟! 

في الواقع كانت المدنية نفسها فريسة للمس تعمرالزنجي » الذي 
حول وسائلها وخصائصها ومميزاتها إلى غنيمة. وحول وظيفتها من 
۲ ما زالت بعض لاندكروزر الثمانينيات تعرف باسم «الجمعية التأسيسية» . 
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حاكمة للدولة إلى مجرد آداة نهب آخری. عبرها تنهب الدولة نفسها 
بآخذها عنوة بالانق لاب العسكري في الداخل » أو الاجتیاح السلح من 
الط راف! وعبرها تنهب آصوات الناخبین » الناصب ‏ والأموال العامة. 

ومع ذلك » يبقى صحيحاً القول إن الحکم الدني هدف لابد من 
بلوغه وان طال السفر. وهو السبیل الأوحد الی وم لحکم الناس . 
وخير دلیل على ذلك لجوء أعظم ملكية إليه. إن مؤسسات الحکم في 
بريطانيا كاملة المدنية » وللمفارقة أدى ذلك إلى ترسيخ الملكية نفسها. 
الیوم » يجد البريطاني فخراً شخصيا في التاج » بل ويقاتل لأجل 
اا ااي و اا گر ,سای ەا 
ولن یکون جذر أزمة الب لاد ابداً. ۱ 

الحقيقة الثالثة .الدیکتاتورية ليست جذرالازمة ٩‏ 

وق الوقت ذاته» فان افتراض أن جذر أزمة الب لاد هی الحكومة 
ات رس الس ية هی انا کے حت أن الس 
صحيح. فالحكومة الاستبدادية هى نتيجة لا سبب. او بمعنى اوضح 
:أن امع همي E ENE TE EINE‏ 
ايح هل للجم وف رخا سن عورالا آلکیم واا 
يقع ساعة الشدة » عندما تغرق الحكومة المدنية في سفاسف الأحداث. 
عندما يكيد بعضها بعضاء وعندما تتورط في نفق الفساد. ولك أن 
ترجع إلى البيان رقم واحد في كل الانقلاب ات العسكرية » في السودان 
وحول العالم للتأكد! 

الحقيقة الرابعة . الثروة الوقتية الوطنية المهدرة: 


ومن ناحية أخرى . فإن ذلك الافتراض » يهدر ”الثروة 
او ري 3 وتفریفی لها الصطا خ يتأن الخروة الوققية الرطتية 
فى "مون سا واه الوظنن من وت ی دانسا يجلكنه الوطن 
من وقت » من حیث العموم هو مجموع ما یملکه آفراده من وقت. 
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وبالتالي . فان الوقت الذي تمضيه الديكتاتورية في السلطة هو جزء 
من الثروة الوقتية للوطن . فإذا تم اهداره یکون قد تمت إضاعة 
جزء من عمر الوطن. وهذا الأمر ينطبق عل المعارضة أيضاً. 
فالوقت الذي تعيشه بعد الاطاحة بها خارج السلطة هو أيضاً جزء 
من "الثروة الوقتية الوطنية“ . وهو جزء من عمره. وعلی ذلك فان 
اف تراض أن الديكتاتورية هي جذر آزمة البلاد آدی إلى نتيجة مدمرة 
قدت ل العارهسة واسكبهاء وال هس کال تا ا 
> بدلا من بناء نفسها لتکون مستعدة » عند استعادة السلطة ‏ لبناء 
الدولة. لماذا ؟ لأنها موقنة أن جذر الأزمة هو السلطة الديکتاتورية» 
لذا تحصر جهدها .فقط »لاسقاط هذه الديكتاتورية: بدلا من بناء 
مؤسساتها التى تحتاجها للحکم. لذا عندم ا تتاح لها فرصة للحکم 
تعجز اما :سا يؤكه فكلا آنه ا آضاعت "ذروة وقتية وطنیة» 
طيلة بقائه ا خارج السلطة. 

لذا. تجد أن القاسم الشترك بين كل القوی الدنية التی تقدمت 
لام کلام المسلطة _ رن الاظاه 2 بالدیکتاتیریة._ کات اه نرة والازتناک. 
فالحيرة والارتباك كانا القاسم الشترك بين کل النظم الدنية » حتی 
بعد تسلمها رسمیا السلطة! لقد رآینا كم عانت آول حکومة مدنية 
من ارتباك» حيث قضت عمرها القصير في تلك الوامرات والهاترات 
حتی قضی علیها. وهو ذات حال الطغمة الدنية الفانية والتی رادت 
سوءا حتی انتهى آمرها آل طرد بعضها يعض من البرلان وش كاية 
الطرود الظارد لدی الحکمة لتصدر حکما ء بقرن ریس الوزراء أنه 
لاشئ . وتمضي الأحداث مرتبكة لدرجة إطلاق سراح مجرمين مدانین 
قضائياء وانفراط الأمن و.....الخ! 

واما في المدنية الثالثة » فقد قضت الأحزاب السياسية أربع سنوات 
تقريباً ولم تنجز الهدف الأساسي الذي كان مطلويا منها ٍنجازه . 
قضت كل تلك المدة وفشلت في صياغة دستور للبلاد. وهو الفشل 
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الذي تكرر خلال كل العهود المدنية! وبعد ثورة ديسمبر , أعادت 
الايام دورتها على الحال الذي علمنا جميعا من حيرة وارتباك في 
كل شيع _ كتابة الوثيقة الدستورية » تشكيل الحكومة » إدارة الاقتصاد 
» الأمن . والخدمات.....الخ _ وقدبلغت الحيرة منتهاها يوم تباكى 
السيد رئيس الوزراء مستعطفا شعبه » ومعتذرا عن الارتباك الذي 
تلبس اداءه »> حين همس بعد فترة طويلة من تسلم منصبه : انني 
في انتظار برنامج الحرية والتغيير! 

وق سوه ذلك تضق أن أساس اال كاك كان توحية العارهية 
كل وقتها وطاقتها لإسقاط النظام . لا بناء الوّسسات المدنية » وإعداد 
الخطط اللازمة لادارة البلاد » وهو ما نصفه بأنه ”هدر للثروة 
الوقتية للوطن؟. وباحصائية بسيطة نجد أن الجناح المدني كان لديه 
۲ عاما مهدرة دون طائل سفن خلال عيسه لرن عو 
١1‏ سنة خلال عهد الرئيس نميري » و۳۰ سنة خلال عهد الرئيس 
البشير _ كانت السنوات الست الاولى وحدها كافية لاعداد معارضة 
رشيدة تبنى نفسها . وتعد لها أهداف ويرامج واضحة » مفصلة 
تفصيلا دقيقاً» يتناول كل أنشطة الدولة » جاهزة للتطبيق عندما 
يحين الوقت. أما أن تعود المعارضة المدنية » بعد ثلاثين عاما للحكم 
تتلبسها الحيرة » فتلك حالة نموذجية لما اسميته ”تبديد الثروة 
الوقتية الوطنية“! 

الحقيقة الخامسة. صراع القوميين شد لأزرالعرقيين: 

هل أصل الحكم مدني أم عسكري؟ هذا هو السؤال المسيطر على 
الساحة السياسية السودانية والإفريقية » وبعض دول العالم الثالث 
منذ صياغة مواثيق حقوق الإنسان. إذ أن ثمة ادراك غائم يسبح في 
فضاء القوميين. خاصة فيما يتعلق باعتقاد العسكريين بأن السلطة 
هي في الأصل لهم ء لكن ء تدبير ما ”خبيث“ أدى لحرمانهم منهاء 
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ووضعهافي يدالمدنيين. اولئك الذین يفرون عند الوغی للاحتماء 
بهم » وإذا أمنوا سلقوهم بالسنة حداد! 

في الواقع » لم يكن الجيش ليسبح عكس تيار الحضارةالإنسانية. 
تلك التى فرضت عليه منذ أواخر القرن التاسع عشر الميلادي 
E TET ETE ET‏ روط ياوا 
اخرين! تلك كانت طعنة غادرة قضت على احلام ازدهرت ما بين 
الاسكندر الاک بر المقدوني » وبونابرت الفرنسي. لكنها اليوم مجرد 
أحلام » ولكن الأحلام قد تتحول الى واقع. ففى لحظة غفوة تاريخية 
ارا ا ا 
EE aa a‏ 

فاي لحظة تاريخية تلك التي حققت حلمه؟! 


كان ذلك أوان فشل عبدالله خليل وزمرته. وهو ما تكرر أوان فشل 
الأزمري وزمرته! وهو ما ترسخ أوان فشل الصادق المهدي وزمرته! 
توا رقي كنوع د ا ميجو زه ل اكيس کم رجات : 
ففي تلك اللحظات ورآى الجیش نفسه مه لا لتسلم السلطة حن 
فقد الدنیون رشدهم وسیطر علیهم الغي. حینه ا وجد نفسه . بحکم 
ل ا ا "مؤي" ل اك وسك المي وا 
التي تشارك فيها الاحساس بين الجيش والشعب » فعبر هذا بأغنية 
"يبت الک“ ورکیام وغفی داك بالات فلكافا کے وها 
تسولت الدنية خشاش ا ر! 

ولکن هنا أن انتهی الحفل وهمدت ال آغنیات » وجرد الحساب : 
کے روجالا یی أن ما كان شن اول اخراك خر ورادها اا 
> وآن الفشل قد بلغ حدا جعل الدنیین مؤهلين للعودة للحکم. ففی 
بلادي لا یقاس نجاح الرء بقدرته الذاتية » ولکن یکمن النجاح قي 
فشل الاخر. وبفشل العس كريين اثيت الدنیون رشدهم › إذ صاروا 
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متساوين معهم في الغي » وزادوا عليهم بفهلوة مواثيق حقوق الانسان 
الداعمة للحكم الدنی. فنزع وا ولاية الجيش عنهم وعادوا للحکم. 
ووا مدا یس والاينا نکم ول الشنفي وقي غاا 
ابو هاشم؟! و“لن نصادق غير الصادق*» ورقص اولئك على نغم 
”الاكتوبريات“! 

مهما يكن »استمر ذلك في التكرار بشكل دوري . في السودان 
وأقطار من أفريقيا. حتی أنه يصح القول . باطمتنان »إن الماكة عام 
القبلة ستتارجح بين هؤلاء واؤلئك» مالم يحدث تغيير جذري. 
وعی كلء أدى انهماك القوميين في التربص ببعضهم إلى نتيجة طبيعية 
.هي استواء سوق العرقيين. فقد هدر القوميون طاقتهم في الكيد 
اا فبلا شان الان هوا نیال كين العرنيين سم 
إشاعة مفاهيمهم. وهو ما نلحظه خلال المساندة الجهوية لتياراتهم 
. لقد كان تأييد الجنوبيين واضحاً لأحداث 1555١م.‏ وكذا تأييد آبناء 
البجالمؤتمرهم في ۸١۱۹م.إذ‏ قدر الحضور باكثر من خمسة عشر 
ألفاً""'ا.وفىي ذات الحال التی استقبل بها آهل دارفور جبهة نهضة 
دار قور . وکان ذلك شأن أهل جبال النوبة مع اتحاد جبال النوبة 
> وه و مارآیناه من موازرة للطيب مصطفىء رجل منیب السلام 
العادل » رحمه الله » وهو ما نجده في كل طرح مشابه » كان ذروته 
وقت حشد الجنوبی ین لحرب ۱۹۸۳ م. وکذا الانفصال. وکذلك حشد 
الغرابة بداية الألفية الثالثة للحرب ضد الرکز. 

على أن آخطر ما في الأمرء صيرورة الأطروحات العرقية نهجاً 
تبريريا للحرب » بحيث تسيطر على الأذهان كونها ضرورة لتحقيق 
الأمداف. وهو ما يدخل البلاد في نفق داخل انفاقها الغائرة العمق! 


١5+‏ محمد أدروب اوهاج » مؤتمر البجا » الناشر : دار عزة للنشر والتوزيع » ۲۰۰۳م» ص۱۳ 
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الفصل التالث 
جناح العرقيين 


یصح القنول إن العرقية قل طبقنة سميكة من القاذورات قبست 
على جلد افريقيا. فهي ليست حقيقية » وليست ضرورية » ولا تدخل 
في تكوين الجسم » ومع ذلك . أجتهد العرقيون في إقناع ذواتهم, 
بأنها جزء حيوي في هذا الجسد! ليس ذلك فحسب ء وانما استمروا 
في إقناع ذواتهم أن كل شي عنصري » وكل ما يحدث له أساس عرقي. 
تسم لسن انب سره السككوي:. االو ای 
لن یقصل بين حکومة شمالية اسلامية بعد الاستقلال » وحكومة 
الهدية التي نشطت في غزوات الرقیق! لذاء لم يكن غريباً صدور 
تعر ع امن القمددث ا الحكوي فق موش اة اللمتديرة: 
في ستينيات القرن الماضي » حيث جاء ضمن خطابه أن الرق (لا يمكن 
نسيانه » خاصة وأنه ع يتم أي إجراء ليدل بوضوح » بأن هناك 
تغييرا في النوايا وسط ولاة الأمر من حفدة المسؤولين عنه)! .إن 
ذلك يعكس مدى سيطرة الاعتقاد بأن كل شيء يندرج تحت مفهوم 
المزق والخرق آلا تکیت ل بون هتاك فیس وس ار ال ای 
> وقوانينهاء ونظمها كافة تدین الرق » والعنصرية وکل ما يندرج 
ب يدل وه فان كلها وی نذا ل واا اة ا م 
دستور البلاد فحسب » بل هي الركيزة الأساسية التي تأسس عليها 
مستندا إلى مواثيق حقوق الإنسان . وبالتالي هي_المساواة _ الركيزة 
الأساسية التي تأسست علیها جمیم القوانن*۳۳, 

۶ -د,فرانسیس دینق > صرع الرژی » ص ۷۱. 

۰۵ (۲) ربما كان ممثل الجنوب متأثراً بإحداث الاحد الأسود بتاریخ 5/دیسمبر/؛ ۹5 ۱م. فقد تجمع ابناء 
الجنوب في الخرطوم للاحتفاء بأول جنوبي یتولی منصبا وزارياً مهما وهو کلمنت امبورو ۷00۲0 Clement‏ 
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وتأكيدا لحسن النوايا حرص القائم ون على إدارة المؤتمر على تصميم 
ماشدة فريدة یتحلق الناس حولها للحوار , فقد حعلت مستديرة , دلال 2 
على التساوي في کل شيء! وتوخیا للانصاف » اذا راجع المتحدث الحسترم 
تکوین لجنة صياغة الدستور في ۱۹57م. لوجدها تتکون من ۶1 عضواً 
شمالیا مقابل ثلاثة أعضاء جنوبیین » وکان القرار يصدر بالأغلبية (۳. 
فکیف يصح القول انه لم يتغير شيء؟! إن مؤتمر الاشدة الستديرة نفسه 
_ بعد عشر سنوات فقط من الاستقلال _ يشهد على التغيير الذي طراً 
عل "حفدة السوولین عن الرق"حیث أن عدد الکیانات السياسية المظة 
للجنوب كان آربعة کیانات منفصلة ١‏ آماعدد الحضور من الجنوبی بن 
فيكاد یک ون الک برا في الواقع »لم تكن لتختلف نظرة ممثل الجنوب 
التعلم عن نظرة ”يولا بيك ماليث“ الجنوبي الأمي الطاعن في السن الذي 
كان بعد (مأن فك الترمات الشينة لد العحرب + مفروسة ف تکوم 
العرقية والثقافية. ولهذا فإنه يستبعد اي اساس لوحدة حقيقية صادقة. 
اذا كانوا أناساً لهم القدرة للتخلص من أخلاقهم السيئة , لفعلوا ذلك 
منذ آمد طويل » ولكنهم قوم خلفهم الله بطريقة خاصة). ٩۳۸‏ 

ولا يختلف العرقى الغرابى عن الجنوبی كثيراً . حيث ظل معتقدا في 
مركي اق لوقا فم وش و كباس ل لله حفس روز یرارق ی 
العرقی الشمالي » فحدث ولا حرج » حيث ما زال يعتقد أن الغرابة ممثلين في 
الاب سب لله ربوارل ااي تيع رب ناب عن 
عودة التعايشي. ولا أدل على ذلك من هتاف البعض ضد إختيار السيد/ محمد 
حسن التعايشي عضوا في مجلس السيادة » إذ صاحوا لن يحكمنا التعايشي 
مرة أخرى! 
وقد شاعت الإشاعة باغتياله عند تأخر وصول طائرته»العم كلمنت قد اغتيل» فهاج الجنوبيون وقتلوا اي 
مندكورو صادفوه امامهم» ورد المندكورو .وكان شغبا عنصريا خلف قرابة المائة قتيل. تاريخ السودان الحديث. 
روبرت أو کولنز. ص۱۰۲. 
7 - د.فرانسيس دينق » صرع الرؤى » ص ۱۳۱. 


۷ - روبرت أو كولنز » تاريخ السودان الحديث» ص ۱۰۳. 
۸ -د.فرانسيس دينق » صرع الرؤى » ص ۱٩۹۲‏ 
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أن هذا الجناح يمضي مباشرة إلى تصديق اعتقاده الراسخ أن جوهر 
أزمة البلاد عرقية » أو عنصرية» ويالتالي » لا يضيع وقتا في البحث عن 
أي أسباب أخرى ۰ حقيقية للأزمة » لأن التسبيب العرقي في نظره هو 
الحقيقة. وكدذا لا يجتهه لبحث حلول ل الحل بالنسبة له معلسوم 
لا جدال فیه. ویتلخص ‏ الابتعاد عن مصدر هذه الأزمة العرقية 
أو العنصرية. والتعبير الميكانيكي عنها هو الانفصال. فالانفصال هو 
ايقونة العرقیین وفردوسهم الفقود » به تنتهي آلامهم وماسیهم. وقد 
يعوا هذا اا ضكر 1 ذكان تاه مس أمنقس ساسا أن الل رک 
في الانفصال. وفي الحقيقة » ليس الإنفصال حلا » وانما هو ءفقط › 
”أزمة مؤجلة“! فما أن ينال العرقيون منالهم وینفصل وا . حتى تقفز 
الأزمة ذاتها : مثلا » ستعود مصطلحات ”احرار“ و“عبيد“ للتموضع 
بين المكونات الجديدة » ولن يتغير شئ سوى تبدل أشخاص المنادى 
عليهم بمصطلحي الاحرار أو العبيد! 

لقد طغى ذلك حتى على الجغرافياء فما أن انفصل الجنوب عن 
الشمال » حتى ظهر جنوب جديد للشمال » وشمال جديد للجنوب! 
ولن نبالغ »اذا قلنا إنه مالم يعالج جذر الأزمة فلن يغير الإنفصال 
من الأمر شيئاً . حتى اذا انفصل السودان إلى قرى » وكل قرية اعتبرت 
دولة كامله السيادة » سينقسم أهلها إلى فريقين على الأقلء وسيتهم 
بعضها البعض الآخر بالعنصرية , والعرقية وان انحدروا من الجد 
نفسه. وسيتمرد بعضها وقد يحمل السلاح و... إلخ! 

وعليه . يصح القول إن الركون إلى نهج تفسير عرقي / عنصري لاي 
واقعهة آو ححديك کان ؛ ومازال هرا جدا بوحدة السودان ء لانه باخذ 
الناس إلى حيث لا ينبغي لهم أن یذهب وا. خاصة حینم ا یمکن النظر 
إليها من زوای | مختلفة محتملة. لقد كان هذا الجناح يجد ضالته 
في کل واقعة حیث يرجعها إلى تفسير عنصري ماء ولیست تلك هي 
ELE‏ که یم ارس که مالسا برهي قن 
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جيل » دون تمحيص . حتی غدت هي الحقيقة الفاردة. الحقيقة 
التي قادت إلى حروب عبثية »مدمرة » راح ضحيتها اجیال » ومازالت 
هناك أجيال تنتظر. وادت إلى تكلس الذاكرة الوطنية حول وقائع 
وأحداث تاريخية كان يمكن اعتبارها أخطاء ممارسة من قبیل إساءة 
استخدام السلطة ونحوه » لكنها تحولت إلى سياط عرقية يجلد بها 
الوطن .فالسودنه » قمع التمرد » ترحيل الازاندي »وغيرها . تحولت إلى 
مناحة تاريخية , تحج إليها الجموع . لذرف الدموع ‏ بكرة واصيلا! 
وخلال هذه المساحة . سنحاول إعادة قراءة بعض أهم الأحداث 
التي آثرت فل :تاريخ السودان. 
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اءاللسودنة 


نال الجنوبيون ۸ وظائف من مجمل ۸۰۰ وظيفة احتكرها 
الشماليون عام ٠٠١١‏ م. مما رتب اثار كارثية على تاريخ السودان 
بعد الاستقلال. وقد رافق ذلك بعض الأسباب التي نظر إليها 
جميعا كدليل تحيز عرقي من قبل الشماليين. ولكن اللفت هو 
الاكتفاء يذلك التسبیب واستهلاکه حتی غدی آنجیلا بين الناس. 
وهنا نتساءل: هل یمکن إيجاد وقائع آخری كان يمكن أن يؤدي 
استصحابها إلى حكم مختلف؟ وأن كانت الإجابة نعم »هل كان ذلك 
يجدي نفعا في خفض التوتر بين الشمال والجنوب » وتفادي ما 
بعده؟ وان كانت الإجابة نعم » هل يمكن استصحاب ذلك اليوم 
لأحمل کسب حاضرفا؟ ۳۷ 

أن الطلعم غل تاريخ السودان .منذ بدء الحکم الثناشي » قد 
پلاحظ وجود وقائع مهمه متعلقة بالسودنه » لم تجد حظها من 
الاستصحاب. ومن ذلك آزمة طلاب العهد العلمي الزمنة الستفحلة. 
وارتفاع مستوی البطالة بين الخریجین عموما ء وخريجي العهد 
العلمي خصوصا. 

آزمة طلاب المعهد العلمي : 

(ترجع جذور التعلیم الديني في ام درمان إلى عهد المهديةء حیث 
شهد جامع الخليفة اکبر تجمع للدارسین» من الکبار والصغار » وکان 
الخليفة قد آمر الفقهاء بتعلیم القراءة والكتابة للصبیان » وحفظ 


8 _ وفقا لعبد الجبار محمود دوسه ‏ أن نصيب الجنوبیین من هذه الثمانمائة وظيفة كان 
أربعة مناصب. دارفور وأزمة الدولة. دوسه. ص ]١5‏ 
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سورة الفاتحة ”آية وش كله“ وسورتين من القرآن "العوذتین» 
للكبار)(''').وكانت هناك مدرسة فوق مستوی الخلوة » شرط الالتحاق 
بها حفظ القران الكريم يدرس فيها الحساب والعلوم الدينية. '. 
وكانت هناك خلاوي أخرى هنا وهناك. وقد برزت مع بدء الحكم 
الثنائى حلقات العلم آلتى يقيمها العلماء في منازلهم ".وقد وجدت 
ل العديدة كلقا العام كله كدر ا مضلا په امن 
مخلفات الهدية » خاصة بعد تنامى ظاهرة المقاومة » مثل ادعاء 
على عبد الكريم وأصحابه ظهور نبي الله عيسى عليه السلام في عام 
65م .ء وما خلقه ذلك من اضطراب » انتهى باستتابتهم قضائيا, 
تم نفيهم مكبلين بالقيود إلى وادي حلفا . حيث بقوا كذلك حتى 
الموت7').وبعد سنوات قليلة اندلعت حركة ود حبوبة التی انتهت 
باعدامه. وبين شد وجذب: تم |نشاء العهد العلمي :ق ۷ 
من قبل الشیخ ابو القاسم هاشم ومعه ثلة مباركة؛ لنشر العلم . 
وتخریج جيل یجمع بين العلوم الدينية والحدیثه حتی یتمکنوا من 
الاسهام في رفعة مجتمعاتهم.۲۱. 

العضلة الاولى . آزمة طلاب العهد العلمي : 

لم يقتصر دور الحكومة على الفتور تجاه العهد العلمي فحسب 
وانماسعت حثيثا لصرف الط لاب عنه واغلاقه. وقد اتبعت _طوال 
نصف قرن تقریب | _ آسالیب ماکرة على رأسها حرمان خریجیه من 
التعيين في الوظائف. بل إنها امعانا في حربها عليه » رفضت طلب 
مديره تعيين بعض خريجي المعهد النابهين في وظيفة مساعد تدريس. 
تسس الها الاين واققت ی قرط أن یوق ذلك فرعا مثيم 


۰ د. المعتصم احمد الحاج أزهر السودان. المعهد العلمي بأم درمان. تاريخه وتطوره 
..۱۹٦۹ 3 05‏ ص 5۲. 

°۲ -نفس المرجع »> ص‎ ١ 

۲ - نفس المرجع ٠‏ 5ه 

۳ -د.فرانسيس دينق » صرع الرؤى » ص ۰۷ 


6 د. المعتصم احمد الحاج أزهر السودان. المعهد العلمي بأم درمان » ص ۸۳. 
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وتعهدت باعانة شحيحة للغاية. كما زادت غلوها حين فرضت على 
على حالهم حتى تخلو وظيفة مدرس فيعين أحدهم مكانه! *۱. 

وللمفارقة »لم يكن وضع طلاب المعهد العلمي فقط هامشياء 
هامشیا . فرغم أن الحكومة تدفع له مرتباء الا أنه لا اعتبار له . حيث 
لا تشمله قوانين الخدمة لأنه يعمل بعد التقاعد ”.وف ثلاثينيات 
القرن الماضي كان رأي الحاكم العام (أن منصب شيخ العلماء لا 
يعدو أكثر من وظيفة شرفية لا بريق لها) ".وقد استمر طلاب 
المعهد العلمي على حال من البطالة وضيق الأرزاق » مما كان يدعوهم 
للإضراب عن الدراسة » خاصة الفترة من ١555‏ -١195١م.‏ احتجاجا 
على كونهم خارج النظام التعليمي للبلد » وما ينتج عن ذلك من 
أضرار عليهم خصوصا بعد التخرج (۱. 

قبيل الاستقلال ‏ في العام 1156م: ضمن نضالهم الطويل الستمر 
منذ عقود» رفع اتحاد طلاب المعهد العلمی مذكرة إلى السيد اسماعيل 
الازهري » رئيس الحكومة الوطنية الأولى » تحوي ذات مطالبهم . ولا 
لميجدوا حلا من قبل حكومتهم الوطنية . لجأوا في مارس 555١م‏ 
إل اعلان الإضراب عن الدراسة ق بیان موجه إل الشعب ‏ وتوابه » 
وشیوخه. وکان مما جاء فيه (آنه ليس من العدالة في شئ أن یقضی 
5 المرجع السابق. ص ٩۸.عن‏ الأمين محمد محيسي. المعهد بين الماضي والحاضر. مجلة 
معهد ام درمان » العدد الاول. ديسمبر 151١م.‏ الخرطوم » ص اهل ال 
5 ورد في مذکرة کبار علماء المعهد العلمي إلى رئيس وأعضاء مجلس ادارة الجامعة 
الاسلامية : أن الاستعمار قد حاربهم في آرزاقهم وامعن في اضطهادهم » فجعلهم في مؤخرة 
الطبقات » وسد أبواب العمل آمام المتخرجین في کل ما یدخل في دائرة اختصاصهم 
المرجع السابق. ص "۲٤١‏ . 


۷ - المرجع السابق. ص٥٠‏ . 
۸ - المرجع السابق. ص 15. 
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بالشهادة التي نالها بعد جهد طويل » دفع الثمن غاليا من عمره. 
وعقله وطافته. یواک ۱ 

بلغ عدد خريجي العهد العلمي ۰ خلال الفترة من ۱۹۱۲ -۱۹۹۸م. 
مائتان وآربعة من حملة الشهادة العالية » وسبعمائة واثنين من 
حملة الشهادة الثانوية (الأهلية)ء والف وتسعمائة طالب من الشهادة 
الابتدائية. ومع ذلك آغلقت الحکومة الاب واب امامهم وضیقت عليهم 
كس 

المعضلة الثانية . عدد الخريجين من التعليم النظامي : 

في العام ۱۹۶۲م. كان عدد الخريجين من المدارس والمعاهد والكليات 
الجامعية المنضوين تحت مؤتمر الخريجين (2270) أربعة اخماسهم 
من الأقاليم 7"'.وكانت الوظيفة نصرا عزيزا » ليس للخريج فحسب 
اقا لطاكفة من القر حولة: بصق كفن جم ععکتی أن 
يحظى أحدهم بوظيفة في ذلك الوقت ۰ حيث يقول (فالتوظيف هو 
نهاية المطاف » والعلم الذي نتلقاه يهيئنا لهذه الوظيفة دون سواها. 
بل كانت الوظيفة هی أمل الأهل والاحباب. واذا ما تخرج الفرد منا 
BEL‏ الحكوسة تمعن ره e‏ مر يه ماس تفل 
به اصدقاژه » واقیمت له الحفلات ابتهاجا بالف وز والظفر).(۳) هذا 
عن الوظائف الدنیا. وإذا استصحبنا معها احتکار الانجلیز للوظاكف 
الهمة. التي كان الخریجون یتحرقون شوقا ء انتظاراً لسودنتها. واذا 
نظرنا قرب سكن الرکز وما حوله من آماکن هذه الوظائف › وفي 
الوقت ذاته بعد الآخرين (غرب السودان » الجن وب » الشرق) عن 
مواقعها. وبالعودة إلى ”الذهنية الغنيمية“ للمواطن السوداني ”ذهنية 
افو ال ند أ الل مل هنةه اقا وه ةمك 
۰ - المرجع السابق. ص ۲۸۰ 


۱ - احمد خير » کفاح جیل..ص۷5. 
۲ - خضر حمد» مذکرات خضر حمد. ص ۲۲ . 
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طبيعى لتلك الذهنية . وفضلاً عن ذلك يمكن إيجاد تفسير آخر له 
E?‏ ذلك خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن عدد الوظائف المطروحة 
كان ثمانمائة مقابل مالا يقل عن الثلاثة آلاف خريج » على الأقل › 
من سکان الخرطوم وما جاورهاءإذا أخذنا في الاعتبار خريجي جميع 
المؤوسسات التعليمية.واذا أخذنا في الاعتبار أن احصائية عدد الخريجين 
المذكورة أعلاه _ ۰۲۸۰ خریج _ كانت قبل ثلاثة عشر عاماً من 
السودنه. 

هل كان مسلکا حمیدا ذهاب السبعمائة واثنان وتسعون وظيفة إلى 
شماليين دون سواهم؟! قطعا لا ء كان تصرفا انانیا حقيرا. ومن شم 
هل كان مبعثه عرقیا / عنصریا بقصد آبعاد عرق أو جماعة ؟ لا اعتقد 
ذلك مطلقا. وفقااسیق من اعياب واستنادا ال غريزة الستعمر 
الزنجي الضاربة جذورها في آعماق مجتمعنا. واني على ثقة من أن 
هة الفرسةان اا _ ۷ کشت هد وة ی الاك دق وه 
الوقت ‏ وف ظل نفس الظ روف » لذهبت الثمانمائة وظيفة بأكملها . إلى 
غرابة اقحاح. او في أحسن الأحوال ريما خرجت ست . أو ستون منها 
إلى تخوم امدرمان, أو فيافي الشمال الى بعض الاصهار وأبنائهم . والأمر 
منطبق على جوبا التي إن كانت الفرصة لدیها لا عبرت ملكال شمالا 
» ولاستاتروا بها جميعاء أو ريما تركوا حفنة منها لاصهارهم من 
جنوب الجبلين. ولن يكون أدروب أقل شأنا من الآخرين »في مثل 
هذه الحال: إذ لاشك أن سترئ منه عجاشب قدرته تبارك وتعالی! 
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ا “ترحيل الزاندي 


كان ترحيل الازاندي "الزاندي" من أراضيهم لأجل تحقيق خطة 
الحكومة في أرباح افضل عن طريق الإنتاج الاقتصادي للقطن» سببا 
أساسيا _ ضمن أسباب آخری _ في اضطرابات 1155١م.‏ إذ لم يرضوا 
بترحيلهم من أراضيهم المحبوبة في توکس وتوطينهم في قرى كبيرة 
على الطريق » حيث خصصت لهم أراض واجبروا على زراعة القطن 
أو العمل في شق واصلاح الطرق » مع اجر زهيد إلى السخرة قرب 
("". وبالطبع لم يكن ذلك مقبولاء وكان يمكن بصورة أو أخرى 
فضحه بوسائل سلمية » لكن ذلك لم يحدث لسبب بسيط هو 
إعتبار السألة عرقية / عنصرية لا مجرد أخطاء إدارية يمكن مقاومتها. 
وبسبب سيادة ذلك الاعتقاد تطور الأمر اشتعل الحريق في الجنوب 
والسودان عامة لمدة سبعة عشر عاماً قبل أن تضع الحرب أوزارها 
بموجب اتفاقية أديس أيابا ۱۹۷۲م. 

ان ترحيل الازاندي لم يكن سوى قرار إداري بالغ السوء . مثل 
كثير من القرارات التي ابتليت بها بلادنا وما زالت. ويمكن حيثما 
نظرنا حولنا أن نجد ما يشبهها. ويمكن اختزالها في مثالين » أولهما 
ترحيل أهل وادي حلفا ء وثانيهما معالجة السكن العشوائي في 
العاصمة الخرطوم. 

بالنسبة لترحيل أهل وادي حلفا : 

نرجشه إلى مكان آخر » ونكتفي هنا بطرح مقارنة صغيرة بين 
ماس ازاتوي سن غلم موس ماق اقل انى اام حف 
۷۳ - روبرت أو. كولنز » تاريخ السودان الحديث.. ص ۷۸ 


119 


وفيه نكتفي بالقول إن ترحيل الازاندي كان أقل وحشية وجورا من 
اقتلاع ال واه حلفا. فالازاندي رحلوا قسراً من أراضيهم إلى راض 
أخرى في نطاقهم (جنوبهم الحبيب) » ووزعت لهم الأراضي . وبالتالي » 
فإن أرضهم الاولى موجودة يمكن الرجوع إليها بطرق عديدة » وفي 
آسوا الأحوال يمكن للمرء أن يعود ويشتري ارض الأجداد بماله أن يسر 
الله له. لكن» أترى بمقدور الحلفاوي العوده الى دياره الغرقى؟! 
مهما ملك من مال ليس بمقدوره العودة . لأنه في الواقع »لم يتم 
ترحيل أهل وادي حلفا ء وانما اقتلعوا من جذورهم اقتلاعا : اقتلعوا 
تاريخا وجغرافيا. فهل حدث لسوداني شي مثل ذلك؟! بل هل حاق 
ذلك بشعب غيرهم؟! إن مأساة الحلفاوي كانت أعظم من نكبة 
الفلسطيني » لأن الفلسطيني » مهما يكن » باق في أرضه وهو يقاوم, 
بينما الحلفاوي انتزع منه » حتى » شرف القاومة » وألقي به في مكان 
لن يساوي حلفاء حتى إذا بلغ تعويض اي شخص منهم عمارة 
كاملة؛ وهل تسوی غابة اسمنتية حضارة بضعة آلاف عام؟! وهل 
يبيع أحد تاريخ أسلافه؟! فهل قصد عبود ”الشمالي“ الأضرار بأهله 
إلى هذا الحد؟ 

مسألة معالجة السكن العشوائي: 

كانت مسألة معالجة السكن العشوائي حاضرة في سياق التفسير 
العرقی للوقائع . وكمثال . ننظر قول د. أيكر آدم اسماعيل (أما 
تجليات القضية في السكن وتركيب المدن السودانية فواضح للعيان. 
وزيارة واحدة إلى الأحياء الراقية ذات الطوابق وأخرى للغیتوهات 
5 أي الاحياء الشعبية جدا تكفي للتأكد من الأزمة » وتغني 
عن اه ام مه اه ول وت خی اه الا يق قبل اة 
عندما تم ترحیل کرتون شمبات إلى الحاج يوسف الجديدة. فقد 
قسمت الاراضي ووزعت إلى آسر کب برة وأسر صغيرة » ودرجة رابعة فیما 
سمي بالوحدة الوطنية. وهنه واحدة من الترميزات التضليلية . إذ 
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كان التقسيم في الواقع قائم على سس عرقية وجهوية. فاحتل أبناء 
المناطق المهمشة _ الزنوج والبقارة _ الذين هم في الواقع الأسر الكبيرة 
بالمعيار العددي ۲۰۰ متر مربع» والتي تخلو من خدمات الكهرياء 
الا ينما وز مشازل الس اة مایت الأ لیر 
الأوسع والافضل والمزودة بخدمات الکهرباء والماء لأناس آخرين ذوي 


3 


أصول عرقية وجهوية مختلفة). ٠٠9‏ 

بادئ ذي بدء» يصح القول أن خطط استحقاق الاراضي السكنية في 
السودان كانت » ومازالت » تحوي أوجه قصور عديدة. فمثلا » يعتمد 
الاستحقاق على عدد الدرجات التى يحصل عليها طالب السكن » وهذا 
آمو جيف لکنها بدورها تعتمه عسل الژوجتة وعد الجا ومو شرط 
قد لا تبدو فيه مشكلة » آما الواقم فيؤكد أن ثمة إشكالات . فالتزوج 
تزید فرصه عن غير التزوج »الذي قد لا تکون له يد في عدم الزواج 
(خاصة الإناث اللواتي ینتظرن من یختارهن) حيث تصعب الشروط 
عليهم سبیل نيل سکنهم. والتزوجون الرزوقون بللاولاد تزید فرصهم 
عن الأزواج الذین لم یرزق وا » كذلك » لسبب لا يد لهم فیه. وحالات آخری 
مشابهة. فهنا يبدو الأمر كأنه عقاب على عدم الزواج » أو عقوبة على 
الافتقار إلى الأبناء. والصحيح »في رأي المتواضع » هو استحقاق کل من 
بلغ سنا معينة تخرجه عن ولاية والديه (حتى الإناث غير المتزوجات 
التي تقضي الأعراف ببقائهن في بيت ابائهن) وسبب العطاء كونه حق 
ور موّسس عل المساواة. فرب الأسرة المرزوق بالاولاد من حقه 
الظل » ورب الأسرة المفتقر إلى الأبناء من حقه الظلء وغير المتزوج من 
حقه الظل! لذاء يفترض إثبات حقوقهم بموجب الجنسية السودانية 
عند بلوغ سن محددة ء لا اعتبارهم معالجات خاصة. كما أنه ليس 
هناك مبرر اساسا لعدم استحقاق سودانی قطعة أرض يس كنها . في 
ووم هه بو فا اع 
۷۶ د أبكر آدم اسماعیل » الديمقراطية واشکال الهوية. صن 9۵_۵4. 
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وكذلك » يفترض تساوي الاستحقاق من حيث عدد الامتار المريعة. 
فليس هناك مبرر لاستحقاق سوداني عددا أكثر من الأمتار المريعة 
من غيره. فالناس متساوون في الحقوق والواجبات. وبالتالي » يستحق 
الجميع ذات القدر من المساحة. واذا ارادت الادارة اسكان ذوي الدخل 
المرتفع مع بعضهم » أو أي مجموعة على سس عادلة» فلا بآس . 
بشرط اعطائه م الساحة ذاتها.واذا ارادوا زيادة علیها أن یکون ذلك 
بسعر حقيقي يعود للدولة. أما إعطاء الفقير مساحة آقل , فتبد 
عقوبة على الفقر. لا مبرر لها! وهي عقوبة مستمرة » حين تلحق 
بالاولاد . فعندم ]یک روا یصعب علیهم ایجاد سکن في تلك المساحة 
الصغيرة » بينما يتوسع آولاد مستحقی الساحة الأک بر کیفما شاؤوا 
یی ان امرس سای دوق أن قر ا 
مال: ف ]ذا كانت الساحة ٠١٠5م‏ م مثلاً » فان بيع ۲۰۰ م منها يفي 
بالغرض. أما الفقير الذي أعطي ۲۰۰ م ابتداء » ماذا يفعل اذا اراد 
التوسع رأسيا ؟! من الواضح » أنه كان قد غمط حقه وعوقب على 
فقره! 

مثل هذه الاخذ على قوانين توزیع الأراضي كثيرة ؛ وهي من آوجه 
القصور التشريصي أن الاداري . وتخضع لعلاجات متخصصة , لا علاق 2 
لها بالعرقية» وقد كانت بتضييقها سبل الحصول على السکن › 
عاملا أساسياً في بروز ظاهرة السكن العشوائي من ناحية , وتناميها 
مو ا كرون شاخ قافا الحا اه اد اه 
اجتماعية واقتصادية وسياسية وبيئية إلى هذه الظاهرة. والتي يبدو 
تشر الغاء تجارة الرق فیها بارزا. فقو كان من اخفاقات 1 
لسراو و الرقیق . ترکه يهيم 
ما و سک تاد اال را ا ال اس 
تغييرات اقتصادية هائلة .بسبب إنشاء مزيد من الصانع والمؤسسات 
الاقتصادية الراغبة في الأيدي العاملة» بجانب تنامي الوعي بشان 
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أهمية التعليم » وأسباب أخرى عديدة جميعها ساهمت في زيادة التدفق 
السكاني نحو المدن عموماً » والعاصمة خصوصا.وکان لحرب الجنوب 
تیم اران و ره ادن يميه هن الان وان لته التجفنات 
الذي بدأت ملامحه منذ آواخر الخمسینیات تطل بعنقها. وما أن 
لاحت السبعینیات حتی كانت لمجاعة سنوات ۷۰ ۱۹۷۶ زخضم 
کببر في تنزیح اعداد كبيرة من الغرب نحو العاصمة الخرطوم. وقد 
آدت کل هذه الأسیاب إلى تمدد السکن العشوائی حول العاصمة التی 
كاك مك و تحت 8 ضعیف لا تکفی سکانها الاواقل: فتضاعفت 
أعدادهم يمستويات درامية. ١‏ 

ثم جاء مطلع عقد الثمانينيات (حيث قادت الحرب في الجنوب » وانعدام 
الاستقرار الأمني في الغرب والجفاف الساحلي الذي بلغ ذروته في مجاعات 
سادت العديد تا الانحاء خلال ۱۹۸۲م. إلى نزوح واسع للسكان من 
الريف إلى المناطق الحضرية. وقد تلقت الخرطوم نصيب الأسد من هؤلاء 
البدو والمزارعين التقليديين النازحين لأسباب اقتصادية . بالإضافة للأعداد 
الكبيرة اللاجئة من الجنوب بسبب الحرب. ويينما كان محور الشرق /الغرب 
انتقال السكان کعمال آجراء مقبولاً باعتباره ا هجرة معتادة طالا كان 
هدفها مثلث الخرطوم/ كوستي / سنار التطور نسبيا. نظر للهجرة الأخيرة 
الواسعة للسکان الریفیین للمناطق الحضرية بحذر » ولذلك آسبابه » لأنه 
کاب وس لأي حكومة أن تتعامل مع ما یقدر بستة ملايين يشكلون سکان 
العاصمة » وآلاف العشوائيات المتنامية حولهاء في حين تعجز عن الحفاظ على 
البنية التحتية الحضرية الأساسية التي كانت تخدم ٠٠١‏ ألف نسمة فقط 
في الثمانينيات بسبب تكلفة الحرب والافلاس الاقتصادي العام. بينما كانت 
الممارسة الشائعة في ظل حكم نميري هي المعالجة الفظة المسماة بالکشتة. 
أي الاعتقال والترحيل. تصرفت الحكومات الاتتلافية في ظل الديمقراطية الثالثة 
7 ۱۹۸۹م. وكأنما المشكلة غير موجودق).۳۹) 


۰ د. شريف حرير/د.تيرجي تفیدت» السودان النهضة أو الانهیار..ص ۱۷. 
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ويمضي المؤلفان(حرير _ تيرجي) إلى قول (إن آلاف النازحين الذین 
يقطنون الاحياء الحضرية البائسة في الخرطوم هم أول من عانى 
من التحركات المباشرة للجيش وقوات الأمن عندما طردوا وازيلت 
منازلهم قسراً)9"'"). ويعضد ذلك » ما كتبه د. أبكر آدم اسماعيل 
(أما فيما يتعلق بما يسمى بالسكن العشوائي. فبالرغم من أن معظم 
الأحياء السكنية في العاصمة مثلاً غير مخططة وينطبق عليها عمليا 
تعريف السكن العشوائى » إلا أن التكسير طال غالبا المناطق التى 
يسكنها أبناء المناطق والكيانات المهمشة بالدرجة الأولى. وبطريقة 
مهينة وبدون تعويضات عن الخسائر المادية. في الوقت الذي تترك 
اواو اى ايو عا كل الا وال وة ايا 
الأصول العرقية والجهوية لقاطنيها) """. 

في ثقة اعتقد أن سبب الإزالة لم يكن عرقيا ء كما فهم كثيرون. 
وانما كان لإعادة التخطيطء وک ذا فرض الأمن. فقد سکن اولكك 
النازحون في الأطراف » وكانوا أفرادا من بيكات وثقافات مختلفة أدت 
إلى آشکال آمني. فرغم أن معظم سكان هذه المناطق طيبون مسالون 
إلا أن المجرمين استغلوا بيتتها العشوائية. فقد برزت الجريمة بصورة 
لافتة وسط هذا المجتمع الجديد. ولا يرجع ذلك إلى أسباب عرقية كما 
درج البسطاء في إلاشاعة له. وانما يعود لأسباب موضوعية , تمثلت 
في غياب السلطة الاملية من ناحية » وغياب السلطة الحكومية من 
ناحية أخرى. فالناس كانواء آنذاك » قبائل وعشائر تخضع لكببرهاء 
وبالطبع » أدى النزوح إلى فقد هذه القيادة » فهذه العشوائيات يقطنها 
أفراد من قبائل مختلفة » وهذه القبائل المختلفة لن تخضع لزعيم 
قبيلة اخضری. ولق تأملنا حال القری الحيطء بالعاصمة نجده ا 
تشبه إلى حد كبير السکن العشوائي من حيث عشوائية الباني» ومع 
ذلك تندر في محیطها الجرائم» فهل يعود ذلك إلى الناحية العرقية؟! 
۷۰ - المرجع السابق, ص.۱۹. 
۷ - د.ابکر ادم اسماعیل, الدیمقر اطية واشکال الهوية. صه5. 
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كلا » وانما يرجع إلى أسباب موضوعيت» تتمثل في وجود إدارتها الأهلية 
» ففي الغالب » نجد أن كل قرية تس كنها قبيلة واحدة » وتكون 
السيطرة لکبیره ا. وهي ما یفتقد ق العشواتي. وللوکد آنه |ذا کان 
كد رشح ا مذ ل تنحش االو الى مسق اسان 


ع 
2 


العشوائیات » لخرج وا بذات النتيحة » حیث أن المسألة موضوعية لا 


3 


عرقية! 


لقد وجدت الحكومة أن فرض النظام على أهل العشوائيات لن 
يحدث مالم يعاد تخطيطها. فالجريمة التي رافقت كثيرا منها 
۰ يصعب احتواؤها مالم تخطط وتتضح ETE EIT‏ 
الخطط آکلها. فاليوم كثير من هذه العشوائيات غدت بيكة صالحة 
للسكن. ويكاد ينحسر معدل الجريمة إلى القدر الشائع في غيرها من 
المناطق. وهذه نعمة كبيرة لاهل الحي » قبل غيرهم! 

وفي سياق آخر . قد يقارن البعض هذه العشوائيات بالقرى من 
حولهاء التي لم تخضع للإزالة أثناء إعادة التخطيط وانما اتبع 
فيها ما سمي بالتنظيم _ تنظيم القرى _ ولم تتكبد خسائر كبيرة في 
مبانيها جراء ذلك » بينما تكبد سكان العشوائيات خسارة مساكنهم 
التي أزيلت . وقد يجادل البعض بأن ثمة عرقية أفضت إلى ذلك , 
وهو قول وان بدا وجيها لأول وهلة › الا أنه لا يخلو من نظر. فكثير 
من هذه القرى قديمة جداء قد يعود تاريخ بعضها إلى ما قبل 
اختيار الخرطوم عاصمة للبلاد!" أي أنه يصعب توصيفها قانوناً 
بالعشوائية . وإلا انطبق ذلك على كثير من القرى السودانية » وهو 
مالا یقبله عقل. 

أما القول إن سکان هذه العشوائیات قد آزیلت مساکنهم وطردوا 
> دون أي تعویض » فقول يكذبه ظاهر الحال . حيث أن مثات الآلاف 
من الساکن كان قد تم تملیکه ا له ولاء النازحین _ خاصة في عهد 
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الانقان- حول العاصمة والمدن الأخرى. ومعلوم أن الإزالة نفسها 
يحكمها قانون » ولا تزال المساكن قبل بحث اشكلاتها. كما أن بعضاً 
من سكان هذه الناطق يخلقون أزمة حقيقية حينما یش کلون 
عصابات مع بعض الموظفين الفاسدين » وينتتج عن ذلك ظلم 
لفكات من السكان. فمثل هذه الأمور تؤدي إلى خسارة هذه الفكات 
لمساكنهم وغير ذلك من أحداث , لكنها لا علاقة لها بالعرقية » وانما 
تعود لعقلية المستعمرالزنجي » التي تجد في كل شيء "غنیم 4" . ولولا 
خروج ذلك عن نطاق هذه الدراسة المتواضعة , لتوسعنا في كشف 
عقلية الباشبوزق في مسألة الأراضي! 

أما القول بأن عدم تعويض من كسرت مساكنهم قسرا لم يكن إلا 
بسبب (الأصول العرقية والجهوية لقاطنيها) فمنطق خاطئ. فقد درجت 
السلطة على غمط أصحاب حقوق أوضح من ساكني المناطق العشوائية. 
حقوق آوضح بكثير ؛ مثل متضرري حرب الخليج اغسطس/ ۱۹۹۰م. 
فرغم أن الأمم المتحدة كانت قد أرسلت أموالا لمواطنين سودانيين _ من 
مختلف القبائل _ باسمائهم وبياناتهم الشخصية » وتسلمتها الحكومة 
البائدة كامانات الا أن عدداً معتبرا من هؤلاء البائسین لم يستلم تعويضه 
حتى اليوم! واكتفي بنموذج اخر وهو الضرر الواقع على الأجهزة بفعل 
التردد الكهرباشي. هل درجت الحكومة على تعويض الأضرار ؟! وكذا الاف 
الأضرار التي وقعت على أموال مواطنين سودانيين من كل الأعراق لم 
يعوضوا عنها. وهذه مجرد نماذج يسيرة »هي أبلغ دليل على أن عدم 
دفع تعويضات لسكان العشوائيات لم يكن بدوافع عرقية. 

ومهما يكن لا يعد تبريري هذا دفاعا عن هذا السلوك الظالم 
من قبل الحكومة ۰ فهي أولى برفع المظالم من غيرهاء لكنه يقدم 
قراءة » اعتقد انها الاصوب , والله اعلم! 


وف السياق ذاته ء كان في هدم المساكن وإعادة تخطيطها خير عميم» 
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يضق امد و رک 6 ری أن | هو وس من ييه 
التخطیط ‏ أن تزال الساکن العشوائية » ثم يعاد تخطيط الساحة 
الخالية وفق كافة معای یر التخطیط الهندسية » ومن ثم توزیعها» 
انحصل على مدينة مصغرة ۰ تصوي كافة الخدمات » أو أغليهاء أو 
على الأقل» قدرا معقولا منها. وهو ما حدث في هذه المناطق التى 
یلعای اه اه اه اک ون کت یلاها 
واعادة التخطیط _ تغر اسمه لصی البرکة _ نجد شوارعه مستقيمة 
هابا داد ره ومو أن قارع تعرس كما تمه أن ا 
الساحة راعی کل التصورات: استغلت مساحات کشبرة وكبيرة آنشتت 
اا تاه سا ی وا مسا 
وعشرات دور العبادة التي شجم تخطیطها الهن دسي » وشهادة بحثها 
على تمویل بنائها من قبل خيرين في الداخل والخارج. وهناك استاد 
رياضي . لا يوجد مثله » على حد علمي »في معظم أنحاء الحافظتة, 
وغیرها من مرافق خدمية. بل وهناك وحدة شرطية رقيسة لحفظ 
الأممن ف الحافظة كلها تتوسط عماراتها کرتون كسلا , فضلا عن 
وجود طرق مسفلته » وغير ذلك من عمران. 

فضلا عن ذلك » أدت تلك المعايير الهندسية الرفيعة إلى تشجيع الناس 
على البناء . واليوم قد لا يعرف كثيرون أن عشرات البانی المتعددة 
الطوابق قد آنشتت ق حي البرکه » آو کرتون کسلا سابقا. والجوم يعد 
مستوی نموه الاعلی بالنسبة للمناطق التي نفذ فیها تنظیم القری 
م ت أو هزال» قبل اعات تا اا سوم وا 
للمعايير الهندسية التخطيطية » قيد قدرة إدارة التخطيط , إذ كيف 
تخطط منطقة مزدحمة بالمباني العشوائية ؟! لذاء لم يكن أمامهم 
سوى تنظيمها من الخارج » أي فتح شوارعها على نحو متعرج 
غالباء مع الاجتهاد لإخلاء مساحة صغيرة هنا وهناك للضروري ج دآ 
من الخدمات (غالبا الساحد). وما عدا ذلك » يخدر وجود الساحات 
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أو المياسنء فنمکن القول باطمکتان » أححة لا تيحن منظقه وا ده من 
القرى التي نفذ فيها تنظيم القری » تمتلك مزايا ومميزات كرتون 
كسلا التخطيطية! فمثلا . لن يجد أهل الحي صعوبة » مستقبلاً » في 
الارتباط پشبكة الصرف الضحي» آو شبكة توزیع الشاق: أو شبكة 
الیاه . أو أي من الشبکات النظورة. لأنها جميعا . أخذت في الاعتبار 
حینما كان یتعامل الهندسون مع "ارض خلا“ . عکس القری التي 
تم ”تنظيمها“ فقط. وعليه . عند امعان النظر , یصعب عل الرء 
تقبل ما قال به اخوتي الحترمون الدکتوران آیکر وحریر حول 
عرقية ارا ١‏ 

في الواقع »لم يكن كرتون شمبات أول حالة توزع لسكانه مساحة 
متر مريع. حيث أن هناك حالات عديدة لمساكن وزعت بهذه 
المساحة منذ عهد الإنجليز. » كما أن المساحة التي وزعت عليهم › 
مع صغر حجمها. كانت أفضل حالاً من سكناهم في كرتون شميات 
> فقد كان كثير من الناس يس كن في غرفة واحدة مع أولاده. مع 
ظروف بيئية سيثة للغاية. وقيل كذلك » أن سبب توزيع مساحة 
ال۲۰۰م م يعود إلى اعتراض أحد زعماء كرتون شمبات . لسوء فهمه 
الأمرء إذ كان يظن أن ال۲۰۰ متر هی طول القطعة الواحدة » فاحتج 
تافل :"نكا نين كه ییا شاه بوذا سمه هل كول فيل 
إلى تصديق هذه الرواية » لشبهة الغواية » ولأن مثل سوء الفهم ذاك 
كان أولى بالازالة! 

أما فيما يتعلق بالاحياء ”الراقية“ذوات الطبقات , فليست بالضرورة 
أن يكون أعاضها را نيعي اشق ممع لقنو بان استکار ا 
من قبل الشمال » قد نتج عنه تغول على الاراضي من الدرجة الأولىء 
الثانية » والثالشة بقعدر أقل. لکن اختصار المسألة على هذا النصو 
بیدو مخلا » وشدید الاجهاف. اذ أن هناك ؛ من الشمالین , من اجتهد 
في الداخل أو الخارج , لتنعم آسرته بسكن راق. وبالقابل . هناك . من 
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الغرابة . من يسكن في هذه الأحياء ”الراقية“فما التوصيف المناسب 
لحالتهم!؟ 

فضلاً عن ذلك » ثمة زاوية منزوية عن الناظر » وهي مسألة 
الفارق الكقاق فيا یتعط_ق بامت لاك الأرض* . والقص ود م دی فهم 
أهمية وقيمة الأرض من وجهة نظر الشمالي والغرابي آنذاك _ خلال 
الخمسينيات الستينات والسبعینیات _ وقي ذلك » لا اکردد فى التصريح 
بأن ثمة اختلاف ثقافي كبير . فيما مضى , بين فهم الفكتين . إن 
يبدو أنه كان للأرض قيمة أكبر عند الشمالي مما هى عند الغرابي. 
وتان لا سای ایس خلت | را نم وم تیال 
_ حتی الدلتا_ فقير من حیث الارض . مقارنة بالغرب » سواء للسکن 
او الزراعة اوالرعي. وادی ذلك إلى صعوبة الحصول عليها كملكية 
غاص وبا هيع هذا من قحان اخ اع فياك الان 
يحظى بمكانة رفيعة » حتى ليبدو كأن قدر الإنسان بقدر الأطيان 
> ویشمل ذلك علية القوم » لذاء تجد أن من عظيم السخرية .على 
طول الشريط النيلي حتى الدلتاء وصف أحدهم بأنه ”عمدة بلا 
اطیان"! وقد نتج عن هذاء ادراك عميق لقيمة الأرض وأهمية تملكها. 

وفي السياق ذاته » فإن وفرة الأرض الصالحة للزراعة » والسكن › 
والرعي في غرب السودان » أدت إلى نتيجة مختلفة . شكلت فهم الغرابي 
> فيما يتعلق بقيمة الأرض وأهميتها كملكية خاصة. فمعلوم أن ملكية 
الأرض تكون » غالباً » على الشيوع: فالسكن » الزرع » والمرعى جميعا 
تتملكها القبيلة. وبالتالي » حيثما اراد الفرد السكن او الزرع أو الرعى 
فلا صعوبة في ذلك » بل كل ما عليه هو فعل ذلك! وكانت النتيجة 
الباشرة ازدرائه لقيمة الأرض وأهميتها. مازال بعض كبار السن ممن 
سكنوا الخرطوم باكراً يتذكرون تعجب ذويهم الواصلين توا من 
الغرب من فكرة بيع وشراء الأرض. وكان السوال في الغالب استنكاريا 
مخ E‏ "واه کشا ساره و آی رشن كين معيو لكب 
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إلخ! وحتى اليوم » يذكر كثير من المسنين الخرطوميين » في حسرة » 
كيف عرضت عليهم أراض »هنا وهناك » في مواقع تمثل اليوم ثروة, 
واعرضوا عنها ء وهم قادرين! 

وممايجدر ذکره. أن الركون إلى التفسير العرقي أعاق قدرة 
الراب فم ان وكا قو قن ارنآ وش لذن 
كان بعض كبار الزعماء السياسيين للغرابة » خلال ندوات جماهيرية 
» يكيلون الانتقاد لسكنى الشماليين في تلك الأحياء الراقية , كانت 
المنطقة المحيطة بكرتون كسلا عبارة عن قطع سكنية خاليه من 
البناء » وهي نفس ها أحياء راقيه تنتظر التعمير. ويبدو أنه كان قد 
فات عليهم أن يفطنوا »إلى أنه كان يمكنهم عبر خطة بسيطة جدا 
جعل من یخاطبونهم ‏ ملاكا لمثل هذه الأحياء الراقية. فق ط إذا 
اعملوا فكرهم للبناء » بدلا عن الهدم! 

فمن يصدق أن الاحياء الراقية »التي تحيط اليوم بكرتون كسلا 
حی البرکه _ کانت وقت انعقاد لك الندوات التحريضية زهيدة 
لسن بسک لا رخسيو | كان مرها اقل مر سر د ای رفس 
تلفاز! وبدلا . عن تلك الخطب النارية » كان يمكنهم بقلیل من 
الغضب وكثير من التعقل . في هدوء حثهم على الشراء » وان اشتركوا 
كل عشرة في قطعة واحدة » وبتكرار العملية بين حين وآخر سيتملك 
كل منهم قطعته الخاصة. فمهما كان فقرهم كان الأمر ميسورا بذلك 
الستفن اسان الفساوق ع ات اس وماق مت لكاقواقه 
اصبحوا ملاكا في هذه الاحياء الراقية ولغادروا تلك ”الغيتوهات“! 

وتات الان وكظيق ع کر ممق التاق حول الفاخضة »ای كانت 
اذا بق ادات اس ساب اصا ناه حفس اس س تام . 
زهيدة الثمن بشکل لا یصدق! 

والغریب ‏ أن مثل هذه الفرص كانت ومازالت » متاحة. فالیوم » 
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تجد قطعة أرض من الدرجة الأولى في ضواحي الخرطوم بما يعادل 
خمس مانة دولار » أو أكقر فلبلا هفاك ف مناطق عديدة : الخطة 
الاسكانية الخوجلاب. الوادي الاخضر وغیرها. توجد _ الآن _ مثل هذه 
الفرص. ولکن. قلیل من یقدرهاحق قدرها. وعندمایشتریها 
سواه » وبعد سنوات يتحسن حاله » يخرج إلى الناس من یکشر 
الصیاح حول أصل وفصل ترواتهم المشبوهة! 

وما يجدر ذکره »أن السلوك آعلاه _ |ه دار الفرص والتباکي فیما 
بد وفك فيه مغظله السود ان بو إن قف ارج او ااك 
فقد كانت منطقة كافوري قبل خمس وعشرين سنة زهيدة الثمن» 
مقارنة بثمنها اليوم. وبدلا من الشراء من قبل الفقراء » وأشباه 
الفقراء ممن حولهاء كانت محل ازدرائهم (ما بين متندر ومس تهزئ) 
ولكن سرعان ماانقلب ذلك إلى حسرة مؤلمة. 

ويمكن اختزال مسألة مفهوم النجاح في النافسة لدينا : والذي لا 
يعني الاجتهاد في اللحاق بالمنافس والتقدم عليه » وانما يعني فهما 
أشد بساطة » وهو إعاقته عن التقدم ابتداء! 


* أدى تدني الوعي الثقافي المتعلق بقيمة الارض لدى كتير من القبائل المستوطنة حول 
العاصمة قبل إنشائها » إلى تضييعهم فرص تملك الأراضي القيمة في قلبها. فمثلا » كان يمكن 
للبطاحين » رفاعه » الفتیحاب وغيرها تملك قلب العاصمة المثلثة. لكن » ”عقليتها الاحتقارية“ 
- لقيمة أرض المدينة - جعلتها لا تکترث وانتهز الشماليون الفرصة وتملكوا. مثلا » جاء 
المحس من الشمال البعيد ليتملكوا ما حول المقرن وتوتي › بينما كانت رفاعه والفتيحاب 


تنظر إليهم! 
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۳ ۱۱ 5 ا مه 


وممانال حظه من التفسير العرقی كان ظاهرة الكشة في عهد 
ااك التميري بولک كانس | رام تقو لح گوس موه 
بالقبض عل المواطنين » خاصة من غرب السودان » وفي حال لم 
تكن لديهم مستندات تؤكد سودانيتهم » كان يقبض عليهم ويوضعوا 
في مراكز إعتقال بالغة السوء . ومن بعد يرحلوا خارج العاصمة إلى 
اقاليمهم مرة أخرى. وقد نتج عن ذلك انتهاكات مريعة لحقوق 
الإنسان » ولا جدال في أن الفكة التى كانت مستهدفة من هذا الاجراء 
> بالدرجة الأولى » كانوا الغرابة. يقول د.شريف حرير فيما يتعلق 
بمعالجة النميري لتكدس العاصمة بالسكن العشوائي (بينما كانت 
المغارسة الشنافعة في ظل حكم نميري هي المعالجة الفظة المسماة 
بالكشة » أي الاعتقال والترحيل. تصرفت الحکومات الاتتلافية في ظل 
a‏ اه برعا ها اله که عو سوت وی الال 
وعلی المنحى ذاته يتجه د. آبکر آدم اسماعيل (ويتجلى تحيز الدولة 
على الأساس العرقي . في ظاهرة الكشات ۰ خاصة في أيام النميري. 
حيث كان يتم القبض عل المواطنين السود وترحيلهم عراة » الا من 
سراويلهم الداخلية بحجة تفريغ المدن من المتبطلين) .۳٩‏ 

قراءة أخرى لظاهرة الكشة: 

ممالا شك فيهء أن الكشة لم تكن موضع ترحيب من قبل معظم 
السودانيين » فهناك كثيرون نددوا بها على قدر مقامهم » لکن» 
من كان يجرق على اعتراض رجحل تسمى في مطلع القرن الخامس 
TTT‏ اذ كرضي تفيديف » السودان النهضة أو الانهيار.. ص .١7‏ 
4 - د.ابكر ادم اسماعيل » الديمقراطية واشكال الهوية. ص55. 
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عشر الهجري » بلقب ”امير المؤمنين“؟! في الواقع »لم يكن › حينذاك 
> من آحد یجرق على الاعتراض الا أولو العزم من الرجال. دع عنك 
الكشة وما ادراك ما هىء» ولننظر إلى مسألة قواتين سيتمبر التى 
فصيح » ولفظ صريح. ولنسأل كم نفر فعل مثل ذلك عندما كان 
”اب عاج دراج المحن“ مازال ممسكا عصاته؟! يتحسر الفارس النبيل 
رجالاً من أرباب الفصاحة والنهى . يقولون في هذه القوانين ما قال 
مالك في الخمر » في مجالسهم الخاصة ۰ ويصمتون كالتماثيل في النابر 
غلواء المهووسين مما حملنا عل المجابهة الكاوية لمغالطات الواقع 
عند البعض:» والدجل بإسم الدين عند البعض الآخر) :00:0 
الصراع السياسي آنذاك » قبل التقرير في شأن عرقية الظاهرة.وفي 
ذلك يمكن القول إن بروز الكيانات الجهوية عقب ثورة أكتوبر » كان 
له آثار وخيمة على مجتمع إقليم دارفور. أولا » وعلى السودان ثانياً 
.حیث تمت تعبئتها ضد حكومة الرکز . ورغم حصول دارفور على 
5" نائتيا برلمانياء في انتخابات 1975١م.الا‏ أن ذلك لم يطف نار الغضب 
في النفوس. ففى العام ۱۹7۵ ۱۹۱7۱م. تم تأسيس منظمة سونی 
العسكرية وذلك بين القيادة الغربية في الفاشر > نيالاء وواو. وقد 
تورطت في تمرد عسكري داخل مركز الفرقة _ لأسباب يرونها وجيهة 
في نظرهم ‏ وآدی ذلك الى زعزعة شديدة داخل المؤسسة العسکرية 
انتهیی ففضسل وتر ية گا رمن ایتاء‌الغرب ۲۱ ون اة اخری 
۰ - د.منصور خالد » الفجر الكاذب. ص ۷. 

.۱۰۲ - ۱۰۰ -د تكنه » دارفور صراع السلطة والموارد.ص‎ ١ 
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. استناداً الى اتفاقية آدیس آیاباء شعر کشبر من الغرابة بالاستیاء 
من آهمال الخرط وم لغرب السودان (وفي عصر يوم الخمیس 5/ 
سبتمبر/ ۱۹۷۹. قاد العقید حسن حسين محاولة انقلابية للمظليين 
الساخطین الذین كان معظمهم من اولاد الغرب الستائین من اهمال 
الخرط وم لغرب السودان) ”").ورغم ورغم سحق الانق لاب سريعاً الا 
أنه كان قد نجح في اعتقال بعض کبار القادة » وتمکن من اقتحام 
الإذاعة » وإذاعة بیان بأن النميري رهن الاعتقال لديهم (لم يكن 
ذلك صحيحا) ۰ ومع فشل الانقلاب الا أن ذلك » لاشك » كان قد 
ادخل النميري في نفق الخوف والرعب من المجهول! 

وبالفعل كان المجهول مرعباء ففي فجر الخميس ۲ / يوليو/11171م. 
كان النميري عائدا من زيارة له إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا 
. وبعد مراسم الاستقبال » في تمام الساعة الخامسة صباحاً . اهتز 
الطار والعاصمة عل السواء وال من الدقعسة. وکان الاتصال 
مقطوعا بين وحدات الجیش ‏ مما اضطر وزير الاعلام » بونا ملوال 
للاستعانة باذاعة صغيرة في جوب ا. لبث رسائل الناكب الأول اللواء 
محمد الباقر. عبر نيرويي لكافة وحدات الجيش على مستوی 
القطر. وتدفقت وحدات الجيش بعد ظهر الجمعة » وكان الهجوم 
قد توقف. ولم يستطع الجيش سحق القاومة تماماً الا بنهاية يوم 
السيت. وقد قتل عدد كبير من المواطنين اليؤوساء . ودمرت كثير 
من الممتلكات. وقد اشترك في هذه المحاولة عدة أحزاب (حزب الأمة 
> الحزب الوطنی الاتحادي. الحزب الاتحادي الديمقراطي › وجبهة 
اشاق الاسلامى) إلا أن السواد الأعنظم من هذه القوة كانوا ا 
الأنصارء وتحديدا من الفراب-۸۹2, 


۲ - روبرت أو. کولنز» تاريخ السودان الحديث. ص57١.‏ 
۳ نفس المرجع »> ص ۱۹۲. 
۶ - نفس المرجع »> ص .٠١١‏ 
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إثر انقلاب محمد نور سعد . بعد عام تقریبا. إلتقى النميري 
بالصادق المهدي »في بورتسودان . في يوم ۱۹۷۷/۷/۷ م. ومن بعدء عاد 
للسودان وكثير من آنصاره » آثر الاتفاق المبرم مع النميري. ولكن 
هذا الاتفاق لم يصمد طويلا . إذ خرج الصادق المهدي مجددا من 
البلاد » وعادت الخصومة إلى مجاريها! وعلى ضوء ذلك » وخوفا من 
تكرار تجربة الانقلابات »التي زعزعت حكمه مرتين » خلال عشرة 
شهورء وبما يشبه المعجزات تمكن من العوده. وخوفا من تکرار 
هذه التجارب المؤلة » ضيق النميري على أنصار المهدي المحتملين. 
ولان ملابسات انقلاب 1171 م. كشفت دورا بارزا للخلايا النائمة. 
افترض أمن النميري أن من لا يمتلكون وثائق ثبوتية هم خلايا نائمة 
» أو على الاقل » متبطلين » وفي كلا الحالين » يكون وجودهم في المدن , 
وخاصة الخرطوم » غير مرحب به . وذلك انطلاقا من الخصومة 
السياسية لا العرقية. 
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عالکیانات الجهوية 


لحق التنسیر العرقي/ العنصري بالکیانات الجهوية ؛ حیسث اعتبرت 
او شر وار ر ی جل یی اوی را © رما یی 
المذيع الرسمي لجهاز الحكومة الإعلامي يملا شدقيه بعبارة رتيبة 
هي ”نة الجهوية والقبلیة" وأحیان ا "نبذ الجهوية والعنصري ۱*2 
وبالتسال ات الو سس ن شق الق بات الک ره اة 
فالی وم يكفي لدمغ خصم سياسي بوصف ”جهوي“ حتی ینفض 
تب نا 

ربما كان ظهور الصطلح اول مرة » والله اعلم » بعد نشوء موتمر 
البجا الذي تأسس عام ۱۹۰۸م. وکان له دور في تأسيس کیانی "اتحاد 
جبال النوپة"و"جبهة نهضة دار فور"فیما وعد وقد لعبت جمیعا 
دورا بارزا خلال عهد الديمقراطية الثانية , وقد رأی فیها کشیرون 
منغصا من منفصات تلك الفترة. یقول الأستاذ آحمد محمد شاموق 
:(ولم یقف الانفجار الجهوي على الجن وب فقط . وانما برزت 
الجهوية بكل عنفوانه ا في الشارع السياسي متمثلة في اتصاد جبال 
النوبة» ومؤتمر البجا. وجبهة نهضه دارفور. وازدهرت الكيانات 
الحيوية و الاس والاجقمامين : وكاتتت اسستی تحص انوا تا ات 
بعد الثورق).۳ 

بالقابل » رآی آخرون » خاصة مما عرف بالهامش »أن في تلك 
لأوصاف إفاقة لکياناتهم الناهضة » وان مصدر ذلك عنصرية مستترة. 
محر وا راا فبا يتعادق ذلك نویه اريت ریب 
۵ احمد محمد شاموق الثورة الظافرة.. الطبعة الثالثة. ص“ 
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حيث كتب (عندما بدأت التجمعات القبلية وسط البجا والنوبة وأهل 
دارفور تظهر بسبب عدم كفاية الأحزاب الطائفية السائدة » صنفت 
معظم هذه التجمعات بأنها عنصرية) 7"). وعبر كذلك ؛ في موضع 
آخر (تصنف أي حركات سياسية جاءت من الأطراف باستقلال عن 
نخبة المركز » وبغض النظر عن أهدافها السياسية النبيلة المعلنة 
بسرعة بوصفها حركة قبلية أو عنصرية » وينظر إليها بريبة شديدة) 
۷ وعبر كذلك د.ابكر ادم اسماعيل (وكل مطالبة بعدالة اقتصادية 
للاقاليم المهمشة داعية للنشرزم وتفتيت وحدة الوطن. والجهة 
الوحيدة المصرح لها بالكلام هي الاعترافية الرسمية _ أي مركزية 
الاك الور ااي بای اعاتا الم و اللي ركع عمق 
ممارساتها التاريخية › قسوید اوراق المؤتمرات والدساتير والقوان ین التي 
لاا الحصي القع كوب ١‏ 

وما قاله د. حریر » ود. اسماعيل صحيح *) ودليل صحة ذلك ما آورده 
الاستان شاموق أعلاه » وما هو منتشر لا يحتاج إثبات» خلال كتب 
ومراجع محترمة » ناهيك عماوقر في نفوس وسائل الإعلام وصدقته 
الجماهير. ولكن » مع ذلك » فان اعتبار أن حساسية النخبة في المركز 
نابعة من توجه عرقي / عنصري خفي تفسير لا يسنده المنطق. حيث أن 
هنك آسباب موضوعية تجعل الطلع عل تاریخ السودان الحدیث متفهما 
لهذا التخوف من ناحية » و مدركاً لأسباب الخلط من ناحية آخری (جهوية 
ليست مرادفا لعرقية). وعلى العموم » یمکن إيجاد تفسيرين داعمين للاعرقية 
ذلك التوصيف وتفهم حسن النية عند الخلط بين جهوية وعنصرية. وأول 
سبب يعود للصراع الدائر بين الطليعة والاستعمار » خاصة بعد وأد حركة 
۶ م. والسبب الثاني يعود إلى تخوف طائفة الفقهاء والأعيان_ السيدان 
_ من بروز جسم منافس في بيئاتهم الطبيعية التي احتكروها دهرا. 
۸۹ د شريف حرير» د. تيرجي تفیدت السودان, النهضة أو الانهيان.: ص 41 


۷ - المرجع السابق. ص 52 
۸ - د.ابکر ادم اسماعیل » الدیمقر اطية واشکال الهوية.. ص 5ه 
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الصراع بين الطليعة والاستعمار: 

كان الثمن الباهظ الذي تكبدته الحركة الوطنية التى تقودها 
الطليعة بعد حركة ۲6٩۱م.‏ هو إعراض المستعمر عنها باعتبارها 
وريثا محتملاً للسودان » واتجاهه في الوقت ذاته نحو الكيانات 
القبلية نافخا فيها من روحه. فقد تسارعت خطاه منذ مطلع 
العشرينيات لصياغة مشروعيتها بين الشعب. وأثناء مراجعة الادارة 
الاستعمارية لحركة ٤٠۱۹م‏ بغرض التقييم » عكفت على مراجعة 
ملفاتهاء وتوقفت عند ملف اجتماع مديري المديريات الشمالية في 
۶ م.م. والذي كان ضمن أجندته ”السياسه الإدارية وموقع 
السودانيين فيها“. ففي هذا الاجتماع حذر مدير بربر من (عواقب 
اقدام الحكم البريطاني في السودان على تكرار الأخطاء التي ارتكبها 
في الهند وفي مصر » "خلق فئة متعلمة من السودانيين تكون في حالة 
عدم الرضا؟) ('").ومن أجل دعم الإدارة الأهلية » وتقويتها في مواجهة 
المتعلمين » اصدر البريطانيون القوانين اللازمة التي تمکن الإدارة 
الأفلية من فرض سلطتها على عموم الشعبء وفي الوقت ذاته تعمل 
على ابعاد هذا الشعب عن الطليعة. فأصبحت الإدارة الأهلية تمثل له 
كل شيء ۰ خاصة في الريف » فهي التي تدير اقتصاده » امنه وحمايته 
ومحاسبته » وکل ما ردانق بحیاته. وبالطبع , استفادت الحکوسة من 
هذه الرابطة القوية في السيطرة على المجتمع. وکان من وسائل هذه 
السيطرة الاستفادة من خلافات القبائل لتفریق كلمتهاء وهو الشمء 
الذي فطن إليه جيل المؤتمر _ الطليعة _ فوجد أن استخدام القبلية 
كوسيلة لادارة البلاد تودي إلى زيادة الشقاق بين مکوناته الختلفة . 
فقر قرارهم على محاربتها من تلك الوجهة . فکانوا الد آعداتها. 

في مرارة يذكر خضر حمد شيئا من ذلك حيث یقول (تلك التفرقة 


8 - محمد أبو القاسم حاج حمد. السودان » المأزق التاريخضي وآفاق المستقبل. «جدلية 
الترکیب». المجلد الاول.الناشر/ دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع. بیروت. الطبعة الثانية 
5آممء ص۳۱۲ . 
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القبلية التى كان يحرضص الاستعمار عليها حرصه عل الاستعمان 
تفسه. لقد كان الاس تعمار حريضبا غل أن يتمي فيهنا روح اة 
كما كان حريصاً على أن يلهب الحماس لها والتعصب اللعين من 
أجلها بين القبائل. فكم اثار هذه النعرات وايقظ الضغائن التی 
عفى عليها الزمن » فهذه القبيلة التي اغارت عليها قبيلة أخرى 
یوم امن الأيام » وسلبتها نحاسهاء يتقدم إليها الحاكم العام ويهبها 
نحاسا جديداً ويخطب فيها قائلا : انكم فقدتم في الحرب الفلانية 
مع قبيلة كذا نحاسكم » وهاهي ذي الحكومة تعيد اليكم نحاسا 
غيره).ولمحاربة ذلك قرر طلاب السنة النهائية في كلية غردون 
الدعوة إلى استخدام كلمة سودانی _ كانت كلمة سودانی مما يعد 
إساءة في عرف الخ ااك ود سا شم مس اسف یلم فا 
للتعريف عن أنفسهم مهما كلفهم ذلك. لقد كان ذلك بمثابة رد فعل 
لسياسة الحكومة » التى كانت قد قررت » امعانا في السيطرة وفرض 
الانقسام » |دخال القبیا 1 رسيميا ف کل (جراء » واا بطل, وبالطبع كان 
ذلك يشمل التعيين في الوظائف الحكومية. وبالفعل ‏ بعد تخرجهم 
كاد خضر حمد وبعض رفاقه أن يخسروا التوظيف في الوظائف التى 
فم اه وراك سي إعر ارهم عل مدال اا 
للقبيلة بكلمة ”سوداني“!(“'. 

وذات الآأمر یوک ده احمد خير الحامی حيث كتب (في هذه الفترة 
کات فقو رج معر کته حنية ٠‏ واک بالف الحدة الت ین 
حكومة السودان من جهة › وبين الجیل الجدید من جهة آخری. 
وکانت حكومة السودان تعمل على تأريث القبلية » فخلقت الادارة 
الأفلية » واقامت حدودها على آساس قبلي » وعلی أساس القبيلة 
آیضأ صدرت الخط ط الحکومية.وصار التعصب للقبيلة : والتمسك 
بهاء مفتاح النجاح وسلم الرقي في الدواشر الحكومية. وعلى العکس . 


۰ - خضر حمد » مذکرات خضر حمد » ص ۲۲ . 
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فان الحديث عن جنسية سودانية » واغفال القبيلة ومحاربتها. اتجاه 
معاد » وقي القليل متعارض مع سياسة الحكومة » يستوجب اللوم » وقي 
بعض الأحوال والأمكنة العقوبة والجزاء) “. 

كان ذلك هو الأساس الفكري الذي بنت عليه النخبة السودانية 
آساس محاربة القبلية والجهوية. وهو تقدير سليم بعيد النظر, 
وهو ما يعترض عليه د. شريف حرير حيث يرى أن الهوية الإثنية 
أو القبلية (هي إحدى الجذور الرئيسية للفعل السياسي في السودان. 
وهم يبعدونها بوصفها صنيعة استعمارية! إن الهويات الإثنية 
والقبلية التي هي حقيقية جدا بالنسبة لغالبية السكان في كل المناطق 
الريفية »لم تبعد بقسوة فحسب» بل باعتبارها مثيرة للفرقة. بل 
استدعت درجة کببرة من عداء النخبة مما یقود إلى تصرفات خشنة 
من الحکومات المتعاقبة)7“'. 

يبدو أن آباء الاستقلال _ في هذه الجزئية _ کانوا على حق عندما 
قرروا ابعاد هذه الهويات الإثنية والقبلية من الفعل السياسي. وهو 
ما فشل فيه من جاء بعدهم »بل ويس عون إلى غرس جذورها عميقا 
داخل الفعل السياسي » فازروا بنا! 

الأعيان والفقهاء يحاريون الکیانات الجهوية : 

كان التضرر الآخر من إنشاء الکیان ات الجهوية هى طائفة 
الفقهاء والأعیان + لأنها نشات ف مناطق نفوذهم التقلي دي مم | 
جعلهم یتخوفون من أن تسلبهم إياه» أو على الأقل » تنازعهم نزاعا 
شدیداً. خاصة وآنه ا خارج نطاق سیطرتهم » والأخطر من ذلك 
استنادها إلى قيم ومفاهیم جديدة تنادي بمحارية الاقطاع. وبالطبع 
لم يكن ذلك الاقطاع سوی السیدین الکبیرین . وتنابلتهمامن 
حولهما من زعماء القبائل والعشائر. وممالا ریب فيه » أن السیدین 
ل اي سر 
۲ -د. شريف حرير.د.تيرجي تفيدت » دار فور النهضة أو الانهيار» ص5 . 
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لا يترددا في كسر جناح كل من حاول صنع كيان مستقل عنهما. 
إن محاولاتهما احتواء زمرة الخريجين منذ اضراب ۱۹۳۱ م. كانت 
مجرد بداية لصراع طويل معهم . امتدت آثاره حتى اليوم. فكل 
اراك الابتعاد عن "الاشارة" کمن له راعي الحزب عبن طريق 
أصابع اخطبوطية تحاول كسره آو عصره. وما كان تكوين الحزبين 
الكبيرين الا شبكة لصيد السمك كله. ویالفعل تمكنا من التجاة : 
حيث اصطادت شباكهما معظم الخريجين. ومن استعصى لقنوه 
دروساً خاصة تتعلق بكيفية التعامل مع ”الكبار“ »وما اتحادهما 
ضد أزهري واسقاطه الا دليل صارخ ! 

ومع ذلك » فإن القول بأن الأحزاب الطائفية » حاربت الكيانات 
الجهوية من ناحية عرقية هو قول يجافي المنطق. فالاحزاب الطائفية 
كانت وما تزال يهمها أمر واحد هو التبعية. وكانت الكيانات 
الجهوية تمثل خروجاً صارخاً على هذه التبعية » فلزم حربها. لقد 
رأت فيها الطائفية نسخة من دواثر الخریجین التى ما فتكت تحاريها 
بلا سوام ووا ا اھ يجي كانت اك ب ع ا 
شمالية. ففي انتخابات ۳ خصصت للخريجين خمس دوائر. وفاز 
بها جميعا الحزب الوطنی الاتحادي » وهو حزب المثقفين والقوى 
الوطنية الخارجة عن سيطرة السیدین. وما أن فاز حزبا السیدین 
بانتخابات ۱۹٥۸‏ م. وشکلا حکومتهم ا حتی كان آول عمل قامت به 
هو إلغاء دوائر الخریجین » وذلك قطعا للطریق على الآزهري الذي 
كان سیکتسحها! وتکرر منهما ذلك. ففی انتخایات ۱۹7۱۵م. خصصت 
اريت خمس عشرة مقعدا م خرجت عین سیطرة الطائفية. وما 
أن تمکنت الطائفية من السلطة في عام ۱۹۱۸م. حتی الغت دواشر 
الخریجین سدا للباب آمام الیسار الذي كان متوقعا اکتساحه لها. 
وقي انتخابات ۱۹۰۸۱م. كان عدد دوائر الخریجین ۲۸ دائرة » فشلت 
الطاتفية في السيطرة عليهاء وکانت قد قررت إلغاءها في انتخابات 
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م.لولا قطع الإنقاذ الطريق بانقلابها 9.6191/6*". 

وعلى ضوء ذلك »لم يكن الأساس العدائي للأحزاب الطائفية نحو 
الكيانات الجهوية عرقياء وانما كان خوفاً من أضعاف آحزابهم ‏ اذا 
تركوها تنافسهم » وتشتت اصوات قواعدهم الانتخابية. وينطبق هذا 
على عموم الأحزاب السياسية الأخرىء. على الأرجح. 

فضلاً عن ذلك . فإن المزاج العام في المدن السودانية كان في 
طريقه نحو القومية. فبداً السودانيون السكنى خارج نطاق القبيلة 
۰ إذ بدأت القوانين ذات الصلة بتوزيع الأراضي السكنية توجه الواطن 
بذاك الاتجاه: فقد أصبح استحقاق السكن بالدرجات » أما اختيار 
الموقع فيعتمد على القرعة . مما فرض على الناس معاشرة بعضهم 
على نطاق قومي » فالربع الس كني , غالباًء يمثل لوحة منتزعة 
من متعدد تشكله عشرات القبائل. وبالطبع » كان ذلك على حساب 
القبلية. إن سكان المدن » خاصة ما قبل مجی الإنقاذ ليذكرون في 
وضوح أن الناس كانت تنتسب لاحيائها: ناس عطيرة » ناس الأبييض 
.ناس كوستي » ناس آم در مان » الديامة.....الخ. وكان لذلك أثر 
قوي فيما يتعلق بالنفور من الكيانات الجهوية , لأنها بصورة غير 
مباشرة تقطع هذه الصلات القومية الناشتة. كتب الاستاذ/ محمد 
ابراهيم موسى . من كلية الإعلام . جامعة افريقياء مقالا بعنوان: 
انطباعات عن کتاب السقير الدکتور خضر هرون بصف الستقير د. 
خضر هرون . بداية سکنهم في حي السجانة في القرن الماضي فیقول 
(خالطنا أقواما من مشارب شتى » تعايرنا في البداية بالقبليات 
والجهات » ثم تالفنا رويداً حتى نضج وجداننا على نار هادكة) 


)۱۹۶( 


۳ - محمد محمد احمد کرار » انتخابات وبرلمانات السودان. ص ۲/۱۲۲ ۱۳. 
۶ جريدة الیوم التالي. العدد ۱۷۱۸ .بتاریخ ۲۰۱۷/۱۲/۱ محمد ابراهیم موسی » انطباعات 
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0 الصادق المهدي وقبر الضابط! 


أدى التركيز على التفسير العرقي إلى اسباغه على كثير مما يصدر 
عن زعيم شمالي » حتى وإن كانت هناك زوايا أخرى للنظر » تبقى 
الزاوية الركينسية هي الوق + وهناك نماذج كفيرة نختار متهبا هذا 
اتود وقد السك ابص سای ی یب عر د. وق 
خالد ۷۹:٠3114,۱۹۹طK‏ یق ول الکاتبان عن الصادق الهدي أنه 
(وقف بوصفه رئيساً للوزراء » على قبر ضابط شمالي شاب قتل 
ف مقطف 4 مورف لوی ۱۳۱۱ م فیکی وه الهاي الیش 
لدموع رئيس الوزراء» وذبح ۲۶ زعيماً دینکاویا ء بدون أن یجد 
اا وش ان الحيفن اله اة الخفية لت اة نين هدو 
آکشی قيمة ين اللخرين :من هذا لش صرق الماطفی من رفس 
وزراء البلاد)*"". ويمضي المؤلفان في اقتباسهما عن د. منصور خالد 
55 حيث اضافا (لكن الصادق المهدي كان 
ذا شخصية مختلفة كلية عندما جاء إلى الفاشر في ۱۹۸۷م. استجابة 
ااا ااي اب ا ققد ل مهس من كوباو عسل ين 
دوربة للشرطة :ف تصرف مخل بالنظام تمیز بالقسوة الشديدة من 
الشرطة , وعدم الاحترام للحياة الانسانية. لكن هؤلاء“غرابة“ ولیس وا 
سودانیین "آولاد بلد" كما كان ذلك الشاب الذي سقط في ۱۹۳۲) ۷*. 

إن النم وذج أعلاه یقدم صورة صارخة مؤججة للتفسیرات العرقي ة 
خلال استغلال الخلفية الشمالية للصادق الهدي. وعلیه » یمکن 
طرح الس وال : هل هو تفسیر سلیم ؟! واذا سلمتا مدلا بصحته » هل 


۰ - د.شریف حریر. ود.تيرجي تفیدت. السودان » الانهیار أو النهضة. ص ۳۷. 
5 - نفس المرجع » ص ۷۲ 
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هو التفسير الوحيد؟ لننحي الجواب جانباً » ونشير إلى أن ثمة وقاشع 
كثيرة » كان ينبفي استصحابها قبل إعلان هذا التفسير » ونوجز منها 
الى : 

الواقعة الاو » وهي عامل العلاقة. فالمقارنة لم تقطع بعدم وجود 
علاقة خاصة بين الصادق المهدي وصاحب القبر _ قرابة دم » صداقة 
> مصاهرة » ود حلة.... الخ _ لأن وجودها قد يعطي لتلك الدموع 
معنى. والأرجح وهما متقاربان في السن » أن تكون هناك علاقة ما. 

الواقعة الثانية »وجود قبر شاب »مه »على بعد حوالي آلف 
كيلومتر تقريبا ء وحيداء بعيدا عن أهله شئ مثير للعواطف. 

الماقه 4 الثالقة ندکتن ضشقاز ضاحي القورء إن كان اه ضفار 
وأهله . ومجمل حياته خلال هذا العمر الذي يقارب عمر رئيس 
الوزراء الباكي. هو شئ مثير للعواطف. 

الواقعة الرابعة » وقوفه على القير في ذلك المكان الموحش مثير 
للعواطفء أكثر من التواجد في محكمة مكتظة في قلب المدينة » لحضور 
دعوى قضائية تتعلق بقتل بعض كبار السن. 

الواقعة الخامسة »في عام 1577م. كان عمر الصادق المهدي حوال 
۰ عاما تقريبا. وف العام ۱۹۸۷م. كان عمره حوالي بضع وخمسين 
سنة. وبالطبع يؤثر عامل السن على حدة العواطف . وبالتالي يكون 
شططا مطالبة شخص ببدء البكاء في عمر الثلاثين . واستمراره بذات 
مستوى البكاء » وهو فوق الخمسين! بعد وفاة القرشي في ثورة 
أكتوبر تم استدعاء رئيس اتحاد طلاب جامعة الخرطوم الطالب 
ربيع حسن احمد, للتعرف على الجثمان. يصف الأستاذ شاموق 
الوقف قائلا (لم يحدث في حياته أن رأى إنساناً میتا ‏ لذلك ارتجفت 
يده ولم يستطع أن يرفع الغطاء عن وجه الشهيد ورجع)!۳۳.فما 
5 - الحيد مخ قافو الثورة الظافرة. ص ۱۲۳. 
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سبب ارتباك رئيس الاتحاد خلال لحظة تاريخية حرجة؟ إنه عامل 
السن» ربيع حسن احمد الطالب اليافع ارتبك لدرجة فشله في ساعة 
حرجة عن أداء دوره. واذا عقدنا مقارنة بينه وربیع حسن احمد. 
بعد ثلاثين عاما هل نجد فيه ذات العاطفة؟. 

الواقعة السادسة » ما شهدته الساحة السياسية السودانية يعد ذلك 
> خاصة في عهد مايوىء فقد تغيرت خلال عهد مایو المشاعر تماما : 
مشاعر السودانيين جميعا لا الصادق المهدي وحده. ولعرفة ”مشاعر 
السودانيين“ قبل عام ۱۹۸۷م _ خلال فترة الستينيات والسبعينيات 
نستأنس بحدثين » هما اعدام الانقلابيين العقيد علي حامد ورفاقه في 
68م . والحدث الآخر مشهد جنازة القرشي. ففي الحدث الأول نفذ 
هون نکم الها قافن عدن كا ور تة وط تم ف 
وكانت المرة الأولى » بعد الاستقلال » التي تنفذ فيها أحكام إعدام 
في انقلابيين . فكيف استقبل السودانيون الحدث؟ يصف روبرت أو. 
كولنز ذلك بقوله (الأمر الذي أصاب السودانيين بصدمة عميقة 
حيث لم يعتادوا من قبل على صور من العقاب بهذه البشاعة). 
.كما ورد وصف الحدث _ تنفيذ حكم الاعدام في العقيد ورفاقه _ 
عند الاستاذ شاموق بقوله (استقبل الشعب »في عامته . حكم الاعدام 
بوجوم وحزن وسخط)!'") 

أما الحدث الثاني » وهو موکب جنازة القرشي » وهو يسير في 
شوارع الخرطوم صوب قرية الشهيد. ويصفه الأستاذ شاموق 
قائلا (تحرك الموكب ۰ وسار غربا إلى شارع الحرية. وفي الطريق كان 
بكاء النساء ونحيبهن داخل البيوت يفتت الاكباد).[الثورة الظافرة. 
احمد محمد شاموق. ص۱۳۸ ] فهؤلاء هن نساء منتصف الستينيات 
#بمختلف اثنياتهن على ذلك الحال. فهل يهل ایجاد هذه اللوح 2 
۸ -روبرت أو کولنز, »تاريخ السودان الحدیث » ص .٩۱‏ 
8 - احمدمحمد شاموق , الثورة الظافرة.. ص۲5 ] 
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اليوم بين الشعب السوداني بعد ما شهد من أحداث؟! 

أما مشاعر السودانيين بعد عهد مایو » فقد تأثرت بإحداث جسام 
آدت إلى تكلسها . ففي مارس ۱۹۷۰م. تناثرت في الجزيرة أبا جثث أثني 
عشر آلف انصاريء افتتحت بهم عهدها! ".وف یولیو عام ١/ا15ام.‏ 
شهد السودانيون دموية مايو مرة أخرى خلال تصفية الشيوعيين. 
وشهد الشعب السودانى تصفية انقلابات لاحقة في بشاعة كبيرة. ومن 
شون سود فونه واا جع شین لاف ریاس لتحا 
على قارعة الطريق بفعل المجاعة في ثمانينيات القرن الماضي. وبالطبع 
كان الصادق المهدي قد شهد مع الشاهدين . فهل بقیت له دموع 
لیذرفها. وهو شيخ › على شیوخ يشهد محاكمة المتهمين بقتلهم 
عام ٩۱۸۱۹۸۷‏ 

ونختم بسوال صغير : إذا كان بکاء رئيس الوزراء »> صغير السن 
> قلیل الخبرة » في ۱۹7م. قد نتج عنه ذبح ۲۶ شخصا بریثا. فهل 
تراه لا يستفيد من ذخيرة التجربة » وعظة التاريخ » ويحجر دمعه » أم 
يستمر في البكاء » وهو فوق الخمسين » لینتج بكاؤه مجزرة جديدة؟! 


* وللأمانة > یصعب جدا تصور وجود الصادق المهدي . رحمه 
الله . والعرقية فى مكان واحد! 


.١١9 روبرت أو. كولنز. » تاريخ السودان الحديث » ص‎ ٠ 
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٠١‏ قمع عبود للجنوب 


في عهد الرئیس عبود تم قمع الجن وب الذي تمردت طائفة من 
آبناشه. وکانت هناك مظالم معتبرة » ولکن لأسباب تخصها. لعبت 
النظمات التبشيرية » دورا بارزا في ازکاء ذلك التمرد بإثارة الكراهية 
ضد الشمال. ونتج عن هذا قرارات مؤثرة من قبل النظام الحاکم 
ضدهاء وقد بدأت اجراءته بالتضییق علیها, وانتهت في مارس من 
عام 1515م إلى طردها وآبعادها من البلاد. ويررت قرارها بأن 
الجمعيات قد (استغلت إسم الدين لبث الكراهية وبذر الخوف 
والعداوة في عقول الجنوبيين ضد أبناء وطنهم الشماليين » مع هدفها 
الواضح بتشجيع قيام كيان سياسي منفصل للمديريات الجنوبية » 
معرضة بذلك سلامة ووحدة الوطن للخطر) ".وقد نتج عن تلك 
الإجراءات وغيرها هروب عدد من الطليعة المستنيرة من الجنوبيين 
كالأب ساترنينى لوهيورء والسياسي ماركو روم . والمعلم جوزيف ادوهو 
> والاداري وليام دينق ".وقد لعب وليم دينق دورا بارزا خلال 
اتصالاته بعدد من الدول المسيحية التى كانت معادية لنظام عبود 
لے ا امت لور ران هسام هس هه عضو که انان ال اه 
العرب للزخ وج للمسیحیین ۳۲ .وقد اعتمدت لك الروپ 1 ع ی نطاق 
دولي واسع» واضحت کمسلمة من السلمات » خلال تاريخ الصراع 
السياسي في السودان وعموم افریقیا ! 

وف هذا السیاق ,لا نهدف إلى تأييد ماقام به عبود» أو اعتبار 


.۱۳۲ د.فرانسیس دينق. صراع الرؤى .ص‎ - ١ 
.۱۳۲ نفس المرجع »> ص‎ 5 
.۱۳۲ نفس المرجع »> ص‎ ۳ 
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مافعلهفي الجنوب أمرا صائبا أو خاطئًا. کمالا نود أخذ الجدال 
إلى تفاصيل محصت وقائعها مئات البحوث والدراسات. ولكناء هنا 
نهدف إلى طرح السؤال : هل قام عبود _ بغض النظر عن الأسباب 
_ بقمع الجنوب؟ وتكون اجابتنا ”نعم“! ويعد ذلك نطرح السؤال: 
هل كانت تلك مسألة عرقية دينية على نحو ما سوقت المنظمات 
التبشيرية والمنظمات الدولية؟ تكون الإجابة ”لا“. إذ يصعب على أي 
مطلع على الشأن السودانی والافريقي توزيع مثل هذه التهم جزافاً. 
والسؤال الذي ار ف :ااا نازرا العالم الغربی إقناع 
العالم برؤيته ؟! تمكن من فعل ذلك بطريقة بسيطة جداً ؛ وهي 
ا جنل وول الوقاكم عن مسرج رات يزلا 
من اب تضحاییاا 

إن القصود بعزل الوقاشع عن مسرح الحدث » هو فرض قراءة 
الحدث مع استبعاد » أو اهمال » وقائع مهمة تتعلق به »أو يمكن 
عبرها إيجاد زوایا مختلفة للنظر » قد تمکن من تقدیم قرأءة أفضل 
آو على الأقل » إضافية. وفي شأن الحکم بعرقية مااقترفه عبود في 
حق الجن وب لا بد من الاستئناس بسلوکه تجاه غير الجنوبی ین » 
قبل تأييد تلك الزاعم أو إنكارها. 

مسلك عيود تجاه الشمال : 

اذا قرأنا كتاب عبود من الصفحة للغلاف » نصل إلى حقيقة بسيطة 
مدهشة + كالخهن ف أن عبود گان رجلا عادلا. آو بمعضی آخر »كان 
دکتاتورا عادلا قسم بطشه على الجمیع بالتساوي » ولم يختص 
الجن وب بالبطش! 

فبمجرد استلامه السلطة(حل جمیع الأحزاب السياسية » ومنع 
التجمع ات والواکب والظاهرات في كل مدیریات السودان. وایقاف 
جميع الصحف ووکالات الأنباء » والطابع إلى حين صدور آعلان اخر 
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من وزير الداخلية) . واعلن الطوارئ » وحل البرل مان . وجمد العمل 
دفاع السودان لعام /155١م.‏ الذي يوقع عقوبة الاعدام » أو السجن 
الطویل لکل من يعمل عل تکوین آحزاب » آو يدعو لاضراب » أو يعمل 
على اسقاط الحكومة » أو يبث الكراهية ضدها) ”.فإذا كان مصبر 
الداعي إلى تكوين حزب سياسي هو الاعدام آو السجن الطويل. وهذا 
الكراهية ضد الحكومة. علما بان هذا المصطلح _ بث الكراهية ضد 
الحكومة _ فضفاض لدرجة أن تعليق صغبر على 78665001 اليوم 
يمكن أن يندرج تحت جریمته! 

ولم تكتف الحكومة بذلك. بل أصدرت لائحة سمتها ”لائحة دفاع 
السودان لعام .“١55/‏ وهذه ”اللائحة“تمتلك قوى لا تمتلكها دساتير. 
يقول الأستان شاموق في شأنها أنها (تخول لوزير الداخلية سلطة 
مراقبة الرسائل البريدية » خاصة آو غبر خاصة »ومراقية الصصف 
وكافة الطبوعات » وارغام الواطنین على الادلاء بأي معلومات یطلبها 
البولیس, واعلان حظر التجوال في أي منطقة › ومنع الواطنین من 
مغادرة السودان » ومنع دخول أي جرائد أو مطبوعات الا بإذن. ومنع 
تنظيم المواكب » وتفتيش أي منزل أو مبنى » أو عربة » أو طائرة 
بواسطة أي ضابط أو جندي او رجل بوليس . ويالقوة اذا لزم الامرء 
وفي أي ساعة من ليل أو نهار » واعتقال اي مواطن بدون أمر قبض 
"وسوف لا يكون ضروريا ان يقدم للقاضي إذا كان من راي وزير 
الداخلية أن ذلك سيكون مناهضا للسلامة العامة. ولوزير الداخلية في 
هذه الحالة أن يأمر بحفظ هذا الشخص لأي مدة يراها مناسبة“'. 


وأول ملاحظء عل هده اللائصة آنها اقوی من الدستور. وآیسرز 


4 أحمد محمد شاموق » الثورة الظافرة, ص ۱۷. 
5 - نفس المرجع » ص .١7‏ 
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دليل على ذلك انتهاكها حق السجين في العرض على القاضي بعد 
مرور مدة محددة من اعتقاله ”الماجنا كارتا“. إن السلطات التى 
يتمتع بها وزير الداخلية بموجب هذه اللائحة الإجرامية لا يتمتع بها 
حتى رؤساء الدول بموجب اي دستور بعد صدور مواثيق حقوق 
الانسان الأساسية » إذ أن رؤساء الدول لا يتمتعون بسلطان مطلقة 
حتى وهم يمارسون أقصى حدود السلطة , وذلك فيما يتعلق بإعلان 
الا الطنوارية فعا الطنوارية فس امك وة روط مصوةة وغل 
رأسها عدم الساس بمبادی تحريم الاسترقاق » والتعذیب وغير ذلك 
من الحقوق التی لا يجوز هدرها لأي سبب. وعلیه اذا كانت هذه 
لطات ر یبن الا غ عيض فيو كيف :هي رش اطات ار کیش 
عبود؟! 

في المؤتمر الصحفی الأول الذي عقده الفریق ابراهیم عبود في الاسبوع 
الات يجو اة ا ,قال اسب :له كفيو أي هرد عم مرا 
لكا ن سا وی با انا سس وول تا 
شيئاعن الأحزاب والطواف)! ( ".وآکمل وزير الداخلية تهدیدات 
رئیسه للصحافة خلال موتم ره الصحفي . وقد جاء في جريدة الایام 
(آعلن وزير الداخلية في متم ره الصحفي أنه لن یتوانی عن قفل 
آ حريدة آن تفای رر اال الاك اا كات العف أن اكير 
الشکوك حول آه داف الحکوم-۲۰۷)2). 

ومضی الاستاذ شاموق یفصل وضع حرية التعبير خلال عهد 
عبود فقال :(وقد واجهت الصحافة صعوبات عملية في تطبیق تلك 
التوجیهات.وطلبت من الدولة أن تفصل تلك التوجیهات ‏ ون تضع 
حدودا وقواعد واضحة تطيقها الصحصف عند النشر. فاصدرت وزارة 
الداخلية الأمر التالي ”أن تدعم الصحف الثقة في النظام الجدید لا أن 
5 أحمد محمد شاموق » الثورة الظافرة .۱٩‏ 
۷ - نفس المرجع » ص .۱٩‏ 
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تقوضها أو تثير السخط أو تثبر الاحتقار ضد الحكم الجديد. وان 
تشير الصحف إلى الأخطاء التي وقعت في العهد الماضي وتستنبط 
منها دروس المستقبل. ولا ترد الصحف على أي هجوم وجهته دولة 
ما أو صحافتها إلا بالتشاور مع وزارة الداخلية“) ".عند تمعن 
هذا البيان لا يتطرق شك أنه كتب في القاهرة وقرئ في الخرط وم! 
فالمذكرة الإيضاحية التي أجاب بها وزير الداخلية على استفساراتها 
کول سا کک لك واا ها نے ورل( کرد الف حف 
على أي هجوم وجهته دولة ماء أو صحافتهاء الا بالتشاور مع وزير 
الداخلية)؟! وما علاقة هذه التوجيهات الصادمة الصارمة بالأحداث 
العاصفة ضد سعی المصريين لنهب وادي حلفا ء والذي أسست له 
اتفاقية میاه القيبل التسي وقعصت یسوم توقمير /۱۹۵۹م.بصد قمع 
المعارضة اللتهية ؟! 

تطبیق اللاحة على الصحافة : 

لم تضع الحكومة وقتاء وانما طبقت ترهاته ا السماة ”لائحة“ 
فورا. یقول الاستاذ شاموق 

( ققح مایخ یه الببدان لفان حال اله العادسنة 
للاستعمار. وضحيفة الاخضوان السلمون » لسان حال خركة 
الاخوان السلمین.وصحيفة الطلیعة + لسان حال اتصاد نقابات 
عمال السودان. عطلت هذه الصحف تعطیلا نهائیا . الا أنه سمح 
للاستاذ عبد الاجد أن يصدر صحيفة آخری ویاسم آخر. فأصدر 
صحيفة البلاغ الأسبوعية التي عطلت بعد شهر واحد من انشائها 
تلا اا ا ضیف ۶ ای امن ی ۱۹64 کنیا شرس 
حیثیات الحکم في قضية الشفیع آحمد الشیخ » ثم عادت للظهور. 
وفظلحت ةارع فا مقف العارهبة وتشرفا مد کی زعماء 
المعارضة في نوفمير عام ۱۹٥۹‏ م.ثم أعيدت لها شرعیتها. فانذرت 
۸ المرجع نفسه » ص .۱٩‏ 
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مرة أخرى لأنها نشرت اعلانا من مواطن سمى ابنه باسم أحد 
زعماء المعارضة.“اسماعيل الازهري" وأرسل آمر يمنع أي إعلان 
عن مولود يحمل أسما سياسياً. وانذرت مره اخرى لأنها کتبت في 
مناسبات مختلفة العناوین التالیة: "طار الرئیس عبود ورفاقه إلى 
إثيوبيا“ و "حریق في وزارة الاستعلامات والعمل“ و"انقلاب ۱۷ عربة في 
بورتسودان؟. وهددت وزارة الداخلية جمیع الصحف بالتقدیم للمحاکم 
اذا فهم من العناوین تلمیح بالسخرية أو تعريض بالحکومة. وعطلت 
صحيفة النیل لأنها نشرت مقالا عن الديمقراطية. قدمت صحيفة 
السودان الجدید للمحاکمة » وغرم رئيس تحریره ا خمسین جنيهاً 
مع الانذار النهاشي لنشرها ما دار في محاكمة قضية سياسية في ینایر 
۰ ولا منعت وزارة الداخلية الصحف من الاشارة إلى أي خبر 
عن مشكلة مياه النیل أو مشكلة الحدود في حلایب. نشرت السودان 
الجدید في حيز صغير أن الجانب السوداني سیتطرق لمشكلة الحدود. 
فصدر آمر بتعطیلها) ٩‏ ۲. ۱ 

إن ما سجله الاستان شاموق . مشکورا » في دقة لم يلق حظه من الدراسة. 
وهو للأسف ینطبق على كثير من الجه ود الصادقة الجادة في التوئیق مثل 
توثيقات الاستاذ محمد محمد احمد كرار وغيرهم.ان الصورة التفصيلية التى 
بين پدینا تجعلنا نعيد النظر ف مسألة عرقية قمع الجنوب في عهد الرئیس 
عبود. ولنا أن نتساءل : اذا كان سلوك وزير الداخلية مع نخبة الخرطوم 
على نحو ما قرأناء فكيف یکون سلوك جنودهم في آحراش الجن وب وقراه 
البعيدة عن مركز القانون؟! 

آختی أن كثيراً من احکامن ا السابقة حول وقاشع تاریخنا في حاجة 
إل اعادة نظر. خاصة |ذا استصحبنا معه ما آوقعه بالحلفاویین , 
مماسیق ذکره. 


8 المرجع السابق » ص ۲۰-۱۹. 
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۷كارثة المجاعة 


ممايؤخذ على حكومة النميري“الشمالية“ » إهمالها لمواطن دارفور 
بان فترة المجاعة الشهيرة أواخر عهده. وذلك صحيح تماما . حيث 
تم اهمال أمرالمجاعة » رغم تحذير المستولين في الإقليم . وعلى رأسهم 
حاكم الإقليم احمد ابراهيم دريج » خلال تقرير شامل يحذر من 
كارثة وشيكة؛ تم توزيعه على السفارات والمنظمات الدولية في 
الخرطوم إلا أن النظام لم يحرك ساكنا '.لقد استبد الحمق بالنميري 
.وعندما 
التفت الیها. مجيراً » كان عشرات الالاف من الأنفس البرية قد لقث 
حتفها ۲ وکان العالم آجمع قد علم بعد تمکن الكارثة. لقد كان 
آمرا محزنا مخزيا واحد أسوأ الاخفاقات التی تحسب على مایو. 
ویمکن الرجوع ٍل تفاصیلها ء خلال بوث ودراسات عديدة .وها 
يهمنا هنا هو غرض دراستنا » وهو إشارة البمض إلى أن لذلك وجها 
عرقيا. ومن ذلك ما لح إليه الاستان/ عبد الجبار محمود دوسه › 
في معرض مقارنته بين واقعة ترحيل مواطني وادي حلفا إلى خشم 
القربة. ووقائع المجاعة. وفيه يقول (وكمالم يحط مشروع السد 
فجأة على الدولة » لأن المباحثات في آمر المشروع اخذت عدة سنوات » 
كذلك كانت كارثة شمال دارفور لم تكن وليدة لحظة وانما جاءت 
نتاجا لتراكمات تدهور بيكي معلوم وبائن القرائن والاحوال. غير 
أنه في حالة شمال دارفور كان الاهمال هو سيد الموقف . بينما كان 


لدرج 5 إذ كار | 2 اف ۰۰ وت يتا 7 مه اعات ٠.‏ ۰ اك 


۰ - روبرتأو کولنز» تاريخ السودان الحدیث» ص۱۸۶ 
۱ المرجع نفسه » ص5 ۱۸. 
۲ - توفي في العام ۱۹۸۵ أكثر من15 ألف غرابي. المرجم السابق. ۱۸۰. 
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القرية + آو حلفا الجديدة کما مخلو للقادمين تسمیتها وطنا بدی لا 
للمهجرین . وتم تخطيط النطقة) (۲۲. 

لا جدال في ملاقاة آهل وادي حلفا _ فیما یتعلق بحفظ آرواحهم 
_ معاملة افضل مما لقيه جوعی غرب السودان خلال مجاعة 
الثمانینیات من القرن الماضي في عهد نمبري » الذين ماتوا جوعاء 
فرادی وجماعات. ولکن » هل كان منطلق ذلك عرقیا؟ لا .لم يكن 
كذلك » ولنا آدلة نستعرضها في نقاط .كما يلي : 

النقطة الأولى: 


نعمءلم يكن الحدثان مفاجئان . فترحيل أهل وادي حلفا كان 
موضوع بحث جدي منذ بضع سنوات. أما المجاعة فلم تكن 
مفاجئة للعلماء وأهل التخصص وعموم المراقبين عن كثب لأوضاع 
التردي البیی الذي بدأ قبل ثلاثة عقود تقريبا. ولکنه . مع ذلك كان 
مفاجئاً لغيرهم › وان كانوا مسؤولين تنفيذيين » حيث كانوا غارقين في 
فشاكل السودان السياسية, 

ففي ۱۹۸۱م. آشعل آمل دارف ور الساحة السياسية السودانية 
بمسألة رفض تعيين حاکم للاقلیم من غير آهله. وقد اخذت هذه 
المسألة من النميري وقادته جهدا کب یرا حتی تمکنوا من الوصول 
إلى حل لها. وفي ذات العام _ یونیو ١۱۹۸م‏ _ فاجاً السلطة اضراب 
عمال السكك الحديدية في عطبرة » وكان عددهم ثمانية آلاف مما أدى 
إلى شلل البلاد » وعبر النميري عن غضبه بفصل ۶0 ألف عامل 
بالسكك الحديدية الذین كانوا قد وقفوا وحدهم . ثم اضط روا 
للعودة. وقي ديسمبر وقعت مظاهرات حاشدة نتجت عنها اعمال 
شغبء وتم قمعها بوحشية من قبل قوی الشرطة والآمن . ون السام 
۲۳ م. ارتجت اركان النظام بوقع إضراب القضاة لمدة ثلاثة أشهر 
۳ - عبد الجبار محمود دوسه » دارفور وأزمةالدولة» ص 1۲. 
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وذلك بسبب الأجور وتدهور شروط العمل, وتضامن معهم المحامون » 
وبالكاد استطاع حلحلتها جزئياً حتى خرج الأطباء بتقديم استقالات 
جماعية » وبشق الأنفس استطاع التوصل إلى حل معهم. ولم يكن 
الهندسون أقل حراكا . وساند كل ذلك دعم شعبي كبير. ولج 
بعدها لإصدار المرسوم الرئاسي رقم ۲۹۸ بتاريخ ۸۱۹۸۶/۶/۳۰. 
ليحول دون مزيد من الاضرابات 9').وفضلًا عن ذلك كانت للاقاليم 
المختلفة مشاکلها الاقتصادية والسياسية وغيرها من ازمات. وهذا 
يلقى إضاءة قد تساعد في تفسير تقاعس السلطة المركزية عن إغاثة 
الجوعى قل قرات اا 

النقطة الثانية: 

كان ترحيل أهفل حلفا مرتباله خلال تلك الاجتماعات » وكان 
اختيارياً_ على الأقل من جانب الحكومة _ ويالتالي » كانت لها جداول 
لكل شيء. أما المجاعة » وإن لم تكن مفاجشثة للعلماء وآهل التخصص 
الا أنها كانت كذلك بالنسبة للمسؤولين المستهترين المتجاهلين نصح 
آهل الشأن من ناحية » والغارقين في ازماتهم السياسية والاقتصادية 
والأمنية المذكورة ء المهددة لبقائهم من ناحية أخرى. ومن ثم غاب 
أي ترتيب أو تنسيق للحيلولة دونها والمواطن المسكين. 

النقطة الثالثة: 

كان حجمها وتأثيرها مجهولا , كما كانت الاعداد المهددة بالمجاعة 
مجهولة» غير محددة . آما أهل وادي حلفا فكانت أعدادهم وممتلكاتهم 
مرصودة بدقة خلال كشوفات منقحة ۰ ويشمل ذلك کل مايتعلق بهم. 

النقطة الرابعة: 

كانت وادي حلفا مدينة صغيرة » بينما كان الإقليم الذي ضربته 
المجاعة بمساحة تفوق مساحة بعض الدول. مما جعل تعامل 
6 روبرت أو كرتر كاري النودان اديت من 
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عبود مع مساحة ضئيلة مقارنة بإقليم دارفور الذي كان يفترض أن 
اسل مضه التسارى. 

التفقظة الخام سة: 

خاک الخريفة العامة ف سم آلرشینی عبيون ومزنهيية فقي فاجع 
قيمة العملة السودانية مرتفعة جدا تساوي دولارات عديدة. وقي عهد 
الرئیس نميري انعكس الحال رأسا على عقب » فأصبح الجنيه جزءا 
مسن الددولاز . وذلدف مستبي ال ای تفاس اة ا اا ا 
السبعینیات من القرن ال اهی , نتیجة لارتفاع آسعار النفط بصورة 
شاف ومع عم استهار نواد الأراية ای كان وما ال د 
ا اتاد ارقي اق عى ذلك أن شيع ال دول الأتريقية 
موادا وان بيد سه ع اون التقطينة ونش ها نما تفس 
> مماآدخل كثير من دول افريقيا في فخ الدین العالي.وقد نال 
السووان ده 1 الهور همه سروس بل او معت 
ار ال اوا هو عسوي و دون ههه النصيري 
بل بدا اليش هی العا ۱۹۱/۳ ماکان فساو اقب بدن 
مورا الو ان ووا اة مهم مرت لیقع شم بے اعا 
خدمة دیون معقوله _ أمافي العام ١۱۹۸م.‏ فقد بلغت الديون ۷ 
مليارات دولار تقريباً (مع جملة فوائد تبلغ حوالي مليار دولار امع 
عجز تجاري يبلغ حوالي واحد مليار ومائتي مليون دولار. ". 

التق السادسة: 

عا ارون يود عافن اا ی ا مه 
ا دا انس اص الغريى رها اا ةي 
الإنضاع عالينة الردود. وعند مجيء عبود الحكم وجد القطن مکدسا 
في مخازن الحکومة » فباعه وامتلأت الخزينة من عائداته. ۲۱۱).آما 
۰ - روبرت أو. كولنز. ‏ تاريخ السودان الحدیث. ص۱۸۳ 
۲ - روبرت آو. کولنز. » تاريخ السودان الحدیث. ص 
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في عهد الرتيس نميري فقد انحسر الغطاء النباتى بفعل الجفاف 
الال ر اهر إضافة ال عورال اضر موه رات عديسا إن 
قلة الإنتاج وقلة الردود. 

النقطة السابعة: 

عند تهجير آهل وادي حلفا كانت مش كه الجنوب بسيطة وفي 
بدء تمرحلها. وكانت آثارها محصورة . حيث لم تتمكن بعد من 
حيازة قوة عسكرية مؤكرة » كما أن مؤهلات قادتها كانت متواضعة 
للغايةء وكان ميزان القوى لصالح الجيش. أمافي عهد النميري فقد 
بدا التمرد الجديد من حيث انتهى التمرد الأول » بدأ قويا جذا 
ضمن قيادته عقيد سابق في الجيش السوداني » يحمل شهادة علمية 
رفيعة من جامعة عالميةء وقبل ذلك كانت له خبرة سابقة في جيش 
جوزيف لاقو (التمرد الأول).وحوله أشخاص أكثر حنكة وتأثيرا من 
أعضاء التمرد الأول.وقد تزامنت المجاعة مع هذا التمرد » وقد وجها 
معا الضربة القاضية لنظام نميري الترنح اصلا. 

النقطة الثامنة: 

استقرار حكم عبود مقارنة بحكم نميري. فرغم أن النظامين كانا 
قد عانا حدة الانقلاب ات العسكرية إلا أن انقلابات عهد عبود كانت 
بسيطة الترکیب » مجرد طموحات شخصية هنا وهناك » على الأرجح 
. تمکن عبود من التخلص منها سريعاً. بينما كانت انقلابات عهد 
النميري معقدة الترکیب ‏ دولية الأطراف › متشعبة الدعم. لذا كانت 
مرهقة مكلفة. لقد كان الرجل لسنوات عديدة » يرقص حافيا على 
سطح صفيح ساخن! فقد كلفه سحق الأنصار ء في مارس۱۹۷۰م. 
حوالي ۱۲,۰۰۰ نفس »وهو رقم ينبئ عن حجم التكلفة العسكرية 
والمالية. وفي یولیو ۱۹۷۱م. برهق كبير استطاع القضاء على الشيوعيين 
الذين كادوا أن يقضوا عليه. وقد كلفه سحق الشيوعيين » فضلا عن 
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التكلفة العسكرية والمالية , تكلفة سياسية » حيث اضطر بعدها للقفز 
من العسکر الشرقى » ليسقط داخل فيه المعسكر الغريى الشره. 
نوق دراشة راياد فقط الل مارم الذي ينتمي إليه 
خصومه إلى خصومهم. وكانت بداية سلسلة جديدة من السقوط. ولم 
تمض ثلاث سنوات حتى اهتز النظام من ضربات انقلاب العقيد 
حسن حسين. وفي السنة التالية » العام 191/7م. إثر انقلاب محمد 
نور سعد تم اجتياح الخرطوم بتكلفة بشرية عالية.واستمرت المعارك 
في ازقتها واحيائها.وان هي إلا اشهر حتى وقع النميري بتاريخ 
۷ ني بورتسودان اتفاقه الشهير مع الصادق المهدي.ويعود 
كثير من المعارضين للداخل لقد أدت الأحداث العاصفة التي ظلت 
تضرب نظام نميري » ليس لترنح نظامه فحسب . وانمالترنح 
الوطن نفسه. لأن كل هذه المغارك كانت تكلفتها كاملة السداد من 
اقتصا الوطن ؛ وموارده + وآمقة واستقراره. 

النقطة التاسعة: 

نجاة من التكلفة الباهظة للحرب وقع النميري عددا من اتفاقیات 
السلام. أولها اتفاقية آدیس آبابا آلتی وضعت حدا لحرب الجنوب 
الال وبالفعل تمکن من النجاة من تكلفة فاتورة الحرب الاه اء 
لکنه لم ينج من تكلفة فاتورة السلام التى تمثل رهقا واستنزافا 
مور ا فا و اا ای تفر 
آدعیاء البطولة من کل حدب وصوب » صار الكل بطلا للسلام. 
عاد الستعمر الزنجی » بکل هیتاته ونزواته. توافدت طائفة الفقهاء 
والأعيان العفیین من الضراكب من شتی أنحاء الجن وب والعالم. برز 
الباشبوزق منتفخي الاوداج » غارقین في بدلاتهم الأوروبية ذات الارکات 
الأنيقة الفاخرة. واصط ف الجهادی ون آمام القيادة العامة يريدون 
اقتحامها کفاتحین. لقد وجد النم بري نفسه في لجة من الصراع مع 
جنرالاته بشأن دمج هؤلاء القادمين في المؤوسسة العسکرية. وفي النهاية 
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تم حل كل هذه العضلات بحل سحري تمثل في ضخ مزيد من 
الأموال. لقد أستمر النظام يدفع لأكثر من عقد من الزمان قبل 
أن يعود لاسواً مما كان عليه وكانت الاتفاقية الثانية مع المعارضة 
التي كانت قد اجتاحت العاصمة في ۱۹۷م. حيث وقع معها اتفاقية 
سلام سميت بالمصالحة الوطنية. وقد (أدت المصالحة الوطنية إلى 
تعيين عدد من قادة المعارضة في مواقع بارزة) ".وكذلك (تسيد 
تنظيم الإخوان المسلمون الاتحاد الاشتراکی) ۲۲۷. القد حملت آحشاء 
ذه الطتالئهة EE‏ مقس تب دين كدر ايده 
الجبهة الإسلامية رسميا من رقبة السودان » تلك الكارثة التى تمت 
ترجمتها ء بعد سنوات قليلة »ی انقلاب ۲۰/بونیسو/۱۹۸۹م. وما 
تعفن كە مسق حداف 

لقد آتت المصالحة الوطنية بكل سوءات العهد الترکی الصري 
وذادت عليهنا سل نمی لقن قن تون الامستاه ق مرب لاصتا 
الاشتراكي » وكان لا بد من مخصصات وامتيازات وترضيات حتى لا 
يغرق. فانشغل بها عن مسغبة أهل دارفور. فجف الزرع » وهلك 
الضرع » ونفقت السوائم » ومات أهلهاء قرى كاملة أغلقت أبوابها 
بموت أصحابها ء والنميري ومجلسه وموظفوه منشغلين بدفع حيل 
ومماحكات الفقهاء والأعيان المعفيين من الضرائب » والباشبوزق أكلي 
قوت الشعب » وطابور الجهاديين! وهو مالم يواجهه حكم عبود . 
لحسن حظه . وإلا لنفقت خزنته » وما استطاع توفير أجرة نقل أهل 
وادي حلفا فقط »دعك من دفع تعويضات لهم! 

النقطة العاشرة: 

في وقت متزامن تزاحم في الدن » خاصة العاصمة والمدن الجاورة, 
لاجئوا الحرب من جنوب السودان » ونازح وا المجاعة من غرب 
۷ - د. فرانسیس دینق » صراع الرژی. ص ۱۱۰. 
۸ - د.منصور خالد. الفجر الکاذب. ص ۵. 
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السودان. فخلق ارباکا لحكومة مرتبکة أصلاة + شحيحة الموارد. وضو 
مالم تعانيه حكومة عبود خلال تهجيرها أهل وادي حلفا. 

النقطة الحادية عشرة: 

صادفت المجاعة عجزا إقتصاديا كبيراً في ميزانية الدولة . عكسته 
صفوف الوقود في الطلميات التی شهدت شحا كبيراً في الإمدادات » 
تهجيرها أهل وادي حلفا. 

النقطة الثانية عشرة: 

تولت مسألة تهجير أهل وادي حلفا . بصورة مباشرة ,حکومتان › 
السودانية والمصرية . ووضعت لها ميزانية مسبقة. ورغم ما رافقها 
من تجاوزات ء الا آنهاکانت تمثل بندا رسمیا ف میزانية البلدین. 
عکس المجاعة التي مولتها حكومة نمبري الضعيفة جدا . من خارج 
بنود الصرف العتادة » ودون سند الا الساعدات الانسانية التى جاءت 
يعد هلاك الكثيرين. 

النقطة الثالثة عشرة: 
اضطرابات سياسية » مما زاد رهق السلطة المحلية.والمركزية. 

النقطة الرابعة عشرة: 

تصادفت المجاعة في الغرب والشرق مع حلول اجل القروض غير 
المرشدة التي كان النظام قد وقع فيها. حيث (وجد النظام نفسه 
في داكرة من الديون المتصاعدة والإنتاج المتدهورء وأصبح معظم دخل 
العملة الصعبة »الذي تم التحصل عليه من التصدير مطلوباً لسداد 
الاين 1 
8 - د.فرانسیس دينق » صراع الرؤى. ۱۱۱. 
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النقطة الخامسة عشر: 

في وقت مبکر بدأت دار زغاوه تتعرض لوجات الجف اف وزحف 
الصحراء بسبب وقوعها في إقليم شبه الصحراء. وذلك منذ آواخر 
الخمسینات وأوائل الستینات (۲۳.ومنذ العام ۱۹7 م. بدأ شح الأمطار 
في الإقليم.فقد (بدات کمیات الأمطار تنحسر إلى أقل من التوسط 
ال وف ٠٠٠١_۲٠١”‏ مم“ في العام» بنسبة تعادل #7٠١‏ حتی جاءت 
أسواً سنوات جفاف الساحل ما بين عامي ۱۹۷۰ ۱۹۷۶م.جاء هذا 
الجفاف في أعقاب ثمانى سنوات » متتالية » شحيحة الأمطار. وهذا هو 
ما جمل مله الوچجة من الجفاف موشره بصورة مأساوية بالنسبة 
لأفراد قبيلة البرتی) 7"). لقدأثر ذلك كثيرا على مجتمعات دارفور » 
خاضصة تافل الشمال کالبرتی والزغاوة. ورغم كفاءة مجتمع الزغاوة 
ف ادارة موارد محف إلا آن هنه الادارة انهارت بفعل ضربات(الجف اف 
التتالية منذ عام ۱۹۱۲ م.وکانت قمة قسوتها في کل من الوجتین 
الأخيرتين لجفاف الساحل في ۱۹۷۰ -۱۹۷۶م.) 

اذاء بدا هذا الستيء الذي يقال له "جفاف وتصحر“ منذ آواخر 
الخمسینیات وآوائل الستینات. واشتدت وطأته » خاصة على قباقل 
الشمال منتصف الستینیات. وتطور إلى مجاعة آهلکت الأمة خلال 
الفترة من ۱۹۷۰ ۱۹۷۶. وعادت لتضرب » مجددا » ضربة تأهلت 
بموجبها دارف ور إلى احتلال الرتبة الأولى في اخبار العالم » لدرجة أن 
یجتمم اشهر نجوم الغناء في الكوكب » ویتغن وا لشحذ همم العالم 
لانقان جوعی الکوکب » وعلى رأسهم آهل دارفور. وما زالت أغنية 
We are the 0‏ شاهدة عل التاریخ. کل ذلك معلوم › لکن السوال 
هو حسناء تقاعست السلطة الشمالية عن انقاذ آهل دارفور » ولکن 
> ماذا فعل آبناقها؟! او ماذا کانوا یفعلون؟ 
۰ دیوسف تکنه » دارفورصراع السلطة و الموارد. ص .۱٩۱‏ 
۱ - دارفور ,صراع السلطة و الموارد» د.یوسف تکنه. ص ۱۹۰ 
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کات وا مشغولین بال جاع لأجل احتکار سلطة تمثیل الاقلیم 
وقصرها على آهل دارفور. ففى ۱۹۱۶ م. في اجتماع آقیم في جامعة 
الفرط وم تمت إجازة الق کار رفس لوست؟ ها فرص دار 
فور » وانتخاب اللجنة التنفيذية الاولی۲۳۳.ورغم تصدر بند (تطویر 
دار فون والتهوض بها ق مجالات التتمية والخدمات إلى مستوی 
الدیریات الأخرى بالسودان الشمالی). الا أن البند الثاني طغى عليه 
هس الى هو عل ركف مما سات رن انا سای تسس 
مرشحین للبرلان القومي بالخرط وم من غير أبناء دارفور لیف وزوا في 
دوائر جغرافية بدارف ور كأعضاء في البرلان » ویحجبون بذلك مشاركة 
أبناء دارفور في الهيئات السياسية التمثیلیة)! 

كان ا شتا كين نهر الیل تنعل اهنا 
فهم الق در والٌجدر بالدفاع عنها ء وذلك بافتراض حسن الاداء وكفاءة 
الخباسا لکن هل كافك كفاءة الأداء هى الف من الاح تراک عل 
الرفحين الو روو من ال للبت لع كن ذاه مو التوف 
اني وا كان وت هتم الهو عدن هه ااا الک تدس 
ایا لر ای امن تناس یی دتو 
لاله ام لاسظيام عقن النتدامين سن شياب لدع فيي الو) د 
بالسلطة , تلك السلطة الى یسعون نحوها بقوة ‏ واذا منعت عنهم 
قاتلوا » وان دمروا مجتمعاته م! وفي ذلك یقول (وجد الشباب . خاصة 
ق الجن وب » ممن تلقوا التعلیم کخط و8 نصو تقلد القيادة الحدیخة 
لشعبهم وجدوا آنفسهم في حيرة لأنهم لا ینتم ون إلى مجموعة شباب 
القانلن التقليدية ولا يشون جزء! من سلطة الرجولة في الخرطوم. 
اعدهم التعلیم لدور قيادي داخل إطار الدولة » ولکن آنکر عليهم 
ذلك ال دور الحدیث . ولهذا انخرط العدید متهم في النشاط التقليدي 
للمقاتل داخل حركة التمرد) ۲۳۲ , 
۲ - د.یوسف تکنه > دارفور. صراع السلطة والموارد. ص ٩۷‏ 
۳ - د.فرانسیس دینق » صراع الرژی.. ص ۱۱ ۲. 
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في الانتخابات البرلمانية عام 1575م. حصدت الجبهة (۶ ۲نائبا من 
ابناء دارفور في الدواكر المخصصة لها من أحزابهم المختلفة. دون ان 
يكون هناك نائب واحد ”مصدر“ لها من خارج الديرية» وكلهم 
يؤمنون بالاهداف التي نادت بها جبهة نهضة دار فور) ".حسنا 
ال أنشاء ر قور فا الاه اومن الكو حه 
هدف واحد هو تنمية الإقليم » كتلة برلمانية متحدة من ۲۶ ناكب 
تمثل جميع الإقليم . يمكنها التأثير على عدد مضاعف من النواب 
الآخرين أن قدموا طرحا جديا لقضية جادة. وهل ثمة قضية أكثر 
إلحاحا من التصدي لما يواجه الإقليم» فماذا فعلوا؟! ماذا فعلوا مع 
هذا الزحف الصحراوي والجف اف الساحلي الأخذ في التطور؟! 

للأسف »لم آجد . موقفا يكافئ هذا الحدث الهائل » إذ كان يقف هناك 
”ديك المسلميه يشاهد بصلته تقلى“! ففي وصف حال الانتعاش التجاري 
لدارفور بعد حرب ۱۹۷۳م. بين مصر وإسرائيل يقول الأستاذ / عبد 
الجبار محمود دوسه(ذلك الانتعاش التجاري الاقتصادي جعل الإقليم قبله 
لكل الراغبين من أبناء السودان في العبور عبره إلى ليبيا ‏ واؤلئك الذین 
يريدون أن يجدوا موطی قدم تجاري فيه. لقد شاهد المواطنون في إقليم 
دارفور التلفزيون الملون قبل اي مكان آخر في السودان رغم دخول محطة 
الاقمار الاصطناعية إليه خلف الكثير من أقاليم السودان الأخرى. كانت 
التليفزيونات الملونة وغيرها واحدة من آلاف السلع » والمقتنيات والواردات 
التي كان يستجلبها القادمون من أبناء الإقليم من ليبياء للاستخدام 
الشخصي والتجاري. ومما لا زال عالقا بالذاكرة أن الأطفال في مدينة الفاشر 
كانوا يلبسون الملايس الفاخرة الجاهزة من الماركات العالمية المشهورة » 
بمافي ذلك الأحذية الإيطالية الشهيرة بأقل الاسعار لوفرتها في سوق المدينة 
» ولم تكن اللبسة الجاهزة الكاملة للطفل لتزيد عن جنيه ونصف »اي 
خمسة دولارات إلى نهاية سبعينيات القرن الماضي)!”*'". 


۶ - د.يوسف تكنه » دارفور. صراع السلطة والموارد. ص 0 ١‏ 
٠‏ - عبد الجبار محمود دوسه » دارفوروأزمة الدولة ص ا 
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كان هذا حال الأهالي » والرمال تزحف نحوهم في همة كثيب كثيب. 
فماذا عن حال النخبة الدارفورية بالعودة إلى قول الاستاذ/ دوسه , 
والذي فيه يقول (وكما لم يحط مشروع السد فجأة على الدولة, 
لأن المباحثات في أمر المشروع اخذت عدة سنوات » كذلك كانت كارثة 
شمال دارفور لم تكن وليدة لحظة وانما جاءت نتاجا لتراكمات 
تدهور بيئي معلوم وبائن القرائن والاحوال. غير أنه في حالة شمال 
دور كان الال حي مى 

اذاء يؤكد السيد دوسه تمام إدراك النخبة الدارفورية حقائق 
التطورات البيئية من حولهم. ومما يدعم هذا الاتجاه ما نقل 
د.تکنه عمق د.شریف عبد الله حریر آن بحن الدراسات قد آوردت 
(بأن الزغاوة هجروا ۶۷۰ قرية من قراهم البالغ عددها ۶ ۸۰ في 
خلال الفترة من ۱۹۷۰م. إلى ۱۹۸۶. إلى آجزاء مختلفة من دارفور 
ومناطق آخری من السودان) ۰۲۳۷ ففي ظل أوضاع بالفة السوء 
مثل ما استعرضناء كان ينبغي جمع الأمة حول الهدف الأعظم, 
الأكثر أهمية على الاطلاق . وهو التصدي بقوة لهذه الكارثة . لكن 
ذلك لم يحدث » أو توخيا للدقة » تم استصحابها على استحياء . على 
هامش مؤتمرات الصلح بين القبائل. فقد كثرت النزاعات الدموية 
بين الرزيقات الشمالية » وقبائل جنوب دارفور بسبب قلة المرعى 
ممااستدعی انعقاد المؤتمر الثالث بين قبائل مديريتى شمال 
وف وی او خلال و 1١‏ عابة اس حبك فورظ عل 
رعاة شمال دارفور عند دخولهم إلى مراعي جنوب دارفور الالتزام 
بتوصیات وقرارات المؤتمر التي تتعلق بأمر الموارد الطبيعية » واهمها 
(عدم قطع الأشجار بجمیع انواعها من أجل الرعی/ عدم الصيد إلا 
في حدود القانون/ الحف اظ عل المرعى من التلف والحرائق ...الخ). ™". 


75 - نفس المرجع » ص 1۲. 
۷ - د.یوسف تكنه » دارفور. صراع السلطة والموارد. ص ۱۹۸ 
۸ - د.یوسف تکنه » دارفور. صراع السلطة والموارد. ص ۲۰۲ 
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وتتجل الفارقة, آن البند الاكثر أهمية» وهو التدهور البيشي تم اختزاله 
باعتباره نتيجة ولی س سببا للأزمة. حيث يلاحظ أن الحل ول المفروضة 
كتوصيات » كانت تستهدف بصورة مباشرة منع القتال بين القبائل , لا 
وقف التدهور البیشی, إن وقف التدهور البیشی كان هدف أشد ضرورة وأكثر 
ملدجة لوا الجن ای تحار سن رر او وار ادر الحدوة 
> وکانت لتصدر توصياته مباشرة نحو سبل مكافحة الزحف الصحراوي 
والجفاف . والتي ستؤدي ءتلقائيا »إلى وقف القتال بين الرعاة من شمال 
دارفور وجنويها. 

وعلى ضوء ذلك » نعيد قرأءة التحذيرات التى أطلقها د. دريج بصفته 
جاكب] للاقلیم. ورغم تقديري ااك حیث آجتهد ال |حاطة المعلظة 
المركزية بقدوم الکارثه » وكذا اعلام الجتمع الدولي عن طریق مخاطبته 
السفارات والنظمات الدولية. الا أن الأمر الوکد , أن دوره كان سلبیا , فقد 
تاکن فا 

فاذا استصحینا العلومات الواردة » خاصة التعلقة ببدء الجفاف والتصحر 
في إقليم شبه الصحراء _ دار زغاوة والبرتي _ منذ آواخر الخمسینیات » وبدء 
شح الأمطار منذ العام 1.. واستمرار هذا الشح لثماني سنوات متوالية 
»دت إلى أسوأ موجات جفاف ساحلي» نتجت عنها مجاعة إستمرت أربعة 
سنوات  ۱۹۷۰(‏ ۱۹۷۶). ویاستصحاب المعلومة المتعلقة بنزوح وهجرة عدد 
٥‏ قرية من قری الزغاوة _ من جملة ۸۰۶ قرية _ بفعل المجاعة الناتجة 
عن الجف اف والتصصر » وذلك خلال الفترة مابين الأعوام ۱۹۷۰ _ ۱۹۸۶. 
باستصحاب کل ذلك نجد أن تحذیرات د. دریج تکاد تخلو من مضمون! 
فإذاء كانت هذه الأحداث تحت سمع وبص النخب الدارفورية » منذ آواخر 
الخمسینیات » وفعلت فعلتها التي فعلت في الاقلیم مراراً و تكراراء لماذا 
الصمت لنحو ثلاثة عقود › والنه وض موخرا جدا بعد بلوغ السیل الزبى؟! 

كنت اتمنی ان تکون انتفاضة دار فور ۱۹۸۱م. بسبب الجف اف والتصحر 
لکنها للأسف » كانت رکضا خلف ”الغنيمة“ عشق الستعمر الزنجی! 
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انتفاضة دارفور١19/1م:‏ 

وفقاللسية وة ءآ نايامن تفت الحافظ أو مدير ارت 
حينما عين محمود يشير جماع محافظا على محافظة شمال دارفور» 
كأول مسؤول من ابناتهال""'").ويعد مرور عام فقط من تعيينه» 
أصدر النميري قرارا بعزله في تاريخ ۱۹۸۰/۱۲/۳۱. وفي الوقت ذاته, 
الیها.(۲۳۰. 

لا جدال في کون ذلك مثيرا للحنق . ولکن »في سياق الوقاشع » هل 
كان تعيين حاکم من داخل الاقلیم او خارجه القضية الاكثر الحاحا 
؟ للأسف »لم يكن الوقت مناسباً للجدال حول من یحکم دارفور ‏ 
وانما كان الأمر الهم للغاية هو كيفية تدارك الكارثة حتی لا يموت 
انسان دارفور! تلك كانت هي البطولة الحقيقية » لأن الصدو كان 
الجفاف الساحلی والتصحر . لا الجلابی! من المؤسف أن لا أقرأشيئا 
> متعلقا بالس لوك الشخصى للطيب المرضى » حینما انتفضت دارفور 
خارج الاقلیم. وللمفارقة » خلال تلك الفترة » أثبتت الأحداث » أن 
رجاحة! ولکن تم تعيين ابن النطقة د. دریج» وکانت الطامة! 


على الصعيد الشخصي . كان د. دریج خیارا جیدا لتولي حکم الاقلیم 
> فهو يمتلك التأهيل العلمي والعملي وعمیق الاحترام » وکان لیکون 
الافضل في ظل ظروف طبيعية . لکن الظروف لم تكن طبيعية في 
ذلك الوقت. فقد أدت تطورات الجفاف الساحلي والتصحر إلى الكارثة 
۹ - عبدالجبار محمود دوسه.دارفور وازمة الدولة »> ص۹۸ 

۰ - نفس المرجع »> ص ۱۰۱ 
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التي طالما تشاغل عنها كثيرون ممن يفترض اهتمامهم. وجر ذلك 
تداعيات أفضت إلى نزاعات أهلية متشعبة. وبالطبع . كانت قبيلة 
الفور في قلب الصراع. كان يمكن لدريج » إذا كان من خارج الإقليم» أن 
يجد مساحة تحرك اكير بين القبائل لكبح جماحها , وربما أثمرت 
جهوده الطيبة في رتق النسيج المهلهل . ولكن » للأسف , كان الواقع 
مغايراء حيث نظر إليه ك ”دريج الفوراوي“ أكثر من كونه حاكما 
للإقليم » ما آدی إلى تآكل وقاره . خاصة بين خصوم قبيلته » وهو 
الموقف الذي تورط فيه مرغما. وربما بسبب ذلك قفزت الحرب إلى 
درجة غير مسبوقة كانت آبرز نتائجهاء بعد سنوات قليلة » بروز 
كيانات متصارعة تحت مسميات شاذة مثل ”التجمع العربي“ ۳ 
"دار فون للفور“ و "دولة زغاوة الکبری! وللمفارقة »كات هذه 
الکیانات التصارعة + قبل سنوات قليلة , کیان ا واحداً متحدا ضد 
الطیب المرضي.... الذي لا ينتمي للاقليم!7"". 

لقد عاش دینک الانقوك والحمر في عزلة نسبية » ومع ذلك » كانت 
تتخلله | بعض الاحتکاکات العابرة التي يجتهد الزعم اء لحلها. یصف 
د. فرانسیس دینق مستوی العلاقة بين القبیلتین حيث یقول (تحسنت 
العلاقة بالدور الحيادي للاداریین البریطانیین. وبانسحاب الاداريين 
البریطانی ین عند الاستقلال » بدأ وضع الانقوك والحمر على خط 
التماس بين الشمال والجن وب في التدهور التدريجي » ووصل حدا كان 
فيه الفرق ضئيلاً مقارنة بالوضع السائد في الجن وب عامة) ”. 

إن هذا النموذج بين دينكا الانقوك والحمر یوضح مدى أهمية 
الاداري الذي لا ينتمي للاقليم. ءإذ لولا الدور الحيادي للاداريين الانجليز 
لساءت العلاقة بين القبيلتين. وبالطیع ‏ يعود العامل الحاسم في هذا 
الدور الحيادي للاداريين البريطانيين إلى عدم انتمائهم للقبائل المحلية. 


۶ 20000 


۱ - مقارنة مع دور تجاني السيسي عندما كان حاكما للاقليم. 
۲ - د.فرانسیس دينق » صراعالرؤى.ص ۲۲۵. 
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/«المركز والهامش 


هي أطروحات بحثية استهلكت خلال رصد بعض الأنساق 
الاجتماعية , الاقتصادية والسياسية. وقد طرحت قبل قرن ونصف 
كأداة تحليل للشورة المهدية. وكان ممن فعلوا ذلك فريدريك انجلز. 
كتب سيرجي سمرنوف (وفي رأي انجلز أن حركة المهدية نشات 
بسبب الصراع الذي دار بين الأغلبية المستغلة "القبائل الرحل“ 
والاقلية المستغلة ”أثرياء المدن“)7").ويعود أمر أحيائها في السودان 
إلى د. أبكر آدم اسماعيل . خلال كتابه ذائع الصیت. ”جدلية المركز 
والهامش“. وهو جهد مقدر » ولنا فيه نظرات. ولأن نطاق هذه 
الدراسة لا یسعف + تكتفي الان +بملاحظة عابرة حول أطروخة المركز 
والهامش.وذ لك فیما يتعلق بموضوع البحت. خلال هذه الجزئية , 
وهي المسألة العرقيتة. 

إن أول مأخذ عليها كونها منحازة ضد العربية كعرق والإسلام 
كدين. وفي ذلك أعتمد الكاتب على ثلاثية د. محمد عابد الجابري 
(نقد العقل العربي: التكوينء البنية ‏ العقل السياسي) [مرکز دراسات 
الوحده العربیه. ب یروت ] وقد نقل عنه (آن أهم الاش كاليات فى 
الثقافه العربية الإسلامية التي تواجه العرب والسلمین قبل غیرهم 
هى آن:..............: / الثقافة العربية الاسلامية ظلت تجتر التشدد 
لت لكاتو شم ومو الحاو امكل :هذا توا العريكن 
لإ یمکن التسلیم سه دون تمحیص. وبادئ ذي بدء » نتفق مع الکاتب 
ثمة تشدد عرقي في الثقافة العربية والاسلامية. ولکن نختل ف 
۳ - میخائیل سمرنوف » دولة المهدية من وجهة نظر مؤرخ سوفيتي. ص۱۱۸. 
۶ - د. أبكر آدم اسماعیل. جدلية المرکز والهامش. ص ۷۰. 


165 


معه في جعل التشدد العرقي منتوجا خضريا لهما دون غيرهما . وإذا 
كان هذا الزعنم ضحيهنا مسا هن الكقسيير تام اقا * ای ای لو 
الأوربية السيحية . وهو موجود حتی الآن؟ إن نظام النبالة يقابل 
نظام "الشرافة؟ في البلاد السلمة . فكما يوجد هنا ”شريف“ ما زال 
يوجد في أوروبا ”نبيل“. وهنا وهناكءلا سبيل للولوج إليهما الا 
عبر بوابة العرق. معل وم أن a‏ سس لا ی مفتوح أمام 
أي بريطاني » ولكن » هل مجلس اللوردات كذلك ؟! أن قمة التشدد 
العرقي يتمثل في هذا المجلس الذي يحتكره »إلا قلیلا , النبلاء وورثتهم 
شرعا. فهل ثمة تشدد عرقي اعظم؟ والتشدد العرقي يبلغ منتهاه 
ف الهند ان آن "الشرافة» آو "النبالة" مرتکز آساسی من مرتکزاتها 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية, وهي كذلك ركن آساسي 
في بناء الجتمع الافريقي عموما. وفقا لا ذکره د.فرانسیس دینق عن 
مجموعة الدینکا . فان (الزعماء ینحدرون من سلالات محددة سلفا. 
والکبار یسودون على الشباب » والرجال على النساء). ™". 

ول كمون 3لتةء قان ال ید العرقى لسن ضرا عل الثقافة 
اا ره كل اا او د ون فق السويان تى 
عهد قريب _ عند كثير من القبائل _ لا يستهجن الزواج من خارج 
القبيلة فحسب » وانما داخل القبيلة نفسها تكون البنت حصريا على 
آین اء العمومة والخؤولة» دون سائر أيخاء القبيلة. کتب د فرانسیس 
دينق (بين الفينة والأخرى تسمع تعلیقات مشينة عن آسر من 
الدينكاء تحمل الدم العربی » والتى لا تعنی فقط أصل الرقيق . بل 
وعدم و االو الیش کاوی اضف و ای فدزار دا 
من عائلات معينة » ويخاصة الرجل » بخلفيات من هذا القبيل. ولكن 
درجات القب ول الشخصي والعام تسمو بشكل واضح على نعرات 
التحامل).)وكذا آوضح مدى احتقار فروع قبيلة دينكا الانقوك 
اخوتهم الذین يسمونهم فرع ”الالي“ لسببين: كونهم آخر من تحرك 
6 د. فرانسیس دینق > صراع الرؤى. ص ۱۸۷. 
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من الشمال نحو الجنوب. وكونهم جسمانيا يشبهون العرب! وهذا 
ينافي حصر د. أبكر آدم اسماعيل للاستعلاء العرقی بين سلالات 
العرب » وذلك في قوله (آماعی الستوی لاجتماعسي > فقد برزت 
ظاهرة الاستعلاء العرقي من قبل الصنف الثاني). وقصد بالصنف 
الثاني العرب ۲۳۷. 

وفقالقان ون دالي فان (الملك وراثي للابن الاک بر» فاذا لم يك 
مقملا فلاخیه الذي یلیه) .وه ذا هو القانون الني یحکم عرش 
ساط القون. یت يتس هی ااك داح ل هسته السلالة ولا يقر 
ها والقتوی لسرا بدا مخ اي ال سوه هنذا التظام اتی عمل 
التشدد العرقی کل الماك والسلطنات تقریبا. إن الادارة الأهلية في کل 
فان تسس عله تین ارف ,حيبت أن اش اااي تخت 
بين قادتها (هو آنهم اتصدروا جو کات اة وقبلية توارقت 
تقالید الحکم وإدارة السلطة بدارف ور منذ عهود بعیدة) ”.وهو ما 
کزان في فيال سوام بحمدضا: 


طبقية » هي فئة السلاطین » وفكة الرعایا ء وفكة الحدادين ".وهي 
دوسه » سلطان دار کوبی آحجم عن مقابلة الملك السعودي فيصل 
عند زیارته لجنوب دارفور » ابان معرض سبدو » حیث ذکر أن 
سبب ذلك تحرجه من الذه اب للملك » حیث أن العادة في دارفور 
(هي أن الملك هو الذي يقوم بزيارة السلطان » حسب القام» 
ولیس العکس كما ارادوا له في الدعوة)! وكذلك (قیل إنه تخرج من 


5 د ابکر ادم اسماعیل جدلية المرکز والهامش.. ص ۱۰۰. 

۷ - د.یوسف سلیمان تکنه » دار فور و الصراعالسلطة و المو ارد. ص ۲۲ ۲. 
۶۸ نفس المرجع » ص ۲۸۹ . 

۹ نفس المرجع » ص ۱۹۲. 
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مشاركة الاكل مع زعماء العشائر » من الملوك والشراتي والنظار في 
هذه المناسبة . باعتبار أنهم اولاد مساكين) (:؟". 


وعلى العموم »لا ينحصر التشدد العرقی في قبيلة الزغاوة وحدهاء 
وافنا مقا تكن شايلة كن كاقل السودان الغربية وير العربية: 
السلطة والثروة : 


بمجرد خروج الستعمر ورفع علم الاستقلال » سیطر بعض 
الشمالیین على السلطة ومایستتبعها . بالضرورة . من ثروة. وليس 
ابلغ دلالة من واقعة سودنة الثمانمائة وظيفة. ولکن السؤال هو : 
هل لذلك دلالة عرقية ؟ أو بوضوح آکشر : هل فعل وا ذلك انطلاقامن 
شمالیتهم ”كونهم شمالیین"ام لذلك تفسبر آخر؟! 

قد تسعفنا تفاسير عديدة في تفهم ذلك الاحتکار. وآولها في سياق 
ال ارس إن انشا ی هماع اس IER‏ 
lag Sulla ACNE N‏ سوا 4 بدن 
محاولة للاستحواذ آمرا مفهوم الأسباب » هى أنهم ”انسان“ وهذا 
الأففان إا مك القير مقوعا. ول شك أن الدولة الغنيفة شي ء لاه 
من منع الآخرين عنه! وإذا قدر لهذه المسألة أن تحصر في إطار هذا 
التفسير لريما لم تقم حرب. لأنها مسألة ”شرور إنسانية“ وليست 
”شمالية“. ولكن » للأسف » مضت الأمور في اتجاه معاكس. 

احتكر اؤلكك الشماليون السلطة بمجرد رفع علم الاستقلال ‏ 
وبمجرد فعلهم هذا تصدى لهم الآخرون _ خلال أقل من ثلاثة 
أعوام _ فقد سجلت لجنة التحقيق في اضطرابات عام ۱۹۰۰ م. في 
الجنوب أنه (لم تكن الإدارة الشمالية في جنوب السودان استعمارية, 
الا أن أغلب الجنوبيين لسوء الحظ كانوا يعتيرونها استعمارية). (41), 
وعلی ذلك الأساس أشعلوا حربهم الطويلة. وأما أهل الغرب والشرق 


۰ -نفس المرجع » ۲۹۵ 
۱ - د.فرانسیس دينق » صراع الرؤى. ص ۱۲۹ 
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> فقد ارتفع صوتهم › معارضا الاحتكار . حيث تم تأسيس كيانات 
جهوية في العام /115١م.‏ وبعد عقود انتهوا إلى النتيجة ذاتها. وهي 
العا 

بفهم عام » يمكن القول إن احتكار السلطة والثروة ليس أمر 
مستهجنا في افريقيا والسودان الا حين يمارسه ”الآخر“! يكون غير 
لائق فقط عندما يقع من ”الآخر“. ودلیل ذلك عشرات الحركات 
السلحة: الت تقاتل بادانه] داخل أقريقنا. تقول د.مضمد سليمان: 
(خلال تأملنا لكل النزاعات الدموية في السودان وفي أقطار القرن 
الأفريقي ء لاحظنا أن القضايا التي تتعلق بالتوزيع العادل للثروات 
الطبيعية » والاجتماعية » والمشاركة السياسية الديمقراطية على أساس 
قدم الساواة » والتنمية المتكافكة . تقف على رأس قائمة مطالب من 
يحملون السلاح)7*.وعلیه » فان السؤال الذي لن يجيب عليه حملة 
السلاح هو : هل ازعجكم احتكار السلطة والثروة مطلقاء ام قيام 
الشماليين يفعل ذلك؟ 

حتى أن منعوا الإجابة » فان التاريخ سخي يمنحنا إياها! يقول 
التاريخ إن سلطنة الور اة موج وده مجن ع ده قرون حتى قضى 
عليها في ۱۹۱۲م. وقد حكمها عشرات السلاطين » جميعم من قبيلة 
الفور ء بل من بيت محدد داخل القبيلة. ویکفی أن نعلم أن مدة 
حك تا تمس نم زاس امیس فقن يمك 
سلیمان صولون ۶۱ سنة. من ۱۹۹۱ ۱۱۳۷م. وحکم ابنه موسی 55 
سنة» من ۱1۸۲_۱۹۲۷ م. وحکم حفیده _ ابن موسى _ آحمد بكر 
۰ سنة. من ۱۱۸۲ ۱۷۲۲. فإذا أخذ ثلاشة من السلاطین یمثلون 
الجد »الأب » والحفید ماثة وستة وعشرین سنة من عمر دارفور » 
فاي احتکار آعظم؟! وینطبق ذات الأمر على النیل الازرق التى ضاق 
اا اف مال مه کی لا کین مومسم أن اة رفن 
۲ مک سلاو الشؤدات عرف امو اراو کر 
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ع 
حفيد .ء عن اب » عن جد ! 


وما يؤسف » أن هاتين السلطنتين » رغم احتكارهما السلطة 
والشروة لأكثر من ثلاثة قرون» لكل منهماء إلا أنهما فشلتا في 
تنمية مناطقهما تماماً. ثلاثة قرون ولم تتركا خلفهما تنمية 
تذكر : اقتصادية » اجتماعية » إنسانية » أو تنمية من أي نوع! حتى 
الدين فشلتا في تطويره بما يناسب هذه الثلاثة قرون من عمر 
مجتمعاتهما. قد يجادل البعض بأن ذلك كان غير ممكن لانقطاعهما 
عن العالم. وعليه نرد» أن دارفور كانت طريقا يربط الشرق 
بالغرب » وكانت ترد إليها بضائع من اوربا قبل قرنين . حتى البن 
الاوربى كان موجودا في دارفور. فقد ذكر ناختيقال أنه وجده هناك 
ل کے وراه | این رفسف متشون ارف 
على اللابس آکشر من آهل وداي. فالملابس الستوردة من برنو وأقصى 
الغرب الذي ما زال الناس في وداي یعطونه ا تقدی را واعزازا ليست 
ذات قيمة في دارفور. فهم پلبسون الأقمشة الأوربية والأقمشة القطنیه 
الرفيعة الصنع والحریر المخلوط وحتی الخمل.... وأساليب قصتها 
وحیاکته | مختلفة جداً. فهناك الثوب الخمیس » أو آذن الکلب نسبة 
لفتحة الکم القطوعة على شكل مثلث » والذي يسقط من الکتف إلى 
الکوع. وهناك خشم القربة...ودرب الدود...الخ. ويلبس کبار القوم 
من العلماء القفطان بالاضافة إلى الشوب وهو مفتوح من قدام» 
ويغطى الرأس بطاقية صغيره ملونة » وهي جيدة الصنع وغنية 
في ألوانها. أما الأحذية فهي غالبا من صنع مصري. وتلبس بنات 
الطبقة العليا ونساژها سراویل من الحریر أو الکنف وس المصنوع 
من آقمشة آوربية » يطلق علیها "نمرة سبعة“ أو من الحریر). 9“. 


للطباعة والنشر والتوزیع. الطبعة الأولى ۰۲۰۱۱ ص ۲۵ 
5 - نفس المرجع »> ص ١‏ 
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وكانت السلطنة مولعة باستيراد السلاح ممن حولهاء مع أن استيراد 
الكتب كان أسهل. لكنها لم تفعل! 

أما سلطنة الفونج » فلم تقل شانا عن دارفور. فقد كانت سنار 
ثانی أعظم مدينة أهلة بالسكان بعد القاهرة. كان يفد إليها التجار 
من القاهره + الهند : التوبة, دنقلا , البصر الاحمر ؛ قران » برضو 
وغیرهن. كانت مثل دبي الیوم مفتوحة للتجارة. ومع ذلك » عجزت 
خلال ثلاشة قرون عن تحقیق تنمية لأهلها بما یتناسب مع هذا 
العمر السلطوي المديد. اولئك الذين استبد بهم الغضب جراء عجز 
حكومات الشمال عن تنمية منطقتهما خلال أقل من عقن واحد آو 
عقدین! یقول د. شریف حریر (فقد شاعت وتشيع مشاعر قوية 
معادية للجلابة في غرب وجنوب وشرق السودان. وقد قادت هذه 
الشاعر إلى حرکات إقليمية في دارفور وکردفان ۰ وشرق السودان . كان 
وقودها شعور قاطني هذه الأقاليم بأنهم قد استبعدوا من الوصول 
إلى سلطة الدولة التي يسودها السودانیون النهریون» ويحمي موقعهم 
المسيطر ء ويؤيده التعيين الانتقائي في هيكات الدولة › باس تخدام 
المحسوبية التي تقوم على شبكات الجلابة التجارية والإدارية) **". 

لم تكف نخب دار فور يوماً عن التذمر بشأن ذلك. كتب الاستاذ 
دوسه (اولكك الجنود الذين يأتي غالبهم من دارفور » وعلى وجه 
الخصوص من القبائل العربية » والتي تعيش أسوا أنواع التهميش 
ولا ف ااي حينك فى معظم ابتاكيا هياده عم عضو 
على ظهر الماشية»ء والجمال والخيول والابقار » في الترحال بلا تعليم 
ولا عناية صحية نظراً لغياب التنمية في دارفور بشكل عام ومناطقهم 
بشكل خاص) “.لا نود الخوض في تفنيد ذلك الآن » لكن » ماهو 
مفهوم الکاتب للتنمية؟! آلیسس الأمر في غاية البساطة » ویتمشل في 
۰ - د.شریف حرير ود. تيرجي تفیدت» السودان. النهضة أو الانهيار.. ص 57. 
7 - عبد الجبار محمود دوسه » دارفور وأزمة الدولة ص5 5. 
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إقناع آباء وأمهات هؤلاء الأطفال ببيع بعض هذه النعم (الئقار ‏ 
الجمال . الخيول... إلخ) وتشييد مدارس للصغار » بدلا من تركهم 
يقضون عمرهم على ظهورها؟! أليس ذلك أسهل وأفضل من حمل 
السلاح وتجنيد هؤلاء الغلمة ليموتوا في الحرب؟ 

يرى دوسه أن إقليم دارفور قد ظلم في عهد الإنقاذ» بعد 
ستة أشهر من الانقلاب » في أول تشكيل وزاري وتعديل في المناصب 
الدستورية.وان تعيين الولاة والمحافظين قد تجاوز أبناء دارفور»ء رغم 
انتماء كثير منهم للحزب الحاكم. وهو شئ مقصود.ويؤكد إرساله 
رساله مكتوبة للرئيس البشير فحواها الشكوى من التجاوز المتعمد 
» خاتماً إياهاء بتهديد مبطن حين قال (قد يصمت الناس ولكن في 
الصمت كلام)! ويمضي إلى شرح المقصود منه بقوله (ولعلنا الآن ندرك 
أن كلام الصمت ذاك قد بدأ ارتداد صداه جهراء وبقوة في النزاع 
المسلح . حيث بدأت الثورة وما زالت)“. وهذا مما يدلل على أن 
النخبة كانت قد بيتت النية لأجل توريط البلاد في حرب لم تكن 
ابدأ ضرورية: فقط لأنهم استبعدوا من الوصول إلى مركز القرار. وفي 
الواقع » هذا هوسبب الحرب اغلب الاحیان. عندما تفوت الوظاكف 
النخبة في مجتمع ما. فإنهم في هذه الحالة يحاولون الحصول على ما 
فاتهم بالحسنى » وان استعصى عليهم ذلك . تندلع الحرب ويحرق 
المجتمع. أنها خاصية المستعمر الزنجي - الفقهاء والأعيان المعفيين 
من الضرائب » الباشبوزق » والجهاديين - الذي إن أعطي رضي وان منع 
احنوق ا 

المركزوالهامش في عهد المهدية : 

تسببت الثورة المهدية في إفراغ كثير من أقاليم السودان عندما 
فرضت عليهم هجرة قسرية لإسقاط حكومة الأتراك والمصريين.فقد 
زحف المهدي وحوله امواج متلاطمة من البشر » أسقط بهم الحكومة 
۷ -نفس المرجم ء ص ۲١٣‏ 

1/5 


وكدسهم فيما عرفت لاحقا بمدينة ام درمان وغيرها من المدن الكبرى. 
ومن فق فرق الخاق 4 عر ةغل القباقفل مهنا اقفر الويف ناف 
وكان الحصاد مجاعة سنة ستة. النی كان من آثارها أن (انهمرت 
بآمدرمان » وغبرها من الدن القريبة » وترکزت القوات الع كر 
الک بری ومنشآت الخدمات الحربية في المدن الكبرى. وتضاءل مركز 
سنار ء كما تضاءل إلى حد کی بر مرکز دار فور) ۲۶۸ 

آمااقتصاد السوق فقد (تطور عبر الاقتصاد السائد للاکتفاء الذاتی 
. ل دی انشاء كثير من الأسواق المحلية الجديدة في آرجاء البلاد الختلفة» 
النائیة)(*.اٍن هذا یدلنا عسل أن تنمية الرکز ولهمال الأطراف كان صناع ة 
مهدوية بامتیاز » وصادف أن مهندسها الفعلی كان الخليفة التعایثی » اشهر 
آبناء غرب السودان. لقد آجتهد لجمع الجمیع في البقعة وما حولها . شأن 
القابضة _ عدا سنوات قليلة من عهدهم _ هى اسلوب الحکم ‏ وضع ف ذلك 
من دور سنار ودارفور.ولکتهم لم يهجروا الناس كما فعلت معهم المهدية 
لیترک‌وا دیارهم قاعا صفصفا! ومع ذلك » فان تصرفها كان مفه وم الدوافم 
کس لطة عسکرية متس لطة.حیث (تبقی الحقيقة دائما أن السلطة العسکرية 
» غالبا ما تفرز التمرکز في عاصمة كبيرةء فيها کل شيء . مع |همال تسام 
لبقية الأقاليم » يصحبه تدهور كامل لأحوال الناس المسال مين نتيجة للضغط 
والحاجة . خراب التجارة »وتدهور التعليم » وتدني الروح المعنوية . حتى 
للضبط والربط في الجيش نتيجة للنفخة الكذابة » واستمرار الزهو والإعجاب 
بالنف س)(*. 
۸ - سيرجي سمرنوف. » الدولة المهدية من وجهة نظر مور خ سوفيتي. ص۱5 ۱. 


8 نفس المرجع » ص ۱5۶ 
۰ وسكرن قرفل »كارك القزرة النيدية و رال البريطاني للسودان بسن ۱۷۴ 
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مهمايكنء فإن سند رؤية المركز والهامش ألى اسباب عرقية 
كان خللا جوهريا حيث جعل من ألحق والباطل يدور تبعا للعرق. 
فأصبح کل من كان أصله يعود لمناطق محددة ظالما بالجملة » فنقول 
”الشماليون ظالمون“ بدلا من أخذ كل منهم بجريرته. وكذا نقول 
”الغرابة مظلومون“ ! هكذا جملة ؛ مع أن فيهم من هو أسوأ السوء! 

إن الشمال عانی ذات أزمات البلاد » وزاد عليها في بعضها! لنقراً 
خبرا مفاده شكاية منطقة في الولاية الشمالية يستنجد أهلها من ضر 
وقع عليهم. ففي تحقيق أجرته الصحفية سلمى عبدالله . عن أثر 
التعدين العشوائي على عدة قرى ‏ واوا » ارو »> صواردا .عبود وكويكا 
_ والشكاية غاية في البساطة والغبن » تتمثل في تضررها من مواد 
سامه تستخدم في صناعة التعدين _ سيانيد و زئيق _ إذ تسببت في 
وفاة اعداد كبيرة من الناس بداء السرطان الناتج عن الاستخدام غير 
السليم. وذكر أن معظم البيوت رزكت بإصابة فرد أو أفراد منها. 
ويبدو أن آذان الحكومة بالكاد تصغى إليهم » رغم العاشد الكبير من 
فا الان رفسي كال ينم العف هنس اما وة 
السياق » تواترت الأنباء منذ عهد مايى بشأن دفن الرئيس جعفر 
النميري النفايات المشعة في الشمال. وممن أشار إلى ذلك بروفيسور 
سيد احمد العقید » حيث قال (النفايات المشعة التي تم دفنها في 
الشمالء في عهد سئ الذكر العقيد جعفر نميري).7*').فهل يعقل 
هذا؟! اذا كانت الأمور تبنى على العرقية كما اعتقد الكثيرون › 
ومازالوا » فما أسهل التخلص من مثل هذه السموم في أجزاء أخرى 
من السودان. گان بامکان مي المن ین» دفن هذه النفایات فق غرب 
السودان » آو جنوبه » أو حتی في السشرق » فمن كان بمقدوره الاعتراض؟! 

وإذا اضفنا إلى ذلك وفاة اعداد کببرة من الناس » خاصة الأطفال 


۱ - صحيفة التيار. العدد. ۱۷۰۶ .بتاریخ ۲۰۱/۱۰/۳۰م. مقال/القانل الصامت. 
۲ - بروفیسور سيد احمد العقید » الخليفة الشهید > ص ۱۷۲ 
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نداءاتهم آلتي لم تنقطع نجد في الأمر عجبا! ولكني » مع ذلك » 
أتساءل ما دور المواطن الايجابي في إيجاد حل ناجع؟! 

وثمة سوال جوهري: لماذا لا يستطيع أهل السلطة ومعظمهم 
شمالیون حل مشاك المواطن البسيط »في الشمال عل الأقل؟! 
والإجابة غاية في البساطة » وهی أنهم كانوا قد قد نهبوا الدولة 
نهباء لسعادة أسرهم الصغيرة » لا الشمال . وعليه . فمن أين ياتوا 
بالمال لاسعاد الشمال كله؟! لن يستطيعوا ء وإذا شكا هؤلاء البسطاء 
المستعمر الزنجي أينما کان» وهذا هو صل الصراع الحقيقي » بين 
ظالم ومظلوم » سواء كانا من الإقليم ذاته أو أقاليم مختلفة. 
أوضحنا يسهل اتحاد المظلومين من كل أنحاء السودان ضد الظلم 
والظلمة » لأن المعيار بسيط واضح هو الحق والباطل » لا العرق 
والعرق الضاد ! 
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ضلدلات الترميز العرقي 
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الفصل الول 
ضلدلات الترميز العرقي 


أدى الترميز العرقي إلى خط أ منهجي أفضى إلى إساءة تش خيص 
الأزفة تعسم: کانت لجنوب السودان آسبابه الشی قاين بهگا ء ولکنن 
> للأسف لم تزد معظم البحوث عن اغراقها في مستنقع العرق 
والهوية. على کل » من بين ركام تخبط القوميين » وما تمخض عنه 
من فشل ذريع في إدارة الدولة » ارتفع صوت العرقيين داعيا إلى 
التخلص من السبب الجوهري لتخلف الجنوب وهو مصدر العنصرية 
» أي المندكورو باعتباره يحمل العرق/ الهوية المختلفة. وذلك بإشعال 
الحرب. وصنع الخراب و من بعد » ريماء التفكير في البناء! 

وفي المقابل» كان لآخرين رؤية أكثر عمقاً , وابعد إدراكا. فقبل أكثر 
من ستة عقود تقریب ا. كتب المفكر والقيادي الجنوبي جوزيف 
اوكيل قرنق (هل اليمينيون على حق في زعمهم بأن مشكلة جنوب 
السودان هي عنصرية في جوهرها؟ وماذا سيكون مستقبل شعب 
جوب السودان اذا انقصل؟ ۵ رآیشا آن ن ال القول بان 
ا ف ال عنم عوسي اا تي الم قكدرة ا 
فإذا كان العامل الحاسم في قضية الجنوب هي العرق » فبماذا يمكن 
لليمينيين أن يفسروا النزاعات بين شرق وغرب وشمال نيجيريا؟ أو نزاع 
الشمال والجنوب في غانا؟ أو طلب بوغند الانفصال في دولة مستقلة؟ 
أو النزاع بين مصر والعراق؟ في بدايات القرن التاسع عشر أنشتت 
دولة ليبيريا كدولة للرقيق المحررين الذين جمعوا من امريكا وأورويا. 
فكيف يمكننا اذا أن نعلل کون هؤلاء الرقيق المحررين قد استعبدوا 
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زنوج ليبيريا المحليين حتى سنة 19175م؟ وبالقابل » كيف استطاعت 
أعراق متباينة أن تعيش بسلام وسعاده في أقاليم الاتحاد السوفيتي؟ 
فهناك تجد الروس والجورجيين والتتار » والاوزبيك والكازاخس تانيين 
والمنغوليين يتعايشون جنبا إلى جنب. الا يبين ذلك بوضوح أن اختلاف 
ألاعراق ليس عنصراً حاسماً في قضية جنوب السودان؟ فالعامل 
العنصري والعرقي لم يكن يوماً بالعنصر الأساسي والحاسم. وحتى 
في جنوب افريقيا فان جوهر الأزمة ليس عرقيا. فالتمييز العرقي هو 
مجرد نتيجة. إنه مظهر لعوامل خفية أعمق) 0*". 

للاسف . ذهبت صرخات جوزيف اوكيل قرنق معه. إذ ندر يعد 
ذلك إن ارتفع صوت بهذا القدر من الدقة والشمول. فرغم حدوث 
العديد من الأمثلة حول العالم » مما بات مؤيداً لرؤيته العميقة, 
إلا أن موج العرقية كان متلاطما. وللسخرية . لم تؤد بروز حالات 
کالصومال » والكنغو إلا إلى ما ظنه العرقيون تأكيدا لمزاعمهم! 

في الواقع » يبدو أن جوزيف قرنق كان قد استلهم رؤيته من 
ثنايا الداخل أكثر من الخارج. إذ يبدو تحفيز الجتمع المحلي أكثر 
وضوحا من أثر صراعات نيجيريا وغانا وغيرهما. فالمجتمع الجنوبي 
و شدي اتانس فاي ,اهل ومو الاؤجات لها 
بين مکوناته ؟ 

يقال إن قتالاً عنيفاً بين الدينكا والشلك ساد القرن السابع عشر 
بسبب الأرض. واستمرت الحروب بينهما خلال الائتی عام التالية: 
إن أن وك رة لش القوى اكوك (۱۸۳۵-۰۱۸۳۵ع) لها عدا 
استطاع القضاء على تهدید الدينكا لأرض مملکته(*۳۳.آما النویر فقد 
دارت بينهم وجيرانهم الدينكا حرب شرسة طيلة ثلاثة قرون./**". 


۳ _ جوزيف قرنق » مأزق المثقف الجنوبي» ص58/57. 
۶ - تاريخ السودان الحدیث. روبرت أو کولنز. ص ۲ ۲. 
۵ - نفس المرجع » ص ۲۳ / ۲ 
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وفي أواسط القرن الثامن عشر فتك النوير بالدينكاء ونهبوا نساءهم 
وأموالهم واغتصيوا أرضهه9*".وني ستينيات القرن العشرین 3 خلال 
مؤتمر المائدة الستديرة . برز الجنوییون ككيانات عرقية شديدة 
التباين"' وكان ذلك حال الاتحاد الوطني الأفريقي السوداني في لندن 
خلال تلك الفترة. ۲۳۷ وفي ٩۱۹م.‏ حدث صدام كبير بين الدينكا 
والباريا ء بسبب سيطرة الدينكا على حكومة النيل التي تكونت عقب 
مؤتمر الحركة في ۱۹ /مارس/۱۹1۹م.0". 

وفي بدء التسعينيات من القرن الماضى . إبان إنشقاق الناصر 
الكبيرء اغارت قوات الانيانيا المكونة من النوير بدعم من ائتلاف 
مشار _ غوردون كونغ _ ولام اكول على أرض الدينكاء في وحشية 
, فقتلت ونهبت. وردت الحرکة الشعبية بوحشية اكير روقيل إن 
أكثر من آلف شخص قتل وا نتيجة صراع الأجنحة النقسمة . عندما 
طريقهم للانضمام للحركة الشعبیة" ".واستمرت العارك بين أجنحة 
الحركة الشعبية الختلفة فيما بينها » وبين جميع جیوش التمرد مع 
بعضها بعضا حتى توقيع اتفاقية سلام نيفاشا. وهذا غيض من 
فی ض! 
الشمالية . مک دا أن قضیتهم الأساسية تتمثل في أن السودان ظل . ولا 
زال یبحت في وجدانه عن هویته الحقيقية » وآن اتخاذ السودانیون 
57 - نفس المرجع » ص ۳ 
۷ - نفس المرجع » ص ۱۰۲ 
۸ -_ نفس المرجع » ص ۱۰۲ 


۹ _ نفس المرجع » ص ٩۸‏ 
۰ - صراع الروی.د. فرانسیس دینق. ص۲۲۰ 


۱ - نفس المرجع » ص ۲۲۳ 
۲ - صراع الرژی.د. فرانسیس دینق. ص ۳۱ 
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في الحقيقة »لم يبدأ الجنوبيون استخدام الصطلح اولا ء وانما 
استعاروه من الشمال. فمنذ عشرينيات القرن العشرین . غرقت 
النخبة السودانيه »في لجة من الجدال حول من هو السوداني ؟ وما 
هي العای بر التي تجمل الانسان سودانیا؟! وفي الثلائینیات » ما بين 
عامي ۱٩۳۰/۱۹۳۶‏ ق صحيفة الفجر «طرح محمد احمد الحجوپ 
مسألة الهوية» موک دا على ضرورة "انشاء ثقافة سودانية منفصلة عن 
الثقافة المصرية“ ولکن ملتقية معها على صعيد شرقي » عروبي» 
اسلامي7”"". وقد أنتجت جدالا كثيفاً . ومنذ ذلك الحين غرقت 
النخبة في هذا المستنقع ولم تخرج » رغم حسم الجدل على الصعيد 
القانوني الذي يعرف السودانی . خلال معايير استحقاق الجنسيه 
الوا ول كنوع تا بعتو اين ا انبا الفاق 
والمضى قدماً الا أنهاء بكل آسف , اختارت الغرق في مياه وهمية 
إسمها الهوية! 

وفي السياق ذاته . رغم وحدة الدين في الشمال » إلا أن هناك من 
ظل يبحث عن هويته بعيدا عن السودان الشمالي. خلص د. أبكر 
آدم اسماعيل إلى القول :(وزبدة القول إن الصراع في السودان قد تطور 
إلى صراع هویات ‏ صراع بين المركز والهوامش. وهنه قمة الأزمة في 
الوضعية التاريخية لجدلية المركز والهامش) ". 

وفقا لروبرت أو كولنز فان (تحديد ما يشكل الهوية هو من 
الأمور المحيرة » وصعبة المنال » بالضبط مثل محاولة تفسير 
العنصرية. ولكن تحديد من هو السوداني مازال يمثل مقوما 
آخر للعنصرية الثقافية. ففي زمن الفتح التركي المصري تم تبني 
الهوية الإسلامية العربية من جانب سكان السودان الشمالي. وتمثلت 
مقومات هذا في التحدث بالعربية والادعاء بالاصل العربي ء واعتناق 
۳ د.محمد آبو القاسم حاج حمد » السودان. المأزق التاريخي وآفاق المستقبل.. صهه". 
٤‏ - د.ابکر ادم اسماعیل » الديمقراطية واشکال الهوية.. ص15. 
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الديانة الإسلامية. أما في سنوات الحكم البریطانی المصري فقد أدخل 
الممسكولون البريطانيون اللغة الإنجليزية» والفكرة الغربية عن القومية 
وسط أبناء العائلات العربية المرموقة. ولكن » هؤلاء بدورهم بدأوا في 
البحث عن الهوية السودانیة)۲۳. 

اذاء يبدو أنهء على رأس أكثر الأشياء غموضاً يبرز مصطلح 
”الهوية“. فماهي؟! الله وحده يعلم! ماهي هذه الهوية؟! 
مهما صيغت في شأنها التعريفات فهي عدم! إنها محض وهم › 
ما تون ستاولا راخب ولا كفو ولا ينكين اماك يهنا 
ماهی عناصرها؟! العرق » اللغه » الدين . الثقافة...الخ. جميعها 
عوامل متحرکه » قابلة للتبدل » في الواقع هي أقرب لنظرية التبادل 
والتوافیق: فمشلا : یمکن فقدان اللفه آو اکتسابها :وگن تبدیل 
الدین » آما الثقافة فقابلة للاستلاب أو الايدال الکامل » وکذا یمکن 
تغی یر تركيبة الاعراق بالتزاوج مختلط الاعراق » خاصه إذا تکرر على 
نحو مستمرءوهكذا ۰ فماذا بقي من عوامل ؟! إن انموذجا صغفيراً 
یفضح وهمیتها جهارا : فما هي هوية شخص مولود في الصين » لاب 
افریقی من أم اسکندنافية » يتحدث اللغة التايلندية » ویعتنق الديانة 
الو اراو اف ا حه رك تافص اس نویه 
سودانيين في بريطانيا» ويتحدث الانكليزية ولا یعرف حرفاً من أي 
لغة أو لهجة سودانية » ولا يدين بدين» ويحمل الجنسية البريطانية. 
فأي هوية له؟! 

ومع كل هذاء رؤي أن اختلاف الهوية/ العرق هو الجذر الأساسي 
للمشكلة الجنوبية الشمالية » وأنه المهدد لبقاء السودانيين الجنوبيين 
والشماليين معا. كتب د. فرانسيس دينق (فهناك العديد من الأسباب 
التي تشير إلى أن المشاكل القائمة على العرق » الدين » الثقافةء والاثنية 
سوف تظل تقوض وتهدد السودان الموحد. ومهما يكن حجم إطار 
905 روبرت أو کولنز.تاریخ السودان الحدیت. نة 
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الوحدة الوطنية واسعا أو محدوداء فان سس الهوية نفسها » والتي 
شف موی OTE‏ والتكاسل موف تفيل عار 
تقسيم البلاد. فالخلاصة الحتمية تشير إلى أنه » وحتى في حالة تحقيق 
إطار فضفاض للوحدة » ربما لا يتحقق القبول المتبادل بالدرجة التي 
تضمن استمرارية الوحدة. ولذلك فإن الخيار الوحيد المتبقى في هذه 
الحالة هو تقسیم البلاد).(۲. ۱ 

في الواقع »لم تكن حال الجنوبي مع الجنوبي أفضل من حاله مع 
الندکورو. ومن مكل ذلك ما حمله بیان آحد قادة الشركة اله عة 
الکبار » وليم نون » والذي آصدره يوم ۱۹۹۲/۹/۲۸. منتقداً فيه د. 
جون قرنق واصفاً إياه بأنه ( وحش فظیع » یق وم بترسیخ النعرات 
القبلية )7'').وفقاً لفتحي الضو لخص البروفیسور/ باري وانجي 
الشهد » عندما كان يواسيه فیما يعانيه من تنمر بعض الجنوبی ین 
في الحركة الشعبية عليه » استناداً إلى خلفیته ك جلابي. فقد جاء 
في ثنايا حديشه (... وعلیه ء يجب أن لا يكون رد فعلك الحدیث عن 
الجنوبيسين کجنوییین » فالجنوبيون يختلفون فيصا بينهم » ولهم نفس 
النظرات مع بعضهم البعض . ولهذا يجب أن يكون رد فعلك حول 
انسانية الفرد) (۲۳), 


الأزمة. أو بدقة أكثر ء الوحدة الوطنية داخل وطن تعيش فيه حوالي 
۰ جماعة . معظمها غير متجانس مع الجنوب هو أساس المشكلة. 
حيث تعيش في الجنوب حوالي 1۰ جماعة زنجية الأصل _ هو مفتاح 
الحل. وكان ذلك هو الأساس الذي بني عليه الانفصال. وعلى هذا 
۲ - صراع الرؤى.د. فرانسيس دينق. ص٠7‏ 

7- فتحي الضو . السودان سقوط الأقنعة » سنوات الخيبة والأمل » الطابعون شركة سوتير» 


الزیتون ‏ القاهرة ۲۰۰م» ص ”١5‏ 
۸ نفس المرجع » ص ۲۰۲ 
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الأساس وقع. حينما صاح باقان اموم ”باي باي مندكورو“! ”باي» 
باي مندكورو“! ومن بين ثنايا هذه الصرخة ولدت دولة جنوب 
السودان! 

وباعجل ماکان » وعلى نحو متوحش » اندلعت حرب ضروس بين 
ذوي العرق والهوية الواحدة » تصارعت الرؤى. نقلت إذاعة 8.8.٤‏ 
بتاريخ ١5/7/7١١1م.‏ خبرا مروعا عن الدولة الوليدةء حيث اتهمت 
الأمم المتحدة جنوداً من جنوب السودان باغتصاب عشرات الفتيات 
اغتصابا جماعياً » قبل حرقهن في منازلهن. وكان هذا تطورا نوعيا 
للحرب» إذ لم تبلغ الأمور مثل هذا الحد من الدناءة والوحشية» 
طيلة نصف قرن من الصراع مع المندكورو! وفي العام ۲۰۱۸م. 
دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة . حكومة جنوب السودان إلى 
إدانة المسؤولين عن الاعتداءات الجنسية الأخيرة التی وقعت في البلاد 
رمحاسبنیم. وآعوب عن انستعذاده لفسرض عقويناك عل الجفاة وتعود 
الأحداث إلى الفترة مابين ۲۹-۲۲ نوفمبر ۲۰۱۸. حینما قام رجال 
مسلحون يرتدون ملایس عس كرية ومدنية » ویعملون في الناطق التي 
تسیطر علیها الحکومة » في ربكونا بولاية الوحدة ‏ باغتصاب آکشر من 
مائة وخمسين امرأة وفتاة!(۲. وقبل ذلكء في العام ۲۰۱۷ كانت 
الولايات المتحدة الأمريكية قد هددت حكومة جن وب السودان باتخان 
إجراءات ضدها إذا فشلت في إنهاء الحرب المستمرة التى أسفرت عن 
مصرع عفرات اللاف من الأبریاء » وتشرید نصو آکشر من مليوني 
شخص.(۲.وهذا غیض من فیض! ۱ 

بعد عامين » تقريباً . من اندلاع الحرب »في حوار مع الناشط 
الجنوبي ستيفن لوال أشار إلى تقرير منظمة العفو الدولية الذي حدد 
تل صر الجنوب بعد الانفصال بحوالي ١٠١‏ آلف قتیل » وتشريد 
۹ - صحيفة الانتباهة. العدد 44۸۱ بتاريخ ۲۰۱۸/۱۲/۱۱م. 


۰ - صحيفة السوداني. العدد. . نقلا عن واشذ ل 
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E‏ وا > مع تعطل للتنمية والاستقرار 7"").وبعد عقدين 

تقريباء من مقال د فرانسيس دينق الجازم بأن اختلاف العرق 
والهوية يقوضان الوحدة الوطنية » مما يحتم الانفصال حفاظاً على 
الوق الجنویی وحماية له هاهو الناشط استیفن برد غل مضاوره 
الصحفي الذي كان قد سأله عمن استندوا إلى ذات الاْسباب » وطرحوا 
الانفصال عن الدولة الوليدة: إذ صاح بعصبية (ینفصلون عمن؟! هم 
كلهم جنوبیون » ومتحدون . وانفصلنا عن السودان الشمالي لأن فيه 
۰ قبيلة! نعم» هناك من يتحدث عن مشروع دولة اعالي النیل 
الكبرى. وهذا حلم لن يتحقق إطلاقاً. هناك ميزة عند شعب الجنوب. 
أنهم يتحدون عند الشدة) "".وبالطبع» لن يفوت على فطنة السيد 
استیفن إدواك أن کلا الرقمن ۱۰۰ و ۱۰ یقبلان القسمة عل ائنن غل 
الافتل. ويح علیه دوسا تاکن قول مواطنه د. فرافسيس ذیخق أن 
(الدينكا والنویر مقاتلون لا یتوانون في إثبات حقوقهم كما پرونها 
بالقوة)7"".وكذا قوله في موضع آخر (ومجتمع النيليين عنیف جداء 
ليس فقط في مجابهة العتدین الغرباء » ولکن آیضا داخل الجتمع 
تیب ۳۹ : 

والسوّال الجدي هو . لماذا اندلعت الحرب في الدولة الوليدة » بعد 
سنة واحدة تقریبا من تحقیق حلمها الأعظم » الانفصال؟! وكيف 
یتصور لجوء رئيس دولة ونائبه للحرب لاجل حل خلافاتهم ا بدلا 
من حلها في اجتماع مغلق بين زجاجات الکولا؟! 


ینظر كثيرون إلى الأسباب الظاهرة التحجج بهاء ولکن الحقيقة 
هی أن السيب الرئیسی يعود إلى ضلالات الترمیز » التى آدت إلى خط أ 
التسبيب ابتداء. فالنخبة الجنوبية عندما اجتهدت لأجل فرض فرضية 
۱ - صحيفة المجهر السياسي. عدد ۱۰۹۱. بتاريخ ۷/۱۲/١٠١٠م.‏ 
۳۷۳۲ - صحيفة المجهر السياسي. عدد ۱۰۹۱ . تاريخ ۰۱۵5/۷/۱۲ ۲۰ 


۳ - د د. فرانسیس دینق » صراع الرژی. ص۱۸۶ 
۶ - نفس المرجع » ص ۱۸5۵ 
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عرقية الأزمة تسببت في أذية الشمال كثيراء ولكنها أذت الجنوب 
أكثر! نعم » حقق لها فرضها فرضية عرقية الصراع دعماً شعبويا 
كاسحاء مكنها من تحقيق الإنفصال بيسر » وهو الجانب المشرق 
من المسألة. أما الجانب المظلم . فقد تمثل في ترسيخ هذه الفرضية › 
وتأكيدها في الذهنية الشعبويه الجنوبية » وبالتالي » فان أي خلاف بين 
مكونات الدولة الجديدة » هو بالضرورة خلاف عنصري. لذاء فيمجرد 
حدوث خلاف سلفاكير/ مشار حتى تداعت قبائلهما مناصرة لهماء 
دون اکتراث لجوهر ما اختلفا حوله. وهی حالة تحاکی ما حدث 
قر توه را ا ع الوقاشع التي عفن ی وال 
_ السودنه . ترحيل الازاندي 58 اللخ اة ا رو سب 
آشعل الحريق في الدولة الأم» وامتدت نيرانه لتحرق الدولة الولي دة 
نفسها عند نشونها بعد ستة عقود. لقد امتد الأمر حتی اکتسح 
الدین الواحد. فرغم أن آساس الصلوات تمجید السلام والمحبة »إلا 
أن بعض آبناء الدينكا لم يروا بأسا في التظاهر ضد صلاة مسيحي 
معهم في ذات الكنيسة . لسبپ عرقی. حيث نددوا بحضور د. رياك 
مشار الناکب الأول لرئیس الجمهورية . الذي ينتمي إلى قبيلة النویر , 
الا مخ كلو تيو واي اناد ال 


۵ - صحيفة الصيحة. العدد ۰ بتاریخ ۱ مایو/۲۰۱۳م. ص٠‏ ١.انصاف‏ العوض 
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الفصل التاني 
الوحدة الوطنية 


وفي تطور لافت » تحولت الوحدة الوطنية نفسها إلى أساس جديد 
للانفصال في كل أنحاء السودان! فقد بدأت الاصوات ترتفع من كل 
مكان تطلب الإنفصال عن السودان » وللسخرية . فإنهم يستندون إلى 
ذات الأسباب التي استند إليها الجنوبيون » إذ ترى كل مجموعة ضرورة 
لقع ال هين اران الال تما سا مها ووو أنيدم لثم بس عة 
درس انفصال الجنوب! أو استوعبوه وملؤهم الغرور » الذي يسوق 
لهم حججا ساذجة تؤدي بهم إلى القول : إننا أكثر تماسكا من 
الجنوبيين » ولن ننحدر إلى ما وصلوا إليه. حسناء لنری! 

لاخ دعاة فصل ها آسموها دولة النهر والیحر. ازلقك الذین 
یقدمون طرحا یقوم على ضرورة فصل الشمال النيلي والبحر ء لیکونا 
دولة واحدة خاليه من الازمات. وذلك بالایتعاد عن دارفور وجزء 
كبير من کردفان وغیرهما. وقبل أن یجف مداد دعوتهم » كان هناك 
من آهل البحر من یصیح في وجههم: مهلا! في الواقع لن نکون 
معا لسبب بسیط هو کونکم انتم جذر الازمة لديناء ومرجع 
تخلفنا! وهو لیس بالقول الجدید »إذ قيل قبل ثلاثة وستین عاما 
في مؤتمر البجا! 

ومالا يفهمه كثيرون . أنه ليس هناك جزء متماسك في هذا البلد! 
فكت اتا قي فا نضول التي وحده فون الیخن فاته آوهن هن 
بيت العنكبوت. الم يكن تفككه سببا رئيسيا في غزو البلاد منذ 
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عهد محمد علي باشا؟ أولم يستمر الاستعمار التركي المصري لسبعة 
بل حتی القييلة الاخ هة لا تحتل يعضيها : واما مسا نيدو من تماسك 
طفيف فيعو إلى وجود "آخرین» یستحسن التماسك في مواجهتهمم. 
ذا هيه ارون ب#ستطين لاش تام غارية ٠‏ مكو ابات 
أكثر قبلية » آما الانقلابات فستنزع عنها فستان القومية الشفاف > 
وسينقلب ولدناعلى ولدكم » وسيضاف إلى عيدي الفطر والاضصی 
المباركين عي تخلين التحاش! 


إن من يزعم اختلاف الشمال عن الجنوب لم يستوعب التاريخ 
جيدا. إن أكثر شيء مؤكد هو هلهلة عموم المجتمع السوداني ‏ بما في 
ذلك مجتمع الشمال النهري. ومما يقوله التاريخ القريب إن الشايقية 
كانوا في حرب دائمة مع ملوك النوبة. وقي أواسط القرن الثامن عشر 
هاجموا ممالك النوية وخريوا دنقلا العجوز » وسفكوا دماء كثيرة , 
ومزقوهم شر ممزق » ومن بعد فرضوا عليهم جزية تساوي نصف 
دخلهم السنوي (۲۷. 

وكذلك هجم الشايقية على مملكة الدفار وخربوها » وشتتوا هلها 
الذين فروا إلى جزيرة قنتي۳ .وف العام ۱۷۸۶م. ونتيجة صراعات 
مريرة في منطقة الجزيرة ‏ هجم شيخ قري _ الخلوع _ ومعه 
الشكرية على مدينة اربجي . بالقرب من الحصاحیصا . وکانت اية 
في العمران» فسووها بال‌تراب » وترکوه ا قاعا صفصف ا (۲۲۸, 

حسنا. دعك من صراعات القبائل فیما بینها , ولناخذ صراعا 
داخليا بين فرعي قبيلة واحدة. ان تاريخ فرعي قبيلة الجعلیین مثير 
جدا. فوفقا لمقال للكاتب 17.۸.1050 النشور في العدد الخامس 
۷۰ - نعوم شقيرء جغفراقية وتاريخ السودان» ص ۶ . 


۷ - نفس المرجع » ص 5565 
۸ - د. بدر الدين حامد الهاشمي ؛ السودان بعيون غربيه.. الجزء الثاني. ص ۸° .۸٩‏ 
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من مجلة ”السودان في رسائل ومدونات" الصادرة في ۱۹۲۰. أن 
محمد ود نمرء في حوالي العام ۱۷۸۹م. استعان بمرتزقة من قطاع 
الطرق المشهورين » للهجوم على شندي وعزل إين عمه مك الجعليين 
سعد ود آدرینس + ول اه مقامل +5 أوقينة من الاه ي الخالهن حال 
نجاح العملية. وقد استغلوا غياب الك سعد _ الذي كان یزور سنار 
_ وهجم المرتزقة معززین بجنود من الجعلیین "النمراب"علی شندي 
> وقتلوا السوصي على العرش. وفر غالب السعداب إلى التمتة. وعاد 
آلك سعد لیستقر في التمة » ومنها كان شغله الشاغل زعزعة عرش 
النمراب في شندي. وکان هذا دأبه حتی توفي في ۱۷۹۹م. وورث ابنه 
مساعد هذه الحروب الستمرة. وفي الوقت ذاته » كان الهمج یتلاعبون 
على فرعي القبيلة التناحرین » وبحيلة ماکرة آوقع الهمج بالك محمد 
مك شندي ؛ وباعجوبة نجا [بنه نمر الذي عاش حینا من الدهر 
بين البطاحين » وتزوج منهم. وکان الهمج قد عینوا لك سعد كمك 
وحید على الجعلیین. وکان البطاحین یغیرون على مناطق الجعلی ین 
بصورة متکررة لنهب الأبقار. وقي العام ۱۸۰۲م. هجم النم راب 
والبطاحین على شندي» ودارت معركة شرسة خس فیها الجانبان 
آرواحا كثيرة » ثم تقهقر السعداب إلى التمة(۲.ونتيجة جه ود كبيرة 
من علماء الجاذیب وشیوخ الدامر ‏ انتهی الأمر بالصلح بينهما على 
تقسیم ديار القبيلة _ شندي والتمه _ لینتقل المك مساعد إلى التمة 
ویبقی نمر في شندي (:*". 

(في العام ۱۸۰۳. هاجم الشکرية والهدن دوة قبیلتسی البطاحین 
والخوالدة. طردت القبیلتان البطاحین "الذین وصفوهم بسراق البقر» 
إلى شمال وشرق البطانة)".وفي العام ۱۸۰۲م. خاض البطاحين 
والشكرية حروب عبثية قتل فیهاعوض الکریم ابو سن شيخ 
۹ نعوم شقير. جغرافية وتاريخ السودان » ص4۳۷ 


۱ - د. بدر الدين حامد الهاشمي » ص ۸٩‏ 
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الشكرية (۲. وفي العام 5 ۱۸۰م. أسر الشيخ كمتور الوزير محمد ود 
رجب » واودعه السجن. ونهبت جيوشه سنار نهبا شديدا. ويموجب 
صلح رد الشيخ كمتور ما نهبه وأطلق سراح الوزير محمد ود رجب. 
وغدر به لاحقاء المدعو أبو الريش في کم ین فقد فيه الشيخ كمتور 
اسن الخو 

وف العام ۱۸۱۳م. هدى الله فرعي الجعليين _ النمراب والسعداب 
_ للتعاون فيما بينهماء ولكن فقط للاغارة على جارتهما بربر . 
منتهزين غياب ملكها نصر الدين ابو حجلة »الذي كان في طريقه الى 
سواكن: فقوا که وذهيوها » ووا علا ملكا تابا له اا 

وفي العام ۱۸۱۳م(توجه ود عدلان لجمع الجزية من عربان رفاعه 
يتواحى حيل مويه فجمع الجزية وهنرب منهم اللبيح فأرسل 
خلفه العباس فادركوه وقتلوا بعضا من جماعته » ونهيوا منهم 
أموالا كثيرة) 77).وفي العام ۰.۱۸۱۸ قتل البطاحين » كذلك » زعيم 
الشكرية احمد ود الشيخ عوض الكريم ابو سن _ عوض الكريم ايو 
سن الذي قتله البطاحين في العام ۰۱۸۰۳ _ وانحازوا إلى المك نمرء 
وعزم الشكرية على حربهما معاء لكن وساطة معتبرة من الأعيان 
والفقهاء جعلتعهم يتراجعوا “. 

ووفقاًل ۳.۸.0050 أن الشكرية بالفعل سيروا جيشا عرمرماء 
تصحبه عائلاتهم وهي إشارة الى الإصرار على الموت أو الانتصار » 
ولولا تلك الوساطة , لكانت شندي قد سويت بالأرض. لكن . تلك 
الوساطة حقنت الدماء. فعاد الشكرية ادراجهم. وفي الطريق قتلوا كل 


من صادفوه من البطاحين 2 رجلا كان أ اه اه ان 


۲ - نعوم شقیر» ص ۶۲۷ 

۳ - نعوم شقير. جغرافية وتاریخ السودان » ص۳۸ 

۶ - بدر حامد الهاشمی » السودان بعیون غربية » ص ۹۰ 
۵ نعوم شقیر» ص 44١‏ 

۲ - نفس المرجع » ص ”557 

۷ - بدر حامد الهاشمي . السودان بعیون غربية » ص ٩۱‏ 
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خلال تقديمه مقال 1.4.1650125015 كتب مترجمه يروفيسور 
الهاشمي:(لا اخدف من نشر هذا القال عن ألك تمر إلا إلى تبيان 
مایحاول البعض التغطية عليه من تاريخنا الدموي . وثاراتنا 
القبلية القديمة ۰ ومن محاولة تصوير العلاقات القبلية والاثنية في 
البلاد كأنها ”سمنا على عسل“ وأن الحروب الحالية أمر طاری › 
والاستعانة بالاجنبي ما هي إلا "حالة مستحدثة“» وأن علينا الآن أن 
نعيد تلك العلاقات سيرتها الأولى » وهل كانت سيرتها الأولى إلا حروبا 
ودماء؟ اظن ان عليناء قبل نسيان أو تناسي الماضي »أن نعترف به» 
وأن نشرح اسبابه ونوازعه ۰ وان ندرك أن غالب مشاکلنا الراهنة لها 
جذور تاريخية » وأن علينا أن نأخذ منها الدروس والعبر » وان نعلم 
أن الجرح لااييراً على صدید كما تقول العرب) (. 

وقي هذا السیاق »قد یعتقد آناس أن ما نتحدث عنه مجرد 
تاريخ! نعم. هو تاريخ » لكنه ما زال حياً بحياة اسبابه ومسبباته: 
فالستعمر الزنجي ما زال حياً » والغنيمة مغرية. ان الشمال اليوم 
مستمتع باقتسام الغنيمة لأنها كافية » تتضمن موارد القطر كله. 
ولكن هل ستکون كذلك إذا انکمشت مضادرها؟! إن ذهاب الجن وب 
کال البلاد ب "رماد الشح*. فهل یحتمل الأمن آکشر؟! 

ومن ناحية آخری » فان الاستثتار بمنافع الدولة من وظاكف 
وامتیازات لن يكون كافياً عند غياب الجهات التي كان يتوسع على 
حسابها ء وسيكون الحساب ولد » بين ”ابونقدح وابونقدح"! والسلاح 
وفير» في مطامير البطانة وعتامير الصحاری » وجبال الشرق » وفي 
كل مكان. سيكون الصراع قبليا جدا لأجل دخول البرلان » وسيكون 
الانقلاب العسكري غاية في القبلية » وستعود الممالك والمشيخات! 
۸ -نفس المرجع ء ص ۸۱۰ 
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قد يظن البعض أن ما نتحدث عنه مجرد اساطير من الماضي 
السحيق . وان حدث فلن يقع إلا في الأقاصي البعيدة. ولهؤلاء نقول . 
مهلا ! الم يحدث هذا قبل عقدين تقريباً حين تقاتلت بعض قبائل 
ماحول شندي؟! وألم يكن قاب قوسين أو أدنى من الحدوث › 
قبل آقل من عامین» وعلى مرمى حجر من العاصمة بين الكواهلة 
والبطاحين؟! الم تر حجم الحشود . وكم السلاح والعتاد الذي خرج 
> تصحبه قدور راسيات وجفان كالجوابي » أعدت ليوم كريهة؟! 
ولولا لطف الله . لانزلقا إلى وادي غير ذي زرع! لقد استفحلت الأمور 
حتى كادت أن تقوض بيوت الزوجية . خلال دعوة كريهة غاية في 
الجاهلية . هددت بالفرقة القسرية . بين كل زيجة جمعت القبيلتين! 
والمفارقة » أنهما _ الكواهلة واليطاحين _ بلغا حدا من متانة الاصرة 
ممالا يتصور معه نشوء تعارك بالأيدي بينهما ء ناهيك عن أندلاع 
حرب » كانت قاب قوسين أو أدنى من أن تأكل الزرع والضرع! آما 
الشرق » فما فعله ترك يغني عن الاسترسال ۰ وما فعله الآخرون 
كرد فعل لفعله » وما استعدوا لفعله » يثبت القال! 
وهل يجب ذکر أن سبب انهاك حراك الأم یر عثمان دقنه ۰ في شرق 
السودان » كان الذ زاع القباي. وآنه قبل الشروع في مهمته اضطر إلى توحید 
الجبهة الداخلية التصدعة جداء فماذا فعل؟! یصف ضرار صالح ضرار 
الأمر حيث قال (ثم اصلح الأمير عثمان بين الزعماء التخاصمب: إذ 
كان القتال ناشبا بين الاشراف والكميلاب » وبين النابتاب وبيت معلا » 
وبين نابتاب عمر وإبراهيم » وبين منسع ويماريام » وبين الشبوديناب 
والبشاريين » وبين بهتاحقوس بن منقشتا وتيجراي في جهة س فينتين » وبين 
دمار ايام وبرم بلاس کافل » وبين نابتاب أكد وبيت شقدي. فاستطاع 


194 


أن يحل هذه المنازعات وقرب بالمصاهرة بين المتباعدين.... الخ)(۲. 
حيث ثقافة السلام » وإن تظاهر الشمال بالعكس. ما يؤكد أن المسألة 
لا علاقة لها بالعرقية » وانما هي مسائل موضوعية › حيثما توفرت 
أسبابها قفزت إلى السطح. وحتى الآن توفر جزء كبير من هذه 
الأسباب » فالدولة ما زالت غنيمة » والستعمر الزنجی مازال موجودا 
بكل فثاته (الفقهاء والأعيان المعفيين من الضراكب » والباشبوزق, 
والجهاديين) وحتى الواطن الذي لم يدنس يده بالغنيمة »لا تعففا 
منهء ولکن »لم تتح له السانحة بعد! 


الطبعة الأولى ص or‏ 
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الفصل التالث 
العنصرية 


ان تحال :1 القدوات اف وا E‏ واخدر الا لوا دوه 
نا 


و و 


اس قاو ن ا ای لو 

د سم یخلَهُم الله في رَخمته ان اله غفوو رجيم لكا 00 

وفقا لروبرت أو. كولنز فإن (العنصرية موضوع معقد ومحل خلاف » 
ولكن لا يزال مضمون تعريفها الأساسي هو الاعتقاد بأن بعض العرقيات 
السودان على الاساسين » التاريخي والثقافي أكثر من بنائها على اللون. وهي 
ايضا عنصرية فردية ومؤسسده اکور من کا ايدلوجيا) ١‏ رت 

اتفق مع روبرت أو. كولنز في أن العنصرية موضوع معقد ومحل خلاف 
أنها في السودان عنصرية مؤسسية » حيث أن الصحيح أنها فردية وليست 
مؤسسية. وقد يشاطره كثيرون الرأي فيما يتعلق بالسودان بالنظر إلى ما 
يطرأيين فينة وأخرى + من بذاءات عنصرية يثفوه بها البعض هنا وهناك. 
بل يمكن القول إن الفرحة تجتاح الكثيرين أوان ظفرهم بمثل هذه البذاءات 
العنصرية » فهی عندهم دليل لادانة عرق مصدر البذاءة » واثباتا لا وقر في 
القلب ضد الاخرا 
۰ - سورة التوبة » الاية 1۹-۹۷ . 
0۱ روبرت أو کولنز » تاريخ السودان الحدیث.. ص 4 ۲. 
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إن من المؤكد أن التفوه بالبذاءات العنصرية لم يستجد اليوم » ولن 
یتوقف في الفد. وهو ما ينبغي التعامل معه بحكمة وحسم! لقد 
تناقلت الأنباء هذا العام خبرا . مفاده سخرية محام في محكمة في 
الخرطوم » خلال محاكمة مشهورة » من الاستاذ لقمان حسن همام 
> ووصفه بالفاظ عنصرية دنيشة. وقد هاج كثير من الناس » ونددوا 
به» وتعدى رد فعل آخرين المحامي المتهم بالفعلة إلى عموم رهطه! 
ولاشك أن التنديد ورد الفعل القوي الذي جويه به مصدره يعد أمر 
حمید » وهو من قبيل إنكار النکر » وينبغي الدفع به إلى غايته 
حتى ينال قائله »إن ثبتت التهمة في مواجهته » أقصى عقوبة قضائية 
واجتماعية. ولكنء لا ينبغي أن يتعداه إلى غيره » ( ولا َر وَاذِرَةٌ ور 
آخری ). وفي السياق ذاته » قبل نحو خمسة وأربعين سنة حدث أمر 
مماثل. حيث کتب الاستاذ التيجاني الكارب مقالا یجلو فيه بعض 
الخبايا عن انقلاب محمد نور سعد "الرتزقه". وقد حكى بعض 
ما حدث للعميد محمد تور سعد حينما كان معتقلا . يعد فشل 
انقلابه. فقد ذكر أن الراكد ابوالقاسم محمد ابراهيم تلفظ في حق 
المعتقل بعبارة غاية في العنصرية والتوحش » حين خاطبه والرائد زین 
العابدين محمد احمد يقوله (ماقلت ليكم سييونا من الحاجات 
الفارغة دي. اجلدوا العب ده وخلونا نخلص)! وغضب الرائد زین 
العابدين ووبخه ثم اشتبك معه, ففرق بينهما الرائد مأمون عوض 
آبو زید (۳. 

وقد سبق أن کتبت في العام ۲۰۰۰م.(۳.ن السودانیین (في الاستعلاء 
العرقي كأسنان الشط). وهذه حقيقة مؤكدة » فالاستعلاء ليس حكر 
لعرق دون غيره. ورغم ذلك » يتهم البعض الآخر ء ويتعدى الإتهام 
إلى الدولة نفسهاء فيقال إنها دولة عنصرية. والفارقة» أن مثل هذه 
التهم تطال حتى بلاد مشتهرة بتقاليدها الديمقراطية ۰ مثل الولايات 
۲ - صحيفة التيار. العدد ۹۶۱ ١م.‏ بتاريخ ۲۰۱۷/۷/۹م.. 
- في صحيفة الرأي الآخر » في مقال «جدلية التشوهات ومستقبل وحدة السودان _ الحلقه 
الاولى» 
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التحدة الأمريكية » فكثيرا ما يوجه إليها الإتهام من بعض الاعراق » 
خاصة الزنوج » بأنها دولة عنصرية! 

وعلى ضوء ذلك . نتساءل: ما هي الشروط الواجب توفرها لوصم 
بلد ما بالعنصرية؟ يمكن القول عموما بأن هناك ثلاثة مستويات 
ينبغي استصحابها للتقرير بشأن وصف بلد ما بأنه عنصري. 
وهسفه السقر بات هی الشرد ه اللنتفع لضف ب ك اة اذا 
یی كرون و و ضري قان هذا معط الح ۵ دمح اهر ند 
ان شاه اعم ايقل كوا فك هنل مو أو مجموفات ار اد 
أو طوائف صفة عنصري » فإن ذلك لا یعطی الحق في دمغ المجتمع 
كله ال هیک لاد قفنت أن غ افر و تقون العقضيرينة اک 
إن كان هناك عنصريون في مجتمع ما شعب _ وف الوقت ذاته » ومن 
المجتمع نفسه كان هناك أفراد ينكرونها . فإنه لا يحق لنا وصم كل 
هذا المجتمع "الشعب؟ بالعنصرية. 

أما لأجل التقرير حول عنصرية دولة ماء يتوجب علينا النظر إلى 
نظمها وقوانیته | وسدی مساندتها للعتصرية. فا کانت الدولة خلال 
نصوصها تجرمه ا وتدین مرتکبها ‏ لا نکون آمام دولة عنصرية , ولا 
يجب وصمهابها. حتی وان كانت هناك مشكلة في تطبیق تشریعات 
مکافحة العنصرية. وبالتالي » فان شكاية بعض الأفارقة والاعراب 
دولهم لدی المؤسسات الدولية ۰ ووصفها بالعنصرية »في هذه الحالة , 
ليس بالآأمر السديد . وعلى العموم »لا تكون الدولة عنصرية » إلا حين 
تفرض تشريعاتها العنصرية أو تساندها , لدرجة أن يصبح التمييز 
حقا للبعض على الاخر. 

وللمحاججة . ناخذ امريكا كمثال » ونسال :هل امريكا بلد عنصري 
؟ علما يأن هناك جماعات داخلها تتفاخر بأنها كذلك » وهناك 
حالات مذابح عنصرية » وقدر من الحوادث العنصرية التي تحدث 
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بين الفينة والأخرى! تكون الإجابة : امريكا ليست بلدا عنصريا ء لأن 
قوانينها تجرمها وتدينها . وكذلك الجتمع الأمريكي "الشعب؟ ليس 
عنصريا لانه يدين العنصرية حيث يقف البيض والسود وغيرهم 
على قدم المساواة في إدانتها . فإذا كان هناك ابيض يرتكب جريمة 
العنصرية » فان هناك بیض , أكثر عدداً وأعلى صوتاً » يدينونها 
بشدة . فكيف بعد ذلك يوصم المجتمع الابيض جميعا بالعنصري؟! 
ومع ذلك »لم يكن المرء ليتردد في وصفها بالدولة العنصرية. وذلك 
خلال عهد التمييز العرقي الرسمي . المسنود بتشريعات تقننه. مثل 
قوانين Jim Crow Laws‏ التي کی ات السود من التمتع يحقوقهم 
المتساوية مع البيض في الحافلات. كانت امريكا دولة عنصرية عندما 
استطاع الكمساري جرجرة السيدة 23115 1011156 Rosa‏ إلى المحكمة 
> لأنها جلست في مقاعد البيض. وساندته التشريعات حيث حوكمت 
قضائياً وادينت ۰ وصدر الحكم في ديسمير/ 11655م. يومهاء لم يكن 
المرء ليتردد ابداً في وصفها بالعنصرية. أما بعد اعلان المحكمة العليا 
الأمريكية عدم قانونية سياسة التمييز العنصري داخل الحافلات » وما 
تبعه من تداعيات سياسية وقانونية أدت إلى إدانة التمييز العنصري 
وإلغاء تلك التشريعات » بل واصدار تشريعات تنكر العنصرية › 
وتعتبر مخالفتها انتهاكا للقانون » لايمكن ابدأ القول بأن امريكا 
عنصرية وان كثرت المذابح العنصرية! 
وعلى النسق ذاته » طالما في السودان تشريعات تجرم العنصرية » وتحاكم 
وتدين مرتكبهاء وطالما أن عموم الشعب ضدها لا يمكن أن يقال »في ظل أي 
حكومة أننا بلد عنصري. نعم » قد يكون بيننا عنصريون » لكن مجتمعنا 
من اقصاه إلى أقصاه ليس عنصريا. فحيثما تفوه أحدهم ببذاءة قام عليه 
الجمیع » من أنحاء القطر كافة؛ فكيف يوصم الجميع بالعنصرية؟! 
إذا في امريكا عنصريون » ولكن امريكا ليست بلدا عنصريا. وقي 
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ألمانيا عنصريون ولكن المانيا ليست بلدا عنصريا. وعلى ضوء ذلك » 
يصح القول إن في أفريقيا عنصريون لكن أفريقيا ليست عنصرية. 
وأن في السودان عنصريون ؛ ولكن السودان ليس بلدا عنصريا. ویصح 
القول إن في المجتمعات السودانية عنصريون » لكن المجتمع السوداني 
لیس عنصری]ا. وبلادنالا تدعم أو تربي العنصرية. إن هذا الوطن لم, 
ولا تاره كفل الفت ضرع ؛ لكن هذا قدوة أن کون عفن تیه عاق 
فحارب وا العنصریین لا الوطن . وحارب وا العرقية لا الاعراق! 

العنصرية قدرالانسان: 

يرى البعض أن في وجود عنصریین في البلاد نقصانا لها . وهو 
فهم خاطیع » فالبلاد لا تضام بعنصرية فرد أو جماعة. وكذلك 
لا یتصور زوال العنصرية زوالا نهائیا من أي مكان في الدنيا. فهي 
قدر |لهمي آوجدها لحك یعلمها هو! فالاستعلاء اصل من آصول 
الکون. وقد آشار إلى ذلك الول عز وجل خلال رده على الکفار 
في شأن زعمهم تعدد الآلهة» فقد قال لهم في سورة المؤمنون, 
الاب ۹۱۳2*: 8 مَااتَحَدَ الله من ولد وَمَاكَانَ مَمَهُ من له إِذَا لَذَهَبَ 
کل إو ما خَلَقَ وللا بَعْضُهُمْ تمل بَمْضٍ سسکا اللو غقتيا 
بَصفون که فإذا كانت الآلهة » وفقا للافتراض في الآية . لا يجتمعون إلا 
ویستعلی بعضهم على بعض . فكيف لا یستعلی الرضی من البشر 
على بعضهم بعضا؟! 

إن قصة خلق الانسان تخبرنا أن آقدار الله لا فكاك منها. فعندما 
قال الله عز وجل للملائكة[ وَإذ قال رَبك للْمَلائگة اي جاع ل في الَْض 
خَلِيقَةٌ]ء تساءلوا حائرين[“فَانُوا أَتَجْمَلُ فيه ا مَن يُفْسِدُ فيا ویس فك 
القعه رك E ho‏ حينيا رن امم يدانه 
وتعای: حسنا . سأجعلهم يكفون عن ذلك! أو ساخلقهم على طريقة أو 
هيئة تنهاهم عن سفك الدماء. لم يقل أي شئ من ذلك › وانما كان كل 
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ماقاله:[ *قال ای أف مال تَلَمون). بعده ا خلق الاتسان سفاحاء 
سقاكا لاس 

والمؤكد »أنه كان یمکن خلق الانسان بحيث لن یستطیع سفك 
قطرة دم واحدة » لکنه تعالى خلقه هكذا » وکل ما آمده به لابعاده 
عن سفکها عقل وشريعة. شريعة تبین له حدوده » ومنها الا يسفك 
الدفاغ: وخقل لاله خاب هة الشريعة. وهی متا سارت عاي اون 
حتی بعث سیدنا محمد صل الله عليه وسلم. وقتها كان بمقدور 
سیدنا جبريل عليه السلام » وه و ین زل القران أن ینزل معه ما يكف 
الانسان عن العصية . لکنه لم یفعل . وکلما كان أن ترك المعصية 
کماهي . وأنزل للانسان شرعة تحرمها عليه . وتقول لهم: ”يا أولي 
الالب اب" ابعدوا عن العصیة! 

والجريمة معصية ۰ وهي موجودة إلى قيام الساعه. لذا ‏ لا تفکر 
السلطة من منطلق اتعدامها ق :واا تکافحها وهي تعلم آنه ا 
ستظل موجودة الیوم وغدا. وبذات النطق لا یف ترض أن يهزمنا وجود 
العنصرية وندعو لهدم العبد والدعوة إلى تقطیع آوصال بلادن ا» ولکن 
علينا الجد في کفاحها. فالانفصال ”حل مؤقت» لا أكثر! 

وعلى ضوء ذلك »حتی لو استقلت كل قرية سودانية ورفعت علمها 
ابیت :دولة: لا يقنةرهن استیعاه القناس دوخ واقعة عتضوية من 
فرد أو جماعة » اليوم أو غداء أو بعد غد في هذه ”القرية الدولة“. 
ولكن يفترض التفكير في مجابهتها بحكمة وحسم تؤدي لرتق النسيج 
الاجتماعي لا فصمه. وهو ما سنعالجه لاحقاً إن شاء الله.. 
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الباب الخامعس 


العلاقة بين الغرابة والجلابة 
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الفصل الاول 


علدقات حميده 


الأصل أن العلاقة بين الغرابة و الجلابة كانت طبيعية تقوم 
على الاحترام المتبادل والمصالح الإنسانية » ولم تؤسس على العداوة. 
ومن بعد نتيجة اسباب موضوعية » تحدث في كل مكان وبين كافة 
التجمعات السكانية » حدث توتر في العلاقات. وكان يفترض أن يأخذ 
دورته وتعود الحياة إلى طبيعتها. لكن » للأسف » تم التعامل معها 
كأنها كارثة هابيل وقابيل. ويمضي الزمان ويأتي التطور بالعلم 
الذي يفترض أن يعيد الحياة إلى طبيعتها , ولكنه يتحول إلى أداة أشد 
لؤما ومكراء تولت تقطيع ما تبقى من وشائج. فصارت الأجيال 
على الضفتين (غرابة _جلابة) كلما تعلموا تأ موا » بفعل نكا الجراح. 
وكلما زادت قراءتهم وكثر اطلاعهم تراكمت احقادهم. لذاء وجدت أن 
ثمة واجب لفعل ما يلزم. 

عكس ما يعتقد كثيرون كانت العلاقة أكثر قدما ومتانة . فقد 
كانت هناك علاقات متنوعه. على رأسها التجارة و التعليم تحولت 
سريعا الى استيطان ومواطنة. فقد شجع سلاطين الفور علماء الدين 
على القدوم والعيش فیها. وعبر تسهيلات منح الحواكير المعفاة من 
الضرائب وفد إليها علماء كثر من خارج السلطنة. فمن ممالك 
غرب السلطنة استقر بعض العائدون من الحج في دارفور." .ومن 
سلطنة الفونج وقد كثيرون » كان منهم الشيخ حامد ود فارس » الذي 
جاء من (بربر أرض الجعليين واستقر بدارفور يدرس علوم الدين 


4 د. يوسف تكنه » دارفور صراع السلطة والموارد.. ص ۱ ۱۳. 
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الاسلامي إلى أن توفي بها" ويقول د. يوس ف تكنه أن ”اوفاهي“ 
يرجح (أن بعض اولاد جابر قد وفدإلى دار فور مابين عامي ۱۷۱۰ 

- ۱۷۲۰م. وقد منحوا بعض الحواكير) 10". 

كان ویلی ام جورج براون وهو رحالة بريطاني » أول آوربي تطأً 
قدماه أرض دارفور ء وذلك في العام ۱۷۹۳م. وبقي فيها حتى العام 
7م. وقد سجل مشاهداته في كتاب باسم "رحلات في أفريقيا 
ومصر وسوريا ۱۷۹۲ ۱۷۹۸م.*. وقد ذكر خلاله أن سكان دارفور 
ينقسمون إلى خمس مجموعات أكبرها الفور » ثم يليهم العرب. 
وذكر أن المجموعة العربية تنقسم إلى تجار وشيوخ وعرب رحل من 
البقارة. وقال إن آغلب الشيوخ والتجار من شمال السودان والناطق 
النيلية. وأشار براون إلى أن مدينة کوییه تمقل العاصمة التجارية, 
فخا تعشبر الفساشی العاصمة السساسية . وكان سان العاصفكية 
خلیطا من الأجناس حيث تجد فیها تجارا من طرابلس وتونس 
وسنار والحس والدناقلة "*'.ووفقا لناختیقال فان الجلابة كانوا قد 
استقروا في دارفور منذ قرون *.وممایوکد قدم تواجدهم في تلك 
الانحاء مولد کشبر منهم خلال تلك العه ود البعيدة في دارفور » مثال 
ذلك القائد المهدوي الشهير محمد خالد زقل » حيث نقل د. تکنه 
عن كتاب تاريخ دار فور السياسي ۱۸۸۲ -۱۹۸۹. لولفه موسی 
التارلت ان مهوحن خالته زفقل ولس يدان هنون ويا حياقة ف ها تاخرا 
بسيطا ثم أثرى فيما بعدء ولا فتحت دارفور انخرط في خدمة 
الإدارة التركية. وتقلب في مناصب عديدة حتى أصبح مديراً لدارا. وقد 
ورث التجارة من أبيه الذي قضى شطرا من حياته في دارفور. وكان 
لزقل صلة بالمهدي هي أنه ابن عمه) “. وكذلك » الحاج احمد 
۵ ن المرجم تمي ۱۳۰ 
5 نفس المرجع » ص ۱۳۰ 
۷ - بروفیسور/ بدر الدين حامد الهاشمی السودان » بعیون غربية, الطبعة الأولى. ص ۱۸۲-۱۸۵ 


۱ جوستاف نختیقال » رحلتي إلى دارفور » ترجمة النور عثمان آبکر » ص 5؛‎ - TIA 
د. يوسف تكنه » دار فور. صراع السلطة والموارد. ص۲۸.‎ - ۹ 
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فقا فان لمات ات انه ایا قال خلال رة من 
اغ ال دار قور سول ععه ات ال تمایق نع مو تورات 
#وكان من رشق وق ق ها سر اه قبل م ایال 
وتلقی تعلیمه في الأزهر الكبير في القاهره وتربى في بلاط سلطان دار 
قور محمد الحسين » وکون له آسرة هناك » وآسرة آخری في ایض ۰ 
وقد كان یتاجر بين الأبيض ووداي بالبضائع الصریه ۱ ۲. 

أما فیما يتعلق بالتجارة » والتي اشتهر بها الجلابة , فقد كانت 
رسمياً تحت حماية الحکومة. لاحظ ناختيقال خلال مرافقته للجلابي 
الصا اسف تاق رطف من وی إل دان قوو: أن الوك 
وال لاطین کان وا پحمون القوافل التجاري 1 دة غبوره اس اطناتهم 
وممالکهم. ویقول إن قوات الحماية التابعة لملکة وداي اوصلتهم 
حدود دار فور ثم توقفت. وما أن دخل وا دارفور حتی وصلت إليهم 
قوات الحماية التابعة لها حيث رحبت بهم ورافقتهم حتی نهاية 
حدودها الادارية. ۱ .وممایدل على قوة الحماية لهؤلاء التجار _ 
الجلابة _ أنهم ماکان وا يتحركون في شكل قوافل تجارية كبيرة 
الت مواقا کات ما رال تجارية سفحيرة فل وكان متاك 
تجار فرادى يتحركون في أمن وآمان ۷ ۲. 

يبدو أن الجلابة كانوا حريصين على استقرارهم في تلك الانحاء. 
يصف ناختیقال سلوكهم العام تجاه المجتمع فيقول (والجلاية 
يتقيدون بالعادات بحرص أكبر من العرب » وكل واحد منهم يمثل 
خير تمثيل عائلة الجلابة كلها) 7 ".وف وفي موضع آخر يصف 
ناختيقال سلوك الحاج حمزه » وهو اخ الخببير محمد - زعيم الجلابة 
وصهر السلطان - ويشيد به بسبب إحضاره رسالة له من الحاكم 
۲۰۰ - جوستاف نختیقال » رحلتي إلى دارفور » ترجمة النور عثمان أبكر + ص۳۳ 
۱ - نفس المرجع » ص .5١‏ 


۲ نفس المرجع » ص ۲۲. 
۳ نفس المرجع » ص .۲٩‏ 


العام للسودان والقنصل العام لألمانيا في مصر , وقد كان مرفقاً معها 
(۵۰۰) دولار ماریا تريزا سلمها له دون مماحكة آو نقصان. فکتب 
(ماآشد الفارق بين تسلیم الحاج حمزه الال لي وذلك الطرابلسی 
هو سوی ابن للسودان » بینما ذلك الطرابلسی قد اعتاد التعامل مع 
الاوربيين. إن العرب السکان بالساحل الشمالي لأفريقيا ء وخاصة في 
طرابلس » هم آقل کثیرا » وقي مجالات کشبرة عن مستویات ومعای بر 
تجار النیل) “ار 

ویبدو أن القام قد طاب لهم هناك » إذ اتخذوها وطنا حقيقياً 
حيث یقول (والسافة من طينه إلى منطقة كبكابية تستغرق سير 
ثلاثة أيام . ويسكن ألمنطقة في معظمها الجلابة) *'').وكانت مناطقهم 
الافخسل» حیث اختاروا آکثرها حفالا ووفرة غذاء دون منازعة من 
آحد. فقد استوطنوا وادي كبكابية الأسر الجذاب » وهو نقطة البداية 
لوادي برقو (وتقع قری الاقلیم الکتظ بالسکان على ضفاف النهر 
ويس كنها الجلابة)7 ".وقد استقروا في كوبيه (وهي الرک ز الرئي سي 
لكل التجار الذین استقروا في دارفور » وأهم مدينة في البلاد بعد 
الفاشر) ".ویب دوا أنهم قد عمروا فیه ا طویلا . فقبل ذلك بحوالي 
۲۳ م. ووصف كوييه بأنها کانت ‏ وقتذاك ممح انس تا دارفور 
طرق تجارية مهمتة.وان معظم سکانها اجانب.( ".کذلکت کذلك 
توقف التونسی عند مدينة كبكابية _ مدينة الجلابة _ وقد يهرته 
۳ - المرجع السابق » ص 7ه 
۳ - نفس المرجع » ص ۳۵ 
٠‏ - نفس المرجع » ص ۳۷ 
1۳ 
۳ 


- نفس المرجع » ص ۳۹ 
- محمد بن عمر التونسي » تشحیذ الأذهانبسيرة بلاد العرب والسودان » ص ۵ 5. 


206 


حى O‏ گم < << 


بغنى أهلها وثرائهم 7 ".تتبع ناختيقال مواطن س كنى الجلابة في 
ربوع دار فور حيث كتب(أهم مناطق إقامتهم في دارفور هي كوبيه 
والمناطق المحيطة بهاء حيث يوجد ألفان منهم » وفي منطقة كبكابية 
على مسيرة ثلاثة أيام غرب كوبيه حيث لهم نفس العدد » وكورس 
ودالاقو إلى الجنوب منها . حيث تضم ثلاث قرى » ونمرو جنوب 
كوبيه » وتيتل وكفوت ومليط في شمال البلاد التي تضم ء بجانب 
الجلابة » المقيمين في الفاشر العاصمة وعددهم قرابة خمسمائة بيت» 
قرابة آلف إلى آلف وخمسمانة. بيت. وهم أيضا موجودون في جنوب 
وسط دارفور في منواشي » وشعيرية » وطويشة . وفي حفرة النحاس 
حيث مجموعهم بين خمسمائة وألف بيت. كما نجدهم في أم مشانة 
في شرق المملكة » وكان منهم هناك في ذلك الوقت عدد أكبر . حتى من 
عددهم في كوييه. وبذا يكون عدد الجلابة في دارفور كلها خمسة آلاف 
بيت عل الأقل)7'". 

إن خمسة ألف بيت تعنى عشرات الآلاف من الأنفس: فلفظة بيت 
کو ےا سای سم و اقات اوقل عدن 
أقضافيا عن غشرة احا ولاف دمي أن ع تسه ف ريوع 
ور ق وا انش تفش هرا وه لاش اوه يا 
الرحالة ناختیقال في عام ۱۸۷۶م. فإذا كان الجلابة قد استقروا هناك 
_على قوله _ قبل قرون » فمتى وفدوا؟! وكيف عاشوا في أمن وآمان» 
ومارسوا حياة طبيعية طوال قرون؟! وهل كانوا ليبقوا كل تلك المدة 
الطويلة اذا كانوا مهددين في أنفسهم أو أموالهم؟! 

ولم يقتصر دور الجلابة عل التجارة بل امتد للسياسة . اذ 
برزت أسماء عديدة خلال تاريخ دارفور ‏ كانت قريبة من البلاط 
بضسورة أى أخريئ: فقن كان عبن ات4 ود الذي وی مخ فلا اح د 
۹ لقن المرجم وض 1١‏ 
۰ - جوستاف نختيقال » رحلتي إلى دارفور » ترجمة النور عثمان أبكر » ص55 ١‏ - ۱5 
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أبرز المؤثرين على السلطان محمد الفضل . رغم أنه لم يشغل 
منصبا محددا.(۲۱۱.وفي عهد ابنه السلطان محمد الحسين كان الفقيه 
الدرديري هو الستشار السري للسلطان » إذ كان يتمتع باحترام ولديه 
تقدير خاص. وبلغ نفوذه السياسي . بعد وفاة السلطان » أن كان 
ضمن القادة الساعين لتنصيب الأبن الأكبر للسلطان . لكن سيقهم 
الآخرون من أنصار الابن الأصغر ابراهيم » الذي تولى الحكم » وكان 
مصيره - الفقيه الدرديري - السجن .وف عهد السلطان ابراهيم 
كان الرجل الاكثر أهمية في البلاط السلطانى هو كبير الجلابة الخبير 
محمد الذى كان صهرا للملك.۳۲. يصفه ناختيقال قائلا (وكان الخبير 
رجلا هام اء لا بحكم علاقته الوثيقة بالملك فحسب , بل أيضاً بحكم 
ثروته الكبيرة. والتي يقال إنها تفوق ثروة التجار المسلمين في مصر 
»أو حتى في جده)(*.ويستدعي هذا سؤال بدهي : كيف استطاع هذا 
الجلابي تكوين ثروة بهذا القدر في قلب دارفور »ان لم يجد بيئة 
مساندة للغاية؟! 

ووفق التسلسل التاريخي لسلطنة الفور فإن السلطان ابراهيم كان 
آخر سلطان قبل إسقاطها بواسطة الزبير باشافي ۱۸۷۶م. فإذا كان 
هذا هو حال الجلابة في ريوع دار فورء فمتى وكيف ساءت العلاقة؟ 


۱ - جوستاف نختيقال » رحلتي إلى دارفور » ترجمة النور عثمان أبكر » ص ٩۱‏ 
۲ نفس المرجع » ص ۱۰۷ 
۳ نفس المرجع » ص 55 
۶ نفس المرجع »> ص °۲ 
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الفصل الثاني 
توتر العلاقة 


يمكن القول إن العلاقة قد ساءت نتيجة ظروف موضوعية وليست 
عرقية. ففی السنوات الأخيرة من حكم السلطان محمد الحسين 
الحذى كان ف فاه رم تا اس کول من ETE‏ 
سلطاته فاستبدوا بالناس. وكانت أخته زمزم ”الاياباسي“ على رأس 
هؤلاء فقد (كانت لها شخصية كالرجال » تمارس سلطة واسعة. 
حتى أنها كانت تفعل ما تريد دون خشية. وكانت مستبدة بطبعها 
> وکانت تجوب البلاد على رأس رجالها المسلحينء تنتزع الناطق 
آلواقعة تحت سيطرتهاء وتستولى من الاك على الحواكير التي تروق 
لها بكل سهوله. كانت مكروهة » ويخافها الناس في كل البلاد) ."١9‏ 

هذه هي الفترة التي بدأت فيها معاناة الجلابة مواطني دارفور. 
فقد شملهم ماجرى على مواطنها من عسف تنابلة السلطان 
الكفيف. آخته ”الاياباسي“ زمزم وزبانيتها الذین اخافوا الجميع, 
وكرهها الناس. وبالطبع » كان الجلابة من الناس » وكان لديهم ما 
يتير طمع الاياياسي ! 

لقد حل العقاب بكوبيه الجميلة » كما حل يغيرها خلال تلك 
الفترة. بف تاختي هال حالما قاف (ان السکان كان اکشر سکانا 
فیمامضی. وقد انخفض عدد السکان بشکل حاد في الخمسة عشر 
قاس اة تسيب الماوسات الت فة » وضحف اللك حسين: إن 
رغما عن طيبة طویته كان جشعاء كما ترك البلاد لنهب عبیده 
۰ جوستاف نختيقال » رحلتي إلى دارفور » ترجمة النور عثمان أبكر » ص4 ٠١‏ 
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المفضلين. ولتصوير ذلك امدني شمس الدين والحاج احمد » علي 
شم اه قافو مالةب الكاك لع الرموقة TEE‏ 
للظلم في تلك الفترة من جانب الحكومة.وقد اتجهوا شرقا دون أي 
ممتلكات » أو ظلوا في فقر مدقع حتی دمروا وماتوا. وقد انتقل 
قسم صغير إلى الفاشر » واستقر بها ء حيث أصبحوا أقل عرضة 
للنهب من قبل العبید. وهم تحت بصر الملك)'".لقد عانى الناس 
جميعا» لا الجلابة وحدهم » قصورا امنيا مروعا خلال هذه المرحلة , 
وحتى عهد السلطان ابراهيم. یعکس ذلك رد الاك نفسه على طلب 
ناختيقال بشأن السماح له بزيارة بعض أقاليم مملكته لفرض 
البحث العلميء يقول ناختيقال إن الملك رد عليه بانه (لم يحكم بما 
يكفي ‏ في ظل الظروف الراهنة الصعبة لكي يضمن سلامتيء وأمنيء 


("۷) 1 


وحياتي خارج عاصمته)! "'". 

كذلك » كان للاقتصاد المتداعى تاثير كبير على العلاقة. ففی أواخر 
لكات مق القتون الاس د كر وه اي الرقيق والعاع 
ضقفوط دولية آدت إل تقلص اقتصاد کشبر من الماك والس لطنات. 
وقد واجهت سلطنة الفور مهدداً آخر على اقتصادها التداعی » هو 
غزو البحارنه _ الجلابة _ اراضي الوكنيين جنوب إقليم دارفور خلال 
خمسینیات وستینیات القرن التاسع عشر. حیث انتشروا فیها لأجل 
صيد الأفيال والحصول على العاج آحد الصادر الرئيسية لاقتصاد 
السلطنة. يصق ناختیقال حال الاقتصاد خلال تلك الفترة بقول 4 
(ولقد كانت مصادر العاج تغی ض منذ أن بدأ البحارنه في استغلالها؛ 
واستولوا على الاقلیم في جنوب دارفور فقنع الناس باستیراده من 
وادي)(".ویصف الحال في موضع آخر (وکانت حالة البلاد تتدهور 
آکثر فأكثر » بسبب قلة العاج الذي كان يستجلب من بلاد الوثنیین 
5 نفس المرجم ء ص ۳ 


۷ - نفس المرجع » ص 5ه 
۸ - جوستاف نختيقال » رحلتي إلى دارفور » ترجمة النور عثمان آبکر » ص١٤‏ 
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الواقعة جنوباً إلى الجنوب الغربي. والتي ظلت تستغل منذ سنوات 
من قبل وداي والبحارنه). 

وقد تطورت الاْزمة الاقتصادية للساطنة إلى آزمة سياسية. فقد 
بدا الزب یر یطالب السلطان حسين بأراضي الوثنیین » وکان ملحاحا. 
وف حدة رد الاك (بآنه لا يخشى من الزبیر ‏ وآنه لم یتعود أن يرى 
تجار الخيول یختصون بآمر الحکم » والتي هي عادة من شأن 
الملوك) ".ومع ذلك » وبمرور الوقت (آصبحت کل الناطق الواقعة 
جنوب دارف ور تأتمر بآمر الزب یر لا بأمر سیدها وحاکمه ا الحقيقي. 
فاس ات ت لتخا لقا واا ار اة ال 
دلقونا وكواتواكا صاروا يدفعون الجزية للزبير. وعقد الرزيقات » 
اقوى رعايا دار فور ء معاهدات مع الزبير بطريقة ودية. وأصبحت 
الدول حتی البورنو تحس بأنها مهددة بالقوة المتنامية لهؤلاء 
البحارنة الذين أخذت حملاتهم وعملياتهم الحربية تمتد وتمتد). (:"". 

ولابد أن هذا سبب كافي لنشوء كراهية بين الطرفين. خاصة بعد 
اسقاط النظام من قبل الزبير. لقد كان حدشا مأساويا لس لطنة 
تمتعت بالحکم المنفرد عدة قرون » لتتحول بين ليلة وضحاها إلى 
كيان بائد. وفضلاً عن ذلك » يصبح آفراد الأسرة الحاكمة طريدين 
مطلوبين باعتبارهم خارجين عن القانون » والانكى أن يكون منفذوا 
القانون هم الجلابة. فجأة جلس الجلابة على كرسي السلطان 
المغدورء وورثته قيد الطلب. بعد هذه المرحلة تحول ورثة السلطنة 
إلى ما عرف بسلاطين الظل ".وهم من كان يفترض ايلولة الحكم 
لهمء قادوا المعارضة ضد السلطة الجديدة التي كان على رأسها 
الجلابة. وكان من أبرز نتاكج ذلك الصراع مقتل السلطان هرون 
۹ نفس المرجم ء ص ۱۰۱ 


۰ - نفس المرجع » ص ۷۷ 
۱ - عددهم ۷ سلاطین ظل آخرهم على دینار. تکنه ص ۷۰ 
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بن سيف الدين على يد النور عنقره » الذي كان مديراً على مركز 
كلكل.ومن بعد ارسل رأسه إلى السلطات التركية بالفاشر في مارس 
اا 

ومن ناحية آخری . تبدلت الأدوار نتيجة سياسة محاربة تجارة 
الرقيق في عهد غردون. ففي العام ۱۸۷۸م. تمرد سليمان ابن الزبير 
باشافي بحر الغزال » وانتهى تمرده بإعدامه وبعض كبار قادته ۲۲۱ 
وكان الضابط جيسي الذي تولى مطاردة سليمان الزبيير. قد سمح 
للقبائل المحلية بتعقب الجلابة ونهبهم والقضاء علیهم *۳. وكان 
ذاك سيريا رفیسیا ق تدمور العلاقة بینهم والبق ارة "الغراب*. یم ف 
بروفیس ور هولت تلك الفترة بقوله (کانت العلاقة بين الشمالیین, 
بصفة عامةء وبين البقارة شديدة التوتر منذ آباح غردون مطاردة 
الجلابة)*"". وهذا التوتر كان موضوعيا ولیس عرقیا. فأهل الشمال 
كانوا شديدي الانفعال بما يحدث لأبناتهم حيث هاجروا . خاصة 
في بحر الغزال وغيرها من مناطق جلب الرقيق » ويمكن تشبيه ذلك 
بانفعالهم اليوم بما يحدث لأبنائهم المغتربين. ولم يقتصر انفعالهم 
بما يحدث بين ابنائهم والغراية » بل حتى ما كان يحدث بينهم 
كان مؤثرا على علاقتهم هنا على ضفاف النيل. فبعد استدعاء الزيير 
باشاإلى مصر . تنازع قيادة جيشه في بحر الغزال ابنه سليمان _ 
جعلي _ ونائبه إدريس ابتر _دنقلاوي _ وقد نشب صراع بينهما أدى 
إلى توتر شديد بين الجعليين والدناقلة على ضفاف نهر النيل. فرغم 
بعد الحدث إلا أنه ترك جراحا غاكرة بين القبيلتين هنا على ضفاف 
تشه التشل ۰ 


۲ یوسف تکنه » دار قوز ضراع السلطة والموارد ص۷۳ 

۳ - سيرجي سمرنوف دولة المهدية من وجهة نظر مؤرخ سوفيتي.. ص ۲۸ 
۶ - بروفیسور. م. هولت الدولة المهدية في السودان.. ص ۸٩‏ 

۰ نفس المرجع » ص 531 

۲ نفس المرجع » ص 531 
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وقياسا عليه . ما كان لنهب شیوخ البقارة لتجار الرقيق الجلاية 
> وسلبهم وقتلهم أن يمر مرور الكرام. فقد توترت العلاقة إلى مدى 
بعيدءإذ ارتبطت صورة الغرابي لديهم بالناهب , السارق. وهذا 
يفسر ما رواه التعايشي في جلسة عفوية لسلاطين باشا ء فقال (وكانت 
ملابسي ولهجة كلامي تدلان على أنني غريب. وبعدما عبرت النيل 
كام كلما فاناشی اس قال لمانا قرع ها اهب ال ولع قد لفن 
هناشی تسرقه. وآهل النیل یسیئون الظن ناء لآق التجار الذین 
کان وا يذهبون للفرب للزب یر كانوا یلاق ون عنتا كبيراً من العرب. 
وکنت عندم ا اسآلهم اين الهدي العروف باسم محمد احمد » واين 
یقطن؟ كانوا ینظرون إلى متعجبین » ویقولون: وآنت ماذا ترغب منه 
نه لا ینجس شفتیه بذکر اسم قبیلتك. ولکن »لم الق هذه العاملة 
من کل الناس. فان بعضهم كان يشفق على ويدلني على الطریق. 
وکنت طوال الطریق عرضه للسخرية. ولولا أن البعض كان يشفق 
على ويعطيني شيئا من الطعام لمت جوعا) """. 

مهما يكن.ء کل تلك الأحداث كانت لتمضي على سجیتها , تأخذ 
دورتها وتتلاشى لولا حدوث الثورة المهدية » خلال تلك الفترة الحرجة 
من تاريخ علاقة الطرفين » فقد أضافت توترا جديدا للعلاقة التوترة 
أصلا! لقد ظلت البلاد منذ انفجار هذه الثورة حتى الآن مكيلة 
في قيودها التي » وللمفارقة » كانت أقوى عامل فرقة بين أطياف 
الجتمع السوداني. فرغم أن الفضل يعود إليها في جمع السودانيين 
خلال وقت قياسي » إلا أنها قطعتهم رأسيا وافقيا. فاحداثها مازالت 
طازجة تجترها المجتمعات على نحو يثير الكراهية! 


7 السيفوالنار. سلاطين باشارص١‏ 5. 
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الفصل الثالث 
بضاعة مردودة 


إن أكثن سا يقير العجبي اكقرزال التخية السووداتية د خاصية من 
الشمال _ كامل تاريخ الهدية » خلال عهد الخليفة التعايشي في 
المسألة العرقية! فقد توسعوا في رد معظم الوقائع والأحداث ردا عرقيا. 
حتى يكاد يكون التسبيب الأساسي لمعظم الوقائع هو (الجفوة بين 
آهل البحر والغرب/ الكراهية التقليدية بين الجلابة والغرابة / e‏ 
إلخ). ومايهم هنا هو التأكيد على أن تبنى نخب الشمال للتفسير 
العرف وغل هذا الكصى كد دير ويه ا ومين ناسرع 
الساحر» فش ناوت انش وین هنذا ]تسس النطير وا نسوس وت | 

کتب بروفیسور هولت:(وکان طبيعيا أن يعمل الحزب السياسي 
الذي نما تحت قیاده الامام عبد الرحمن علي إبراز اهداف المهدي 
ومظاهر نجاحه » بينما أهمل خليفته »إن لم يجرحه. أضف الى ذلك 
أن معظم الطبقة المتعلمة ذات التأثير في السودان هی في الغالب من 
سلالة سکان وادي النیل الذین مارسوا نفونا براقا نی عهد الهدي 
ثم حرم وا منه » بل وتعرضوا للاضطهاد في عهد خلیفته. ويجب ألا 
نغفل الكيفية التي نمت بها ونضجت الأفكار التواترة عن الهديتة. 
إذأنها لم تكن مجرد أفكار محلية أو متوارثة , بل جاءت نتيجة 
تأثرها بالحكم الانجليزي وما نشره من اتجاهات على مدى خمسين 
عاما أو يزيد. وقد هاجم معظم الكتاب الاول من الاوربيين المهدي 
وعهده. ولكن الوقف تغير عقب وفاته » اذ دوفع عن ذكراه حتى من 
أعدائه » وتغيرت النظرة اليه باعتباره رجلا تغالى في تدينه وتفانى 
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من أجل عقيدته » وان السودانيين اضيروا من جراء ثورته. بينما 
وجه إلى الخليفة نقد لاذع » إذ صور باعتباره رجلا قاسيا ء جاهلا » ولم 
تجر محاولة لإعادة تقييم صفاته واهدافه قبل أن يؤلف ثيويولد 
4 كتابه في ٩۱۹۶م.‏ وهکذا ‏ أصبح اهمال الخليفة او 
تجريحه شيئا عاديا تأثر به تدريس التاريخ في السودان » وتأثرت به 
فكرة السودانيين الحديثة عن المهدية). ۲۳۷ 

نعمء كانت للتعايشي اخطاءه » الكبيرة والصفيرة » ولكنه كان نسخة 
طبق الأصل من المهدي » وما من شئ فعله التعايشي إلا وفعله المهدي. 
وبالتالي » كان على هذه النخبة إنصاف الرجلين معا لا تأليه أحدهما 
وشيطنة الاخر. ومع ذلك » برز لاحقا من أعادوا النظر في شأنه» ولعل 
من افضل ما قرأت في ذلك كتاب الخليفة الشهيد ء لمؤلفه بروفيسور سيد 
احمد العقيد. وأكثر ما ميز الكتابء في نظري » کم الوثاشق الخام التي 
اعتمد علیها. حتی أن الرء لیدهش حين شرا في حدق التعايشي عبارة که ذه 
(ویلاحظ المرء في كل الخطابات والوصايا التي ظل يبعث بها الخلیف ة عبد 
لاه التعايشي إلى عماله و ولاه یک رر ضرورة الالت زام بالع دل والاتضناف» 
وینهی عن ظلم الرعية والرفق في معاملتهم » ویحرضهم ويحثهم على تقوی 
الله عز وجل. وه ذا منطوق الوثاشق الخام التي لم يطرأ عليها تغيير 
ولا تبديل ولا تحريف » وهي الصدر الأول والمادة التي يبنى عليها التعلیل 
التاريخي العلمي الموضوعي النصف. والتجرد من كل هوى أو غرض أو 
تبعية لأحد)”"".ويقول في موضع آخر (إن روحا اثنية وتمردا قبليا وخيانة 
وارتزاق » كانت وراء إلصاق سوا التهم بشخصه » بغية حمل الناس على 
بغض تلك الفترة الهامة من تاريخ السودان الحديث » والاحتفاء بالفترة 
التالية لهاء وهي فترة استغلال واحتلال وطمس هوية...) ("". 


۸ - بروفیسور. م. هولت الدولة المهدية في السودان.. ص ٠١ - ٩‏ 
848 بروفيسور سيد احمد العقيدالخليفة الشهيد.. ص ٩۷‏ 


۰ - نفس المرجع » ص ۱۳۱ 
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كان للشماليين سبق الكتابة والتعليق على وقائع تاريخنا المعاصر. 
وقد نحت معظم الكتابات من قبلهم » أو بتأثير منهم » نحو إثبات 
عرقية الوقائع أكثر من موضوعيتهاء ولم يسلم من ذلك حتى البحث 
العلمی. ومن أمثلة ذلك ما ورد في سياق تقديم بروفيسور ابوشوك 
لمذكرات يوسف میخائیل » وذلك فيما يتعلق ببعض وقاشع الصراع 
ف مديرية کردفان + قبیل الخورة الهدية »فق مزيتة الأیض. حیث 
دار صراع بين كلاكه من زعمائهاء وهم إففان من الجعلیین وغرابي. 
وکان الصراع أساساً بين الجعليين الاثنين » ولکن بحيلة ماکرة ورط 
أحدهما الغرابی في الصراع. وتفصيل ذلك »أن أحد الجعليين _ إلياس 
باشا امبریر _ كان قد عين من قبل الحكومة المصرية التركية مديراً 
على کردفان. فحقد عليه اين عمه_احمد بك دفم الله _ واراد 
[زاحته من منصبه » بقل خسارة ممکنة. فلحا الل الغرابي الدعو 
على كنونة الذي كان زعیما لقبيلة الغدیات ذات الشآن في کردفان. إذ 
ينتسب زعيمها إلى سلالة ملوك الفونج » وكان للقبيلة نحاسها. وكان 
زعيمها مهابا ء يدخل إليه الزعماء على حال من التذلل والانکسار 
داعین له بط ول البقاء. يقول یوس ف میخائیل:( وعندم ا نظن احمد 
بك دفع الله أن إلياس أخذ وظیفت باشاء وصار هو الحاکم على 
مديرية کردفان حصل له غيظ عظیم» وکمد الدم على القیح › 
وصار یدبر في الأمر الذي یوقع به إلياس باشا. عندما جول افکاره 
قال: لیس لها الا علي کنونه) ۲۳۷. 

بمکره ودهائه »لم یجد احمد دفع الله صعوية في استثارة هذا الزعیم 
, واستغلاله كمخلب قط في صراعه مع المدير. ومن باب المودة التي كانت 
بينه وزعيم الغديات تسلل تحريضه , فقد خاطبه (يا شيخ على كنونة » 
هل وافقك بأن يكون إلياس باشا ماسك زمام الحكم وانت موجود » ومن 
أهل الفونج» أهل السلطنة الزرقا ملوك سنار؟) ۳۷". 
۱ بروفیسور/ محمد إبراهيم أبو شوك » مذكرات يوسف ميخائيل » مركز عبد الكريم 


مير غنضي.ص ۱۲ 
۲ - نفس المرجع » صفحة ع 
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ولم يكتف بذلك » بل احاطه بتحريض إضافي من بعض آبناء 
عمومته المقربين من الزعيم » لاشعاره بمدى المهانة والإذلال في تخطي 
منصب مدير المديرية له! وبالفعل » مع وعد بالمدد» أثمرت الجه ود . 
واعلن الزعيم التمرد على المديرية » مما آدی لانقسام مجتمع المديرية 
بينهما حيث ساند كل قسم فريق7"". 

لقد كان هذا بعض ما حدث في مديرية كردفان قبيل الثورة 
المهدية. ویبدو ظاهرا أنه افراز طبيعي لظروف منافسة موضوعية. 
ومعذلكءلم يترده بروفیسور آبو شوك في تسبيب ذلك ب (الكراهية 
التقليدية بين الجلابة وزعماء عشائر كردفان التي يجسدها الصدام 
السلح »الذي نشب بين مدير مديرية كردفان إلياس باشاام بریر » 
والشيخ علي کنونة»الزعیم التقليدي لقبائل وسط كردفان) 2"". 

عند استقصاء الأحداث بترو » يتضح خطأً الخلاصة المذكورة. 
حيث كان ثمة أسباب موضوعية » أعرض عنها البروفيسور المحترم » 
ويمكن استعراض شي منها كما يلي : 

# إذا كانت المسألة من قبيل ”الكراهية التقليدية بين الجلاب 2 
والغرابة » لماذا سكت هذا الزعيم المهاب على تعيين الجلابی ابتداء في 
الأب اليس الم يكيس يكت شغ من اع ص «الديعو تدريقيه 
فر متافس هذا زا ۱5 

* كيف یعقل أن يكون أساس تمرد الزعيم ”الكراهية التقليدية 
بين الجلابة والغرابة“ ويصدف أن من أشعل فتيلها هو احمد بك 
دفع الله . الجعلی؟! وطالما كانت الكراهية موغلة في النفوس . لدرجة 
صيرورتها " تقلی دا" كيف تكون بينهما - دفع الله وکنونه - هذه 
المودة لدرجة أن يستمع لنصحه . بل ويعمل به لأجل اتخاذ أخطر 
قرار في حياته على الإطلاق » ذلك القرار الذي اودى به إلى الموت؟! 
۶ - يوسف میخائیل. صفحة ع. تقديم وتحقيق د. احمد ابراهيم ابو شوك]. 
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ع 


# الملاحظ » أنه لأجل استنهاضه » لم يذكر المحرض - احمد بك 
دفع الله - شيئا من هذه الكراهية التقليدية للشيخ علي كنونه » وذلك 
لزيادة عزيمته ضد المدير الجلابي. وانما حصر حججه التحريضية 
في أسباب موضوعية » بدأت بتذكيره أنه حفيد ملوك الفونج » وآل 
الحكم على كافة ربوع كردفان » وأنه الأحق بالمنصب من إلياس 
باشا امبرير .وان ظلما قد وقع عليه من قبل الحكومة » وأن كبرياءه 
قد انتهك . و........الخ. والمؤكد أن منافسا حاقدا مثل احمدبك دقع 
الله . الذي وصف يوس ف ميخائيل غله تجاه تعيين ابن عمه إلياس 
باشا ام برير في المنصب بقوله (حصل له غيظ عظيم » وكمد الدم 
على القيح)! ".ما كان لبردعه شئ عن استخدام هذه ”الكراهية 
التقليدية“ إن كانت ستحقق له نتيجة. ولكان قد اعتمد عليها بشكل 
أساسي » بدلا عن البحث عن أسباب موضوعية يطول التجادل 
شآنها! 

#لتن صدقنا بآن أساس التمرد كان ”الكراهية التقليدية بين 
الجلابة والغرابة" کی ف یف سر انقسام الغرابة بين الحكومة والمعارضة › 
وهو ذات حال الجلابة؟! لقد كان قائد التمرد غرابی » یقاتل الحکومة 
وفي صفه غرابة! وفي الؤقف ذانهء كافى الکو ه تيحن هذا لس ود 
وفي صفها غرابة » ومنهم بعض أبناء عمومة المتمرد يقاتلونه لصالح 
الحكومة. وهو حال الجلابة » الذين كانوا یقاتلون على الجانبين في 
الوقت ذاته! 

والفارقت» كانت في ازدواجية تسبيب البروفيسور المحترم » بأن ما 
كان يحدث بين الجعليين _ إلياس باشا امبرير وأحمد بك دقع الله_ 
سببه الخصومة المصلحية7"").وأن هذه الخصومة المصلحية تجسدت في 
منافستهما حول منصب مدير المديرية! والسؤال هو : أليس هذا عين 


۵ نفس المرجع » ص ١١‏ 
۲ - مذكرات يوسف میخائیل» ص ۲۳۵ 
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ماوقع بين إلياس باشا امبرير والشيخ علي كنونة. أو بتعبير آخر, 
مصلحية » وخصومة الغرابي والجلابي ”كراهية تقليدية بين الغراية 
والجلابة, مع أن موضوعهما واحد؟! انظر قوله: [ (واوشق شاهد 
بين إلياس باشا ام برير وأحمد بك دفع الله عقب تعيين الأول مديراً 
علی مديرية کردفان »فل قنك آنه كان صراعا محکوم أا یروف 
محلیه صرفة تتجلى في الخصومة المصلحية بين الرجلين التی افرزها 
التنافس التجاري في سوق الأبیض آنذاك. ويتجلى آیضا في الكراهية 
التقليدية بين الجلابة وزعماء عشائر کردفان التي یجسدها الصدام 
السلح الذي نشب بين مدير مديرية کردفان إلياس باشا ام بریر ‏ 
والشیخ علي كنونة الزعیم التقليدي لقبائل وسط کردفان)] ". 

في الواقع » كانت هذه الكراهية التقليدية في آذهان النخبة السودانية 
آکشر من الواقم. وظل وا یجته دون في اصطناعها » وان كانت هناك 
آسباب آکشر جدارة. نعم » قد یقول قائل » ولکن عل کنونه بدا 
تمرده بقتل موظفين حكوميين ونهبهم » وتوزیع النهویات على 
رجاله» وهو یقول (تاني لا ندفع طلبة وأنا حي في داري » مادام 
الجعي یکون حاکم علینا. من بعد بيع الشطة واللح » صار في 
ثروة كبيرة » وأخذ وظيفة باشا ء ویحکم علین ا الجلابسي...) ". 

ظل كثير من الکتاب يرى ضالته في مثل هذه العبارات » ویجدها 
دلیلا دامغا یثبت تلك ”الكراهية التقليدية“. وبالطبع » جانبهم 
التوفیق ۰ حيث لا تعدو كونها احباطات شخصية » تخضرج من أي 
سودانی في ثنايا هذه النافسه الحاقدة. وهی لا تزید عن احباطات 
شخصية لهذا الزعيم الذي ينزع الزعماء الآخرون في حضرته العماشم 
EN‏ يوسف ميخائيل» ص ع تقديم وتحقيق د. احمد ابراهيم ابو شوك» ص ۰ ۲ 
۸ - نفس المرجع» ص ۱۱ 
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والطواقي والأحذية! تلك المرارة التي تجرعها هذا الزعيم » حين يرى 
شخصاً فقيرا "یکاد يبين“» وشيئا فشيئا بجد وجهد ء نما هذا 
الفقير وارتفع » حتى تفاجاً به يخطف حلمه الأعظم ء المنصب الأهم 
> حاکم عموم كردفان. ولتن تلفت حولك . الآن » عزيزي القاريء لن 
تعدم رؤية هذا النموذج بين أقرب الناس إليك! 

وصف سلاطين باشا اعتذار المهدي لشيخه محمد شريف. فرغم 
مجيئه إليه على حال من التذلل والانكسار. إلا أن الشيخ طرده 
قائلاً (اخسا عني يا خائن... أيهاالدنقلاوي الشقي الذي لا يخاف 
الله والذي يخرج على معلمه ومولاه. لقد حققت قول من قال: 
الدنقلاوي شيطان مجلد بجلد انسان)*"".ومثل هذه الأقوال لا تعدو 
كونها احباطات شخصية لا اكثر » تجعل الإنسان يتفوه بالكلام 
دون قصد. ولعل ابلغ دليل على ذلك » ما نسمعه يخرج من أفواه 
المهات ساعات الغ بء تجاه آبنائهن مصحوی ا بقذف النعال , 
ولربم ا بلغ الشتم حد : يا ود ال.....! مع أن الاساءة تلحقها قبل 
الابن الذي يركض ضاحکاا! 


۹ سلاطين باشا » السيف والنار.. ص۳۷ 
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حاتمه 


خلال صفحات الكتاب تتبعنا جذر الأزمة السودانية » للوصول إليه 
ومعرفته جيداً . لأجل البحث عن علاج ناجع يضع حداً لتدهور هذا 
العملاق الذي يسمى السودان. وقد اقتضت منهجية البحث الوقوف 
آولا على الجهود السابقة التى بذلت لأجل الكشف عن هذا الجذر. 
راي ماعن ب السودانين قت ادر اا دة 
وكان تطور هذه الرؤية مدهشاً . تأثرت بوجود الاستعمار وخروجه. 
ففي ظل وجوده كاد السودانيون أن يجمعوا على أن جذر الأزمة هو 
اا اى 

ورغم اختلاف فترتي ونهجي الاستعمارين الترکي المصري 
والانجليزي المصري » إلا أن السودانيين لم يتأثروا بذلك » واعتبروا أن 
جذر الأزمة هو الاستعمار ولا شئ غيره. وترتب على ذلك اتفاق 
معظمهم على ضرورة طرده من البلاد » وهو ما قدم لهم هدفا 
مشترکا إلى التقديس آقرب ‏ كان سبب استرخاصهم الدماء في الثورة 
الهدیة*) وتكبدهم المشاق لإخراج المستعمر الانجليزي. 

وبعد خروج المستعمر » تفاجأوا بسوء الحال أكثرء ومن بعد 
اجبرهم الواقع إلى تطوير مفاهيمهم حول جذر الأزمة لتتخطى حاجز 
الاستعمار. وساعدهم في ذلك تطور الحياة الانسانية » بما أفرزته من 
مدارس ومعاهد وجامعات » فضلا عن بروز وسائل الاعلام المختلفة 
وما قدمته من تنوير معرفي مذهل. فخرجت رؤى عديدة جديرة 
بالفحص والتأمل. كان أبرزها ما قدمنا في هذا الكتاب خلال الباب 
الثالشء ”مدرسة ما بعد الاستقلال». 
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وجدير بالذكر »أن ثمة رؤى ثلاث لم يشملها هذا الكتاب لا بأس 
من الوقوف عليها لماماء قبل الختام. وهذه الرؤى الثلاث كما يلي: 

الوؤينة الأول: تسود آولاها لدکتور محمد سلیمان محمد » وقد آبرزها 
خلال سفره القیم "السودان حروب الموارد والهوية“. وملخصها أن 
جذر الأزمة يعود إلى التغيرات الايكولوجية التى حدثت منذ أواخر 
الما واد إل العاف السا وتتضصر :ري غ ا كيه 
الموارد الذي كان يقوم على تصديق مشاريع زراعية شاسعة المساحة 
تزيد أحياناً عن المليون فدان لفرد واحد أو أسرة » تطبيقا لسياسات 
البنك الدولي. مما أدى إلى آثار كارثية على البيئه والمجتمعات المحلية 
على السواء » ما أدى إلى نقص الموارد بشكل حاد » في الوقت الذي زاد 
فيه عدد السكان » فكانت النتيجة اندلاع الحروب »في غرب السودان 
خاصة + وزعزعة الاستقرار. 

وممالا شك فيه أن لهذه الرؤية آهمية بالفة للسودان والجتمعات 
الأفريقية » بالنظر إلى ما بذل فيها من جهد وتمیز. لکن ما توصلت 
الیه لا یعد بالنسبهة إل خط هنه الدراسة جذراً للازمة. ولتأکید ذلك 
نطرح سوالاً بسیطا هو: ما هو تفسير الرؤية لتصدع الجتمعات 
في السودان قبل مائتین أو ثلاثمائة سنة وأكثر؟ فإذا كانت الرؤية 
توق أن خن الازية يعون ان تفن ال وارد شک ان هه أواخدز 
الخمسینات مع زيادة السکان, مما آدی إلى اندلاع الحروب. فکی ف 
تفسر لنا الحروب الطاحنة بين مختلف قبائل السودان » قبل آکشر 
من مائتي عام » حينما كان عدد السودانيين ضئيلا جدا _ مليون أو 
لمتحيو EEE‏ تمدق قبا سي SS‏ 
یومذاك؟! 


الرؤية الثانية » یقول بها د.النور حمد في کتابه "السودان وآفاق 
الوعي بالذات" . وملخصها أن جذر آلازمة یع ود إلى القرن الرابع 
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الميلادي حين غزا الأحباش مملكة مروي واسقطوها . مما ابعد 
الدولة السودانية عن "الفعل الحضاري*. ويرى (إن تراجع 0 
عقب إنهيار حضارة مروي» مقارنة بغيره » كان تراجعا كبيرا). (:؛ 

کمایری أن غزو محمد علي باشا للسودان قطع التطور الطبيعي 
للدولة السودانية آنذاك » الفونج » وتم حشرها في فضاء الحداثة قسراً 
علي ”إرباك نمو الفعل السوداني“ » وتغيير بنيته مما يمكن أن 
يطلق عليه ”الإحتلال العقی*.۲۶۱. 

وقد اتفق معهفي جزئية صغيرة تمثلت في وجود أثر مالفزو 
الاش قل الف وس اه س ةة تقرييا هشن باب أول وحسوية 
مطلقاً في اعتبار ذلك جذراً للأزمة. فالغزو كان الفعل التاريخي الأبرز 
في سياق علاقات الأمم» فما من أمة لم تغز أو تغزو خلال تاريخها 
الذي يعود لما يقرب من الألفي عام. وإذا اعتبرنا أن الغزو وتحطيم 
الحضارات جذراً لأزمات البلاد لما نهضت اليوم بلاد! 

ومن نا : اک ركان ا الغفزو مجرد ”و مضه تاریخر بخ 4* 
وليس فعلا متصلا حتی يعلق بالذاكرة الجمعية للأمة مماقد 
يسبب لها انتكاسة تقعدها ء ولولا كتب التاريخ لما علمه اليوم 
سودانی آو تذكرة حبشی ! ومجملا . يضعب عل الرء رد آزمة الدوا 8 
ذلك »لم آر في هذه الرژی ما يمكن اعتباره جذراً للأزمة. 

الرؤية الثالثة :وتتعلق بمسألة الامريالية » كأساس لهيمنة الدول 
العظمی على فضاء الدول الضعيفة » واغراقها في مستنقع الأزمات 
تمهيداً للإستمرار في نهبها. وهي كذلك حجة قوية ء لكنها لا تعدو 
۰ د. النور حمد » السودان وآفاق الوعي بالذات. ص ۱۰. 
۱ - نفس المرجع »> ص ٠١‏ 
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كونها وصف تقريري للواقع » وليست جذراً للأزمة. وفيه نقول: 
ل ار الكرة الارضنه ناوا مدرکن أن ذلك يعد + لكن 
السؤال الذي يستحق الاجابة » لمان؟! أي » لماذا منذ مكات السنين » على 
الأقل» ظلت القوى العظمی تنهب موارد الدول المستضعفة وتستمتع 
بهاء وبالكاد تقوى هذه البلدان المستضعفة على فعل شيء؟! إن 
مجرد طرح السؤال يؤكد أن الإمبريالية لا تعدو كونها انعكاسا لجذر 
الأزمة! 

وبالعودة إلى ری السودانيين حول جذر الأزمة › وفق ما ورد في الباب 
الثالث» خلال ”مدرسة ما بعد الاستقلال". وياستثناء جناح القوميين .نجد 
أن القاسم المشترك بينها جميعا هو اعتقادها _ بصورة أو أخرى ‏ أن العرق 
ميحراي فالهوية. الحهوية » العنصرية ‏ العرقية ء المركتز والهامش 
“جميعها تنتهي نهايات عرقية. ولا یقتصر هذا على السودان » وانما يفطي 
معظم أنحاء افريقيا » وبلدان اخرى من العالم. وصرخات الحشد العرقي هي 
سیون :لتك قیل بها یبحث کل منافس عن وال لجذب الحد الأقصی 
من الساندة له » فان الانتماء العرقی يعتبر أكثر صرخات الحشد العنوي 
دوياء وأن ملاحظة الباحث ماركاكيس فیما یتعلق بأن من بين كل الأسلحة 
الايدلوجية التي استخدمت في الحروب الأفريقية فان السلالية العشائرية 
ثبتت» إلى حد كبير » أن لها القدح المعلى كمبدأ للتضامن السياسي ولحشد 
الناصرین » بالإضافة إلى كونها قوة سياسية مسيطرة. والنتيجة أن النزاع 
حول الشروات المادية اذا ما تدشر برمزية الصراع من أجل البقاء العرقی ؛ 
ان بای رد | ا تام فا نکن ام رل مالفا شوه 
حتی بعد أن تتم تسوية القضية التي كانت في البدء سببا لتفجير الصراع). 
:۳ 

وهي حقيقة ناصعة » ولکن » السوال : لاذا؟! 


۲ د. محمد سلیمان محمد. السودان » حروب الموارد والهوية » ص°٠.‏ 
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الملدحق 


جدلية التشوهات ومستقبل وحدة السودان* 
الحلقة الأولى 


# مقال للمؤلف» نشر في صحيفة الرأي الآخر..العدد ۰۱۱۹۲ 
الخمیس/۲۹/محرم/۰۱۶۲۱. الموافق 5/5/١٠٠5م.الموافق /۲٩‏ 
محرم/ ١:5١‏ 

مااقسى تشطر وطنك أمام ناظريك. وعيناك _ من الهول الأعظم _ 
تجحظان! لم أر في الشأن الوطني كارثة على رجلين تسعى رؤيتي 
آهل بلادي عشرة الأيام الماضية وهم فريقين » شمال ولا شمال! 
كان الألم الأعظم انسياق آثمة المساجد والکتاب » في عصبية ناشزة › 
خلف صدى ”الكتاب الأسود“! لأول مرة تشتم رائحة الكتابات و 
"تجفرف ” إقليمياء وتصنف : كتابات شمالية وغربية! كان الألم 
الاعظم رؤية كتاب متمرسين شامخين بحب السودان يتهاوون كما 
الشهب »كلهم إلا قليلاً . تعصبوا لشمالهم أو غربهم . جاعلين 
أصابعهم في آذانهم لتبعد عنهم صدى الحقيقة! 

ولا نعني بذلك مطالبتهم بالانسلاخ عن غربيتهم أو شماليتهم » فنحن 
ندرك أنه مطلب يخالف طبع الاشياء » إذ يستحيل على الإنسان أن 
يكون "محایدا" لخروج ذلك عن سلطته » وهو بطبعه منتم شتى 
ضروب الإنتماء. وانما نطالبه بالتجرد والموضوعية. وبمقدوره ذلك › 
وما التجرد إلا أقصى جهد مبذول لمغالبة الهوى » وقد فرق بينهما 
_ التجرد والحياد _ الاستاذ.آ.د/ ناصر الرشيد » قسم اللغة العربية › 
جامعة اللك سعود » حيث قال في صفحة ۲۵ من مجلة الفیصل . 
عدد ۱۸۷: (لا يوجد شيء في الوجود محاید .. إن عدم اتخاذ موقف 


د اعد + ع 


هو في حقيقة الأمر إتخاذ موقف . ومن هنا ينتفي معنى ”حيار“ 
وه لابق ا أ إل ال ع بجی اسان "وی 
”التجرد“. فالتجرد معناه النظر إلى الأمرء أي آمر ؛ بعين العدل 
وتحري الحق دون اسقاطات أو تصورات مسبقة » أو مؤثرات خارج 
هذ الأمر نفسه). 

وعلیه ؛ کان فسن جماه پر الکت اب والاگمة حفط الوطن من التشرنم 
عفن تانق داد وه كراف ما بو الباق فل قفا 
ار مسا اه قشاق ما ال اعا الاالحتصرية اا 
وعلیه » ما من آمر شغل البلاد طویلا وقعد پها عن الرکب کآمر 
التمييز العن صري الذي يتبادله الشمال واللاشمال عموماً. والشمال 
والغرب خصوصا. في إتهام متواصل , متواتر » جيل عن جيل . 
فکتا فرق تا الوه رعق راتان غق د ا لوجت 
سین مره إل فان اه اات ول هى الك 
أن نتساءل: هل في بلادنا تمییز عرقي عنصري ؟! إن نظرنا سطحا 
وتعجلنا الإجابة › يمكننا القول ا ولکن »إن تعمقنا وقدرنا 
ونظرناء نستطيع القول » جازمين » بعدم وجودها في السودان! فالتفرقة 
أو التمييز العرقی . آساسه القطيعة الكاملة والفصل التام بين أبناء 
الوطن الواحد» على نحو ناميبيا وبريتوريا والجنوب الافريقي سابقا 
وغيرها. ففي تلك الب لاد قامت التفرقة العنصرية على واقع لا تكفي 
للتعبير عنه كلمات ك ”مؤلم“ أو ”قاسي“ آو ”فظ“ Horible‏ 

بل لا تکفی التسبوير عنه لوصفه حیث پستطیع عشرات الاق خاص 
ما اصن كدي را اسر ی :لمات و لا سيره 
سوى عرقه أو لونه المخالف » دون احساس بذنب أو ضمير » وقد 
را هنه القطاکم ترتکب ف ضربیا : کوسوفی: اببيريا ء سپرالیون؛ 
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في 225 الهوتو » "البابتوا ‏ والقوا“. وكذا رواندا حيث تحكم 24 من 
السکان » وهم التوتسي في مصائر “5١‏ من الهوتو ”البابتواء والتوا“. 
لست ادري » ما سيقوله دعاة التفرقة العنصرية السودانية إن علموا 
أنه يعد رجسا ودنسا يوجب التطهر في الهند مجرد مرور ظل 
شخص ينتمي إلى ”طبقة سفلی" على أحد أفراد طبقة البراهمة التي 
تعد نفسها نخبة المجتمع الهندي (س.ج. شريف العلمي صفحة 
۵ فليت السودانيين يصدقون أنهم في أكثر بلاد الله آمنا وسلاماً 
اجتماعياء مقارنة بغالب بلاد العالم. بلاد هي من القليل التي 
فیهایخرج الرء إلى الحضر أو الريف لا سلاح یحمله ؛ ویصود ا 
! بلاد ترتکب غالبية جراتمه ا نتاجاً لخلاف الأفراد لا الجماعة. وهو 
آمر تعرفه كافة تجمعات الانسان. بلاد تناولت مقتل أميرة الحكيم: 
قتیل الهیلتون» حادث الاکرویسول واستهلکته هرا عددا : وما ذاك 
إلا لكونها من قبیل شان الحوادث التي لا تقع الا أزمنة متفارقة 
متباعدة . في حين تمشل واقعاً يوميا لمعظم بلاد العالم. الى جانب 
ذلك » فان يلاد العنصريات لا توجد فيها لوحات سكانية تسودها 
مختلف الالوان » وان كنت في ريب من ذلك فانظر آقرب مجموعة 
اليك تجدها مؤتلفة من قبائل عدة من والوان مختلفه. 

فهم خاطئ: 

أما الذي نراه في السودان » فهو من قبيل الاستعلاء القبلي والثقافي › 
وهو غير التمييز العنصري » رغم أن كثيراً من المثقفين بينهما يخلط. 
فالتمييز العرقي يقوم على ركنين "مادي ومعنوي“يمارس کل آن . 
وهو ما ذكرناه في الفصل التام والقطيعة الكاملة بين أفراد المجتمع 
الواحد لصالح مجتمع القبيلة. بينما الاستعلاء القبلي آو الثقافي يقوم 
على الركن المعنوي فقط » حيث لا تنفصل المجتمعات وتتقاطع كليا 
لصالح القبيلة » وانما يتداخل الأفراد في حرية كاملة » ولکن » ”شئ 
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ما“ يبقى في النفوس. ”شئ ما“ يستمد جذوره من أساطير الأولين 
» یتحدث عن أصل القبيلة الذي ينحدر من بني هاشم أو عبد مناف 
> أو مضر »أو نزار » أو بعانخي وغيرهم. ويمكن أن يطلق على ذلك 
"الآرث التاریخی الاجتماعی؟*. وه و الحور الأول للأزفة السودانية. أما 
الور الثاني تي ارت لکارنضی الاي وقد لعن فان 
العتوران._ برش الا ريي التجشناعی + وات التاریشی ا ای 
دورا بارزا آدی إلى سيادة واقع يدعم متعصبي الشمال واللاشمال 
على السواء » ومن ثم يقود إلى نتيجة محتومة وهي تفتیت الدولة 
وا واكاك ةنح ووی شتا ول الأزمنة ال مج 
جديداً لا يقوم على الالتفاف حول جوهرها » وانما يخترقها مباشرة 
ويصيب كبدها . فقد مضى زمن تغطية الدمامل والقروح استحياء 
منهاء أو كما قالت الأستاذة الفضلى آمال عباس. وحتی تتسنى لنا 
فرصة علاجها سنقوم بكشف غطائها وتعريتها لوجه الحقيقة › 
رغم أنها قد تبدو للكثيرين فجة ممجوجة » ولكن لا مناص. بعد 
فشل كافة محاولات التستر والتغطية! 

المحورالاول . جدلية التشوهات: 

فالمحور الأول: وهو الاستعلاء القبلي الثقافي كان قد نتج عن طويل 
انفصال وقصبر اتصال بن آبناء الوطن الواحد. ویعزی ذلك ای 
سيادة مجتمع القبيلة مات السنین ‏ منذ غابر الأزمان مروراً 
بوصول العرب السودان وحتى قيام الدولة المهدية » وبداية النصف 
الأخير من القرن الماضي » ومما يدعم ذلك أنه حتى الجنسية 
السودانية » وای وقت قصير كانت تكتب عليها قبيلة حاملها. 
ومماهو معروف عن الحياة القبلية ميلها إلى الانفصال بعيداء 
والاستقلال بحياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وكان يعد ذلك 
لطويل الإنفصال هذا أثر هام تمثل في جملة الموروثات الثقافية 
التي تمجد القبيلة » ويعكس ذلك فخرها واعتزازها باصلها هي 
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فقط » والحط والتحقير ممن لا ينتمون إليهاء وهو ما ينطيق على 


وقد تبلور آول اتصال سودانوي بقيام الثورة المهدية» التي جمعت 
لأول مرة, في المركز ‏ الشرق والغرب والشمال والجنوب » فكان طبيعياً 
أن تطفح » بعد طويل انفصال وقصير اتصال » بعض الاحتكاكات 
التي تفاقمت بعد موت المهدي ”عليه السلام“. ومهما يكن ۰ فإن 
ذلك الال انا دة 1ن ديف سدق ايل تفص ال 
وانطواء : والاقل مقارنة بیومنا هذا. 

وبقیام دولة الحکم الثناثي . وتبلور العاصمة کمرکز › تزاید حجم 
الاتصال نتيجة لوحدة الادارة الوطنية ۰ وما أن قامت ثورة ۹۲۶٩۱م.‏ 
حتی التف کافة اهل السودان حولها . غاضین الطرف عن قبائگل 
قادته ا. آمای وم إخراج الستعمر فقد كان التحاما سودانویا کاملا. 
ولکن » ماآن آخرج حتی عادت ذات الفاهیم الاستعلائية الوروشة › 
وهذا سا بثطیق سل کافة قبافل السودان حلا اساد 
وآهل السودان في الاستعلاء كأسنان الشط. خاصة عندم | يرتبط الأمر 
بالقبلية » الآمر الذي جعل اساطير جداتنا تحلق فوق مستقبلنا . 
فهن حتی وان قعقعت ناخر عظامهن الایام » وانطبقت علیهن 
لارماس إلا أن اساطیرهن عن قبيلة فلان وعلان مازالت لها 
الحظوة. فهن في الشمال قد قلن (اذا لاقيت الشایقی والدابی. 
اقل الشايقي وخلي الدابي). لکن ناذا ؟! الله وحده آعلم !, وکنا 
الجعلیین » في نظر الآخرین » (مش ولابد). وبقية قبائل الشمال › 
فأيهن تزعم لنفسها السيادة » وایهن تمجد نفسها وتحط من قدر 
الأخرى. وربما فسر لنا هذا قتال بمض قبائل ما حول شندي 
العامین الاضیین . في عراك دموي! 


أمافي غرب السودان » فالفور في نظر العرب » وبعض القبائل الأخرى 
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,لهم ذيول _ ذنب_ وهم يطيرون لأنهم غريان » من غراب . انظر 
عمق الجهالة والغثاء واللامنطق. والعرب في نظر الفور وغيرهم 
من القبائل غير العربية » "نصف بشر ”. ومما يضرب مثلا لذلك 
» أن أحد أبناء بعض القبائل غير العربية ۰ بعد أن أكمل تعليمه, 
وعاد إلى قريته صار يزدري آباه. فاجتمع حكماء القرية ”لرأب 
الصدع“ بينهماء فقال حکیمهم ‏ حاضا إياه على البر بوالده :(أبوك 
ده ياهو أبوك. .كان ابلاي _ قرد قبيح _ ياهو أبوك. كان كلب ياهو 
أبوك. كان عربي هوان ذاتو ذاتى ياهو أبوك)! 

والنوبه في اعتقاد هؤلاء واؤلئك (نوبة بس). أماإخوة الجنوب 
فهم ”(الجانقي) الذين لا يستحقون أن ترفع على ديارهم علم 
”كناية عن الاستقلال“. وأما رأي الإخوة الجنوبيين في بعضهم بعضا 
»> فحدث ولا حرج. فدينكا بور هم في اعتقادهم شعب الله المختار»› 
وما عداهم لا قيمة لهم. بينما الشلك هم أهل حضارة نيكانج 
8 وغيث 76/0 » وغيرهم لا قيمة له. وكذاء حال قبائل 
الشرق البيجاوية . والبني عامر » والبشاريين » والهدندوة وغيرهم. 
مستقبل التشوهات: 

ومما تقدم . وقفنا على حقيقة الاستعلاء القبلي المتساوي . وهو ما 
يمكن أن يطلق عليه ”جدلية التشوهات؟ » وهي وان كانت واقعا 
کرت کے :الا ان ال ےا ےر م أن اکال اش 
بل أنه أمر يدعو إلى التفاؤل » أن صبر أهل السودان » وذلك لما 
ذكرنا من أنها إرث تاريخي متراكم » مما يجعل الأمر قلة تبصر 
مرو ا بالق یهت الدوووث یل ضبن ورو ةا دای 
قرار أو تشريع. وهو آمر یناف طبيعة الأشياء. فکما أن الموروثات 
والعتقدات نتاج طبیعی لتراكم قیمی سلوکی متصل لمئات السنين 
فان زوال الخاطي مكيبا عن وصة القجديس : ا وفيا ا 
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كبيرا » وجهدا متصلا » وصبرا طويلا من جميع الشعب السوداني. 
فعلينا جميعا من ناحية العمل على محوها من طول البلاد وعرضها 
> باعتراف اينا للآخر ”بالادمية ” والصبر والمصابرة والاصطبار على 
النتائج من ناحية أخرى. فمثلها لا يثمر إلا على المدى الطويل. ولا 
يجانبنا الصواب إن تفاءلنا بمقدم فجر الهوية السودانية. بعد 
اتصال عميق » نسبي » في النصف الأخير من القرن الماضي » وذلك 
من افضال ورات الرکز الى آوچدت فسرص اتصال متزايدة, 
سواء عن طریق الوّسسة الحسکرية , والتي أوجدت أحیاء عربیه 
في قلب جوبا ء ولغير الشمالیین في عطبرة وغیرها من مدن الشمال › 
أو المؤسسة المدنية » والتي أدت إلى انتشار السودانيين في أنحاء البلاد. 
يضاف إلى ذلك » ظهور عوامل جديده في شأن الامتزاج العرقي 
"الزواج" فلئن كان في السابق يقوم على الدم » وهو عامل تقليدي 
. فقد تغير ذلك كثيرا بظهور عوامل جديده تمثلت في المال والرکز 
الاجتماعی » وهذا مشاع لكافة قبائل السودان. وما يؤكد ذلك أنه 
كان في السابق ما أن ينظر إلى الإنسان حتى يستطاع تحديد قبيلته 
:قا ضبان ذلك متههرا عقن الي قحل يوادي الاتصهان 
العرقي . ومما يجدر ذکره » في هذا الخصوص » تجربة بعض أهالي 
اتو هک ها ارات أضصل سومان بكو اون 
لديا والكشن شمالیا . وکذا + اعتماد قيافل الجنضوب اللغة العربية 
لغة تخاطب رسمية فيما عرف بعربي جوبا. فحبذا لو آولت 
الات هذه الال اة ا لان نينسا آتقوسته ها 
مفاتيح الهوية السودانوية . 

بئست الحرب : 

ولما وضح لناأن السودان يعانى وضعا اجتماعيا مهلهلا دعامته 
الاستعله القبل التقاق را ى استوت فيه تا لالم وان فان اة 
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أي نعرة قبلية ستقود حتما إلى فكفكة المجتمع السوداني وتفضي به 
إلى الهاوية. ولذلك » مهما يكن » علينا رعاية نبته الهوية السودانوية 
التي بدأت مؤخرا جدا في البزوغ» فهي السبيل الأوحد للحفاظ على 
الوظن:: 

وما يدعونا إلى ذلك تجارب الآخرين » ومجموع محصلاتهم »فما 
يجدر ذكره أنه لم تتقدم قط بلاد عالجت قضاياها بالتهييج 
العرقي وما ينتج عنه من اصطدام مسلح . وانما العکس , بدلاً 
عن التقدم خطى تتقهقر للخلف عشرات السنين » إنسانا وعمرانا 
. وتجارب اليوم تغنينا عناء البحث . فأنظر اين هي اليوم رواندا 
» بورندي وليبريا ؟ وأين كانت ستکون اليمن والتي راح ضحية 
حربها الأهلية ثلاثة عشر ألفاً ؟ وهل كانت الولايات المتحدة الأمريكية 
بالغة شأوها الراهن لولا إنهاء حربها الأهلية بين الجنوب والشمال 
وتوحيدها على يد جورج واشنطن ؟! وعلیه ۰ فإن أي نزاع مسلح 
سيلحق الهزيمة بالكل ». ليخرج منه منتصره منهزما . ومنهزمه 
منهزما!! 

فعلینا أن نعی حجم استهداف کشبر من بلاد العالم لنا » وهذه 
الحقيقة . رغم مزايدة الجبهة الاسلامية عليهاء على نحو استعداني 
اودی بنا إل حيست نصن الن إلا أن :ذلك لا بنفسي کونها حقيقة 
ویمکن لكل من تبصر ادراك ذلك: فبلاد ۶٩‏ آراضیها زراعية 
ومرعی وغابات » ویطول ساحل ۸٩۳‏ كيلو متر» ویشقها نيلان » 
لابد أن يطمع فیها الاقربون والابعدون . فعلينا أن نحذر من إشعال 
آدنی شرر والا نفخ فيه هؤلاء واضرموه . 

وعلیه » فانه یکفی نشوب أي صدام مسلح ساعة واحدة في الخرطوم 
أو مدني سمح الله ازال قو كد ولو :وتن نس ری 
نواياها ۰ خاصة بإعادة تفاصيل الحرب اللبنانية» والتي حينما 
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اندلعت »لم يتصور أكثر الناس استمرارها ثلاثة آیام . لتغذيها 
هذه القوات الدولية وقوات الجيران » فلا تخمد نهائيا إلا يعد سيعة 
غت عاها. 

وقي الجانب القابل كان تعامل الزعيم ماندیلا مع واقعه العقد 
مدهشا. فرغم وصول السلطة بعد سبعة وعشرين عامامن السجن 
إلا أنه لم يلجاإلى التشفي . وكان بمقدوره ذلك . فعشيرته تمثلل 
۲ بینما أعداؤه “5,١5‏ من مجموع السكان. وان كان قد فعل 
بهم أي شئ لقاء مراراته الشخصية فحسب دون مرارات آهله. 
لعذره الناس, لكنه رفض إلا أن یتسامی» فعفى عن جلاده دي 
كليرك وغيره » لأجل خاطر وحدة الدراكنزييرج . فهل أخطأ مانديلا 
أم أصاب؟! قطعا أصاب » لأنه إن كان قد فعل غير ذلك لتشفى 
لنفسه وأهله مؤقتاً . وأهلك بلاده وقومه أبداء واورث قادم الأجيال 
دما ونزفا . ولذلك داس على كبرياء الجرح »لأجل خاطر عيون 
الكيب تاون . وقادم الأجيال ليرسي في ذات الوقت مبادی عدل تعيد 
للمسحوقین کامل حقهم. 

الحور الثاني : 

أهنا الحور الثاني أو القطب الآخر للأزمة فهو الارث التاريخضي 
السياسي. وهذه التركة رغم ايلولتها مؤخرا . مقارنة بالإرث التاريخي 
الاجتماعي فعمرها مائة عام فقط › منذ وصول الفزو الانجليزي 
المصري »إلا أن اتكاءها واستنادها على الإرث الاجتماعي دعم مركزها 
كثيرا , فرغم أن جوهر أزمة السودان هو توزيع السلطة والثروة 
> وهو في الواقع شأن سياسي مما يحدث في غالب بلاد العالم , إلا 
أن توافر الإرث التاريخي الاجتماعي أدى دوماً إلى إيراز فهم مغاير 
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لتطفو على السطح ما تعرف الآن بالأزمة ”الشمالية اللاشمالية“ 
صابغا إياها بالصبغة العنصرية أو شبه العنصرية. 

وقديعزى ذلك إلى اللاتوازن التنموي الذي خلفه الستعمر »فما 
هو مؤكد أنه سعى إلى تطوير الرکز » ربما باعتباره مقرا لحكومته 
> وقي ذات الوقت لم يستطع تطوير الريف . بما فيه الشمالي . مما 
أنتج واقعاً تنمويا متباينا » ومن ثم أخطأت الحكومات التعاقبة 
عندما سارت على النهج ذاته» فوضعت سياساتها دون الالتفات 
لهذا اللاتوازن التنموي ليطل علينا واقع مؤلم » يمكن التمثيل له 


الاتے: 

أولاء كل النساء , تقريباء اللائي يقطعن نومهن » ويبكرن بافتراش 
الأسواق من باعة للشاي , الدكوة » الكسرة » وما ماثلها من هوان 
الانحاء. 

ثالثاء وکذا الأعمال ذات الجهود الخرافي » کاعمال الخرسانة والبناء 
رابعاء یس کن أغلب ه ولاء الأطراف النائية من العاصمة. وفي مناطق 
اسکانية غير لائقة. 

خامسا. معظم الجرائم التقليدية » برتکبه ا هؤلاء .وهم معظم 
توك اکن خیش 

سادساًءلا تعکس وسائل الاعلام سوی نذرا ضئيلا جدا من 


ثقافاتهم. 


عل أن ماينبغي أن يهم من كل ذلك مدى إمكانية المعالجة » فهل 
الوسيلة المثلى ؟! يمكن القول في ثقة إن اصحاح هذ الواقع أمر 
ميسور للغاية . بل أن احتمال علاجه أكبر من أي شيء آخر. ولكن 
ماينبغي أن تكون عليه المعالجة » حفظاً لوحدة الوطن » أن يتم 
ذلك عبر الكيانات القومية . كالتجمع الوطني الديموقراطي الذي 
سعى حثيثاً لإصلاح ذلك » خلال تمسكه بالتقسيم العادل للسلطة 
والثروة. وكذا الأحزاب القومية التي تمسكت بذات الطرح ٠‏ آما 
حرکة "جاد» يقيادة الاستان رغازی سلیمان؛ فقد شرعت بالفعل 
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جدلية التشوهات ومستقبل وحدة السودان* 
الحلقة الثانية 


# مقال للمؤلف نشر في صحيفة الرأي الآخر ء العدد ٠٠٠١‏ /الخميس 
7/ صفر/ ١55١‏ /الموافق ١١/05/١٠٠٠5م‏ 

الغزو نتيجة حتمية: 

لم تتعرض وحده البلاد خلال تاريخها في القريب ‏ الاشة والخمسين 
عاما الماضية إلى خطر يهددها إلا مرتين اثنتين: أولاهما إبان حكم 
الخليفة عبد الله التعايشي . حين اندلعت في مواجهته ثماني حركات 
مان ق واه ری کار ميق وما داراف 
للإطاحة به. والتى اسندها الدكتور حسن احمد ابراهيم » في مؤلفه 
ار السوداق ر صا ال اش ما صو قال الفا نو اس 
النيل الذين عرفوا باسم آولاد البلد وأهل الغرب جفوة قديمه»لعل 
سببها اعتقاد اهل النيل أنهم أعلى منزله ومدنية وحضارة من أهل 
الغوب): 

ومن ثم . توالت الحركات القبلية. فقد ثار شيخ الرزيقات» مادبو 
علي » مجاهرا بعدائه للخليفة التعايشي » ابن القبيلة الصغيرة » في 
اعتقاده . الأمر الذي يقضي بخضوعه وقبیلته الیها. وخار الکبابیش 
لصلحة ما. وتمرد الأمير يوسف ابراهیم » لشئ ما لعله استعادة 
ماضي سلطنة الفور. وكذا ابو جميزة والشیخ يوسف الرضی. 
وقبائل البجة . وهکذا , دواليك. وعی ضوء ذلك : كان سقوط الدوا 2 
المهدية السودانية الأولى . نهاية القرن التاسع عشر . خلاصه منطقية 
» أو نتيجة حتمية » افضت الیها جملة آفعال وآقوال آبناء السودان 
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اجمعين » حين تعاركوا وتطاحنوا . واستعلوا على بعضهم بعضاء 
ليجدهم › بعد ذلك , اللورد كتشنر لقمة سائغة » فتحصدهم نيرانه 
» ليلقي ثمانية عشر ألفاً من السودانيين النجباء حتفهم (الأرجح هو 
إحدى عشر ألفا) في سويعات قليلة . فهل فرق كتشنر بين أولاد 
البحر والغرب ؟! وهل مايزت نيرانه بين شيخ قبيلة الرزيقات 
مترامية الأطراف والتعايشة » الحوطية » السلامات » القور » السالیت 
> الدينكاء وغيرهم ؟ 


قطعالا. لأن الحرب عندما تنشب لا تغرق زيدا من عمرو .. كلهم 
لهاوقود وطعام مشتهى .كلهم دم يسفك . جيف تتعفن ووطن 
يتمزق. 

مهما يكنء اثبت التعايشي جدارته » قبل مائة عام »في الحفاظ 
على سودان موحد ثلاثة عشر عاماً في ظل وضع دولي واقليمي 
مأزوم .فق فقد تزامن قيام الدولة المهدية مع اخطر وضع دولي » 
عندما كانت فرائص الدول الكبرى ترتعد في خوف عظیم ‏ خوف 
ان تفتك بهاآخری. مما جعلها تسعی لعقد اتفاقات واحلاف 
سرية وعلنيتة. والحق يقال . أن اتفاقية سان استیفانو کادت أن 
تطیح بالسلام العاطي » حين تضاربت الصالح الأوروبية » ل ولا 
ك السار الألاخى عارك وهاه التي فع من ك رة 
الدعوة إلى مؤتمر برلين ۸ بصفته ”سمسارا شريفا“ الشی 
الذي حد كثيرا من تأزم الموقف . ونتاجا لذلك . تعاظم خوف 
الدول » فهرولت إلى عقد احلاف دفاعية ثنائية وثلاثية. واتفاقات لا 
تحصى » ومنها عصبة الأباطرة عام ۱۸۸۱م. بين روسياء النمسا 
, وألمانيا. واتفاقية النمسا المجر عام ۱۸۸۳م. وكذا اتفاقية الحلف 
الثنائي بين كل فرنسا وروسيا عام ۱۸۹۳م. إلى جانب ذلك » فإن 
غزو اليابان لدولة كبرى كالصين . واحتلالها لها عام 1865م. 
واندلاع الحرب العالمية الأولى بعدها بزمان وجیز . کل ذلك يؤكد لنا 
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بلا شكء مدى مأزومية الموقف آنذاك. وبالتالي » مقدرة الخليفة 
التعايشي الفائقة في ظل وضع كذلك في الحفاظ على هكذا بلاد عقد 
ونيف من الزمان. 

ما قبل الكارثة: 

واليوم » أعاد التاريخ نفسه حين تخندق أبناء السودان » بعد ماكة 
عام ء في خنادق متواجهة في جاهزية للاقتتال . كأنهم ما افادوا من 
درس الماضي شيئاً! والحق أنه إذا نظرنا إلى واقع أجدادناء قبل مائة 
عام »لوجدنا لهم من العذر الكثيرء قياسا إلى واقعهم ذاك » حيث لم 
تكد افاقهم تتجاوز واقعهم القبلي البسيط. ولکن »ماهو العذر 
لاحفاد الیوم . بعد مائة عام من المدنية والتطور! 

إن التاريخ يعيد نفسه . حين هب بنوا السودان في همة يريدون 
اقتسامه دويلات متفرقة » متقوقعة على ذاتها: فأولكك الجنوییون 
يطالبون بدولة الاماتونج العظمى ء والتي ربما شملت بعض آجزاء 
الدمازين...وهؤلاء يطالبون بدولة البقارة» النوبة » الفور »السالیت , 
ونبته » وكوش » وكلها يطلق عليها. "عظمی ”!! 

ومما يلاحظ » أن الشعب السوداني یمتاز » دون كثير من الشعوب 
يخي اسلف راجيا ارا رمي ا ماك مل ا0ا عاد 
كرها. وربما وضح لنا هذا بالمناداة بالدويلات العظمى المزعومة. 
فهم »إن تدبرنا لم يفعلوا ذلك شقاء وبطرا » وانما ليأسهم من 
دولة الرکز ء فطفقوا يبحثون عن مخارج آخری ‏ وإن كانت في 
حقيقتها مهالك . ودأبوا يحلمون بأي بديل بغض النظر عن مدى 
ایفائه واضطلاعه بحل اشكلاتهم. وعليه » يمكن القول في جزم »إن 
هذه الدويلات المبتغاة بالإمكان وأدها لصالح دولة السودان الواحد 
.باعادة التوازن التنموي لكافة أرجاء السودان » وهذا دور حكومي 
ال 
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واذا كان الدور الحكومي رئیسا. فإن ممالا يجب إغفاله الجهد 
الشعبی » من كافنة آبن اء الوطن » بم توي ف ذا ك الشمال واللاشمال. 
توبات افر تأر موه ال هسوا خوحت ه 1ه 
الطريق على متعصبي الشمال واللاشمال. كلنا » رأى فائت الايام 
كيف علا قدر التعصب بين الفريقين » لدرجة أن كتب بعضهم 
مقالا مطولا » بعد أقل من اليوم الواحد . حول حدث ”الكتاب 
الأسود“! وقد كتبوا في عجالة ولهوجة . فطاشت أقوالهم وأفعالهم. 
مع أن الأمر مختلف جداء إذ لم يعد سجالا بين حكومة ومعارضة 
> أو حزب وآخر تطيش جرائه الأقوال والافعال » دون منتوج مباشر 
ورد فعل اکید .قاذ فإذا كان من يين ردود الأفغال حال تراشق 
المعارضة والسلطة سقوط الحكومة غالبا. فإنه بلا شك »يؤدي 
تصعيد المواجهة بين أبناء الوطن الواحد ؛ في ظل وضع كهذ » إلى 
سقوط الوطن نفسه.. سقوط الوطن كما سقط قبل مائة عام. 
ولكن التساؤل الذي ظل بلا إجاية » هو هل سيسقط الوطن» 
لاقدراللهء هذه المرة موحداً . كعهد التعايشي »ام مجزأ . منتفاء 
مقطع الأوصال ؟! 

سيظل السؤال بلا إجابة » خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن جميع 
الحركات المسلحة التي هبت في وجه التعايشي . كانت قد خلت 
وخلصت من شبهة الايادي الأجنبية.. عدا الکبابیش وقبائل البجة 
> والذین تقول كتب التاريخ بمساعدة مصر لهما للقضاء على حكم 
الخليفة في السودان.(ذات المرجع ص ۲/۷۱ ۷). 

سيظل السؤال بلا إجابة . أذا علمنا اطماع جبراننا » بلا استثناءء 
في المليون ميل مربع. فمنهم من سیدعم الشمال ومنهم من سيدعم 
اللاشمال » بكامل تفرعاته » وهناك من له مصلحة في دارفور 
وکردفان » ومنهم من له ذلك في غيرهما. هكذاء فهل سيسقط 
الوطن موا ؟! 

وعلی هدي ذلك » ما كان لتعصبي الشمال واللاشمال » بخطبهعم 
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الرنانة وكتاباتهم . تحريك كامن الحزازات والمواجد . دون الوقوف 
على حقيقة المنعطف التاريخي الخطير الذي يمر به السودان. 
ولذلك يمكن القول في جزم › بنجاح هؤلاء في نقل البلاد من حال 
(عرضة وقوع الحرب ) إلى الحرب ذاتها. 

الحرب على الأبواب: 

جاء في التقرير السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 
الرابعة والخمسين (إن التحول من کون البلد عرضة لوقوع الحرب 
وال الوب اك : مكحن أن نطق تترارف»ه تقحل تست مقص و3 
لمشاعر المعاناة» أو باستغلال اساطير عرقية أو دينية أو قومية » أو 
بنشر ایدلوجیا تنزع عن الآخر صفة الانسانية لو تسج النطاق . 
لایوصف آحیاناً بالسياسة القائمة غدل الهوية مقترن ا بحقيقة أن 
آقل من ۲۰ "عشرین بالمائة“ من جمیع الدول هي فقط تستمتع 
بالتجانس العرقی. وذلك يعنى أن العناصر الدماغوجية _ كهؤلاء 
ااه قم خی فاا ها ااقانم وب نت من 
لقضايا شوفينية » وفي ظاهرة التطه یر العرقي التي انبثقت في عقد 
التسعينيات من هذا القرن بينة ساطعه غل قذاحة الفارم الشرية 
التی يمكن أن یسببها هنذا الاستغلال الخبیث للسياسة القائمة على 
الهویة). صحيفة البیان » العدد ۰۹۰ بتاریخ ١‏ اا كقكام 
فمن واقع التقریر آعلاه . علینا آبناء السودان » أن نعي أن بلادنا 
لس الخو الک انی حال "اللاتشائتسن» العرقى, وقد اک 
الأمين العام » خلال تقر يره حقيقة أن البلاد التي تتمتع بالتجانس 
العرقي تمثل أقل من ۸۲۰ ”عشرين بالمائة“ من مجموع بلاد العالم 
> الأمر الذي يؤكد في المقابل حقيقة کون أكثر من ۸۰ ”ثمانين 
بالماكة“ منها تعاني حالة ”اللاتجانس“ »أو وضع الهشاشة الوطنية. 
وعليه » فان هشاشة الجتمع السوداني » والتي يمثلها لنا تقهقر 
الجتمع _رغم خطاه الحثيثة نحو السودانوية _ إلى بؤرة القبلية 
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» وما ينتج عنها من استعلاء اجتماعي »إن لم يتدارك في سرعة 
وعقلانية » من كافة أبناء الوطن . بإخلاص شديد » سيقود حتما إلى 
الهاويةء ومن ثم يتوجب عليهم جميعا السير نحو المعالجة» ولأجل 
هذه المعالجة . يستلزم الآأمر وضع استراتيجيات وقائية تمنع نشوب 
أي صراع من هذا القبيل. وفي ذلك يقول كوفي عنان (يتطلب وضع 
استراتيجيات وقائية ناجحة أن نب دا بفهم واضح للأسباب الكامنة. 
وفيما يتعلق بالكوارث الطبيعية فإن الاجابات مباشرة نسبيا. آما في 
الحرب فهى مسألة أكثر تعقيداً . فاسباپ الحرب اصعب أساساً في 
تفسيرها من أسباب الكوارث الطبيعية. فالسلوك الاجتماعي لا يخضع 
للقوانين الفيزيائيه على نحو ما تخضع لها الأعاصير الاستوائية » أو 
الزلازل » فالبشر هم الذين يصنعون تاريخهم . وكثيرا ما يفعلون 
ذلك بالعنف > وأحياناً بصورة تستعصي على التفسير). 

ويسترسل قائلا (بيد أن باستطاعتنا تحديد بعض الظروف التي 
دتم اكان وشوع الهوي. فى انب ترا ال يا ايو 
وکان الان الققيرة كر عرفا الوقتور عرق ووا الصراعات الا 
من البلدان الغنية. لکن الفقر بحد ذاته لا پبدو العامل الحاسم 
ن هذا الصدد. فکشیر من البلدان الفقبرة ما زالت تعیش معظم 
الوقت فٍ سلام). 

ومن ثم » يؤكد الأمين العام (وثمة دراسة آنجزته ا مؤخرا جامعة الأمم 
التحدة » توضح أن البلدان التی اجتاحتها غاثلة الصرب تعانی ف العادة 
ء أبضاء من هنهم الساواة نين الفقات الاجتماعية ق البکد» ووتو آن تهنا 
الأمسر _عدم الساواة _ لا الفقر ؛ هو العامل الحاسم. وعدم الساواة 
یمکن أن یقوم على أساس من النزعة العرقية » أو الديانة» أو الهوية 
القومية » أو الطبقة الاقتصادية» ولکنه يجنح إلى أن ینعک س في صورة 
عدم تکاف و من حیث سبل الوصو ل إلى السلطة السياسية ‏ مما يسد 
المسالك المفضية إلى التغيير السلمي في غالب الأحيان. 
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جدلية التشوهات ومستقيل وحدة السودان ۶ 

الحلقة الثالخة 
# مقال للمؤلف . نشر في صحيفة الرآی الآخر. العدد ۱۲۰ .الخمیس 
۳ صفر /۱۶۲۱.الوافق ۲۰۰۰/۰/۱۸م. 
حكمة یابانیة: 
وثمة دراسة آنجزتها. مؤخراء جامعة الأمم التحدة توضح أن الدول 
التي اجتاحتها غائلة من الحرب » تعاني في العادة من عدم المساواة 
بين الفكات الاجتماعية في البلد. ويبدو أن هذا الأمرء عدم المساواة 
»لا الفقر هو العامل الحاسم. وعدم المساواة يمكن أن يقوم على 
آساس من النزعة من العرقية ء أو الديانة » أو الهوية القومية ‏ أو 
الطبيعة الاقتصادية. ولكنه يجنح إلى أن ينعكس في صورة عدم 
تكافق من حيث سبل الوصو إلى السلطة السياسية » مما يسد 
المسالك المفضية إلى التغيير السلمي في غالب الأحيان. 
فما تقدم يمثل جزءا من خطاب الأمين العام كوفي عنان للدورة 
الرابعة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة » وهو عبارة عن 
بحث رصين اخرجته جامعة الأمم المتحدة ؛ بعد عميق درس وتقصي 
للكوارث التي آصابت العالم عشرات السنين. مع تركيز خاص على 
عقد التسعينيات من القرن الماضي › باعتبار أنه من أكثر الحقب 
التي شهدت حرويا أهلية وكوارث في شتى أرجاء العالم تقريباً. ومع 
ا يون وت هس ارا 
وتاسيسا على ذلك » يمكن القول في ثقة مطلقة »إن عدم المساواة 
هو العامل الأساسي لكافة أنماط الكوارث الانسانية _الحرب على 
وجه الخصوص - التي اجتاحت معظم بلدان العالم. وباعمال 


243 


نص المثل الذي يؤكد أن السعيد هو من يرى في غيره لا في نفسه 
, نکون نحن الشعب السوباني ذاك السعيد الذي رأى في غيره . إذ 
ما كول القرصة اعا الما اک اش وهات بوا رال میا 
في طور العلاج » وهو یقبله إن عملنا الشمال واللاشمال في حكمة. 
وقد تفادت الحكومة اليابانية بحكمة معقولة شرور برکان کاینو 
الذي انفجر الايام الفائتة » بعد عشرین عامامن الخمود » وذلك 
بتشخيص حاله مبكراًء ومن ثم الشروع في معالجة المر » باخلاء 
النطقة من سکانها » حتی |ذا ما قار البرکان ملقیا حممه التي 
اشوین ]لاك لتخم رات اا1 ما مور فا يقنلا ۱ 
فهل یمتلك السودانیون حكمة الیابانی ین فینق نوا البلاد من خطر 
محدق » وحرب آهلية قادمة ؟! إن برکان التباین السياسي الاقتصادي 
الراهن إن لم يحسم سیکون انفجاره مدويا ء ومما سیزیده اشتعالا 
> اتصال الماضي بالحاضر في امتداد واحد. فانعدام الساواة . كما 
ذكرناء كانت في الأصل إرثا استعماريا ماضوياء راح ضحيته جيل 
الآباء » ومن ثم صار ممارسة وطنيه » أفلحت فيها حكومات الفرد . 
الدكتاتوريات » كثيرا. فكان نتاج ذلك خلال الخمسين عاما الأخيرة : 
تبلور جدلية التشوهات » باتخاذها مظهر اللامساواة الفاقع »في شتى 
مناحی الحياة : ليقر3 ذلك جیلین مشلا امتدادا لبعضهم ا: جيل الآباء 
اک را ای سس تم سس ارس 

۶ لاباء المسحوقون: 

أما جيل الاب اء السحوقین + ققد عانی مرارات ظل یجترها طویلا > 
ومازال» بل مافتیء یلقنها لأيناقه وأحفاده » كلما سنحت الناسبة 
> وجاءت سيرة (الجلابي) وهم في ذلك معذورون لما آصابهم من 
فادح الغارم جراء ماانتهجته حکومات ما بعد الاستقلال . من 
سیاسات آقل ما يمكن وصفها به هو آنه ا خبط عشواء » ولا تبصر. 
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وما يلاحظ أن تلك المغارم الفادحة كانت دائما تقع في ظل الحكومات 
الثورية » وحكومات الفرد المطلق »التي لا يهمها سوى البقاء على 
دست اكوا با عن سا ياهو احنسن الول 
> وإنصاف القوي على الضعيف في اسوتها! ولا كان مغرم الآباء لا 
يحصى والظلم الذي تواقع عليهم كثير سنكتفي بانموذج واحد 
يمركز لنا كافة أشكل الظلمات التى عاشوها.وليكن ذلك الأنموذج 
خطة توزیم الأراضي الاس كانية ن الرک ز. والرکز نقصد به العاصمة 
وضواحیها. 

فقدانتهجت حکومات ما يعد الاستقلال _, الفرد على وجه 
الخصوص _ بدافع ثوروي غير مدروس كالعادة سياسة ممعنه في 
الخطأفي شأن التخطيط العمراني في المركز » كرست لاحقا لفهم 
محدد رسخ في أذهان الكثيرين من أبناء اللاشمال » مؤداه تعنصر 
حكومات الشمال للشمال . ورغم نفينا القاطع للنزعات العنصرية 
من الخارطة الاجتماعية السودانية. إلا أن مثل هذه الممارسات.. دون 
وعي ترجح كفة التطرف. 

فأما السياسه فهي تقسيم مناطق السكن إلى درجات » أولى » ثانية , 
ثالشة » ورابعة. وهکذا دولا خی فهم ذلك کاعتراض عن سياسة 
الاحیاء التدرجه » فنهن نؤمن بضرورة توزیع الاحیاء الاسکانیه إلى 
مستویات متدرجة على النحو الذکور » دفعا للضرر بحیث يؤلف 
بين الذین یتقاربون في مستوی معاشهم . فیسکن الوسرین إلى جانب 
بعضهم » فیکون بمقدور ايهم ابتناء ماشاء من طوابق » مثنی › 
وثلاث » ورباع » وان شاء ناطحة للسحاب دون آضرار بجار معدم 
لا يمتلك سوی غرفة أو اثنين من الجالوص . وكذاء یجمع الفقراء في 
مناطق سکن واحدة فلا یتطاول آحدهم بالبنیان على غيره. 
أما اعتراضنا فجاء مؤسسا على مساحة الاستحقاق. فرغم أن كافة 
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دساتير السودان كانت تنص صراحة على تساوي أبناء البلاد في 
الوطن الواحد وترابه ومياهه ....الخ إلخ . إلا أن مسلك سلطات 
الأراضي جاء سالبا مطلقا لهذا الحق الطبيعي الدستوري.فمايزت 
بان الن اس لبي ما ء لش ما : اعله القت الاقتصادي ۾ قمنحت 
من صنفتهم مواطنين من الدرجة الأولى خمسمائة متراً مربعاً » أو زد 
علیها قلیلا. ومن وضعتهم في الدرجة الثانية أربعمائة متراً مريعاً. 
والثالثة ثلاثماكة متراً مريعاً. وهناك.... في البعید....البعی البعید من 
مكفقيم ورای الو الا ای میم ما تناس 
تعقيداء جعل الكثيرين یعتق دون في الرجعية العنصرية , کون غالب 
سواد سکان هذه الأحياء الوبوءة عديمة الخدمات ‏ ذات الاتتی متر 
برعم تكو ال نوی الأول الاه اة ۱ 
السودان الواسع : 

فمنذا يصدق أن بلادا بمساحة تقريبية قدرت مليون ميل مربع » أو 
تصوئدية شور ۲ ۸۱۳,۵۵ اک شون وجمان مد اة الف 
, وثمانمائة وعشرة كيلو متر مربع. وكثافة سكانية تعد من الأدنى 
على مستوى العالم » بلغت حتى عام ۱۹۹۱م. حين إعادة توزيع المزيد 
من الاحياء السكنيه في دارالسلامات _ المنافي البعيدة سوق ليبياوما 
وراء جبل الأولياء والحاج يوسف وغيرها _ عشرة نسمة للكيلو متر 
المربع ! ولا كان تعداد معظم الأسر السودانية عشرة نسمة فأكثر, 
كان نصيب كل أسرة كيلو مترا مريعاً بالتمام و الكمال. أي أن نصيب 
الأسرة الواحدة من الأراضي السودانية كانت آنذاك _عام ١119م._‏ 
مليون متر مربع لم يمنح منها هؤلاء الكادحون سوى مائتي متر 
مربع! 

ولأجل اتضاح الرؤية للوقوف حول مدی ازدحام آرض السودان 
سکانیا » علینا عقد مقارنة بين كثافة سکاننا بالنسبة الکیلوم تر 
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المربع الواحد» وهی عشرة نسمة / کلم۲ . وكثافة السكان في عدد 
EEE TEE‏ قاتا +وحدها E CTE‏ الم کان 
للبلاد الختلفة حتی العام ۱۹۹۱م. حين توزیع تلك الأراضي كما 
يي: السنغال ۲۸ نسمة/ كلم" أي آربعة آضع اف كثافة السودان 
تقريبا (راجم الوسوعة العلوماتية » الصادرة عن الآفاق العالية 
التحدة ۱۹۹۱م. ص ۲۰۰). إثيوبيا ۶۱/ کلم۲ أي أربعة امثال کتافتنا 
تقريبا (نفس الرجم. ص ۲۶۹). المملكة الغربية لاه نسمة / کلم ۲ ۰ أي 
ستة امثال کثافتنا تقریبا.(نفس الرجم. ص ۲۸۰). يوغندا ۷۲ نسمة / 
کلم۲. أي سبعة امثال کثافتنا تقریبا. (نفس الرجع. ص ۲۹۰). نيجيريا 
۵ نسم2/ کلم ۲. أي أثني عشر ونصف ضع ف کثافتت | (نفس 
الرجع. ص۲۹۸). بورندي۱۹نسمة/ کلم ۲ أي عشرین امثال کنافتنا 
(نفس الرجع). الانیا ۲۱۷ نسمة/ كلم" أي اثنين وعشرین آمشال 
كثافتنا تقریب | (نفس الرجع. ص ۱۷۰). آما هونغ كونغ فتفوق 
كثافة سکانها کثافتن ا بخمسمائة وتسعة وأربعين مرة: اذ أن کثافتها 
للكيلو متر المربع الواحد ه ۹۰,۵ / کلم۲. 

فعی ضوء ماتقدم آعلاه » راينا السودان یصنف من بين آقل 
بلاد العالم كثافة من حیث السکان على الاطلاق. أي أن فضاء‌ن ا 
واسع متسع . ومساحاتنا الأرضية شاسعة مترامية. وهي کذلك » 
حتی بعد خصم استعمال الارض من حيث صلاحيتها للزراع4 وهي 
ما وه اتروع والراسى وضی 12۳6 و امین سم مدا ااا 
وهي ويعنه كل اس لذا “5١‏ من مجموع 
المليونين وخمسمائة وخمسة ألف وثمانمائة وعشرة كيلو متر مربع 
وهي تساوي تحديداً (۱,۹۱۳,۲۷۷,۱) كيلو مترا مربعا (راجع 
الوسوعة المعلوماتية المشار إليها). 

ولاتضاح الرؤية آکنر. نأخذ هذا الذي تبقى من مساحة بعد الخصم 
الذي ورد أعلاه » ونقارنه بمساحة بعض بلدان العالم ليتضح لنا الآتي: 
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إن المساحة التي تبقت (۱,۹۱۳,۲۷۷,۱) تساوي مساحة جمهورية 
سوريا كليا (1:٩)مرة.‏ وتساوي المساحة الكلية للعراق )٩,:۲(‏ مرة 
وتساوي المساحة الكلية لجمهورية المانيا (؟,1) مرة. وتساوي مساحة 
الاردن الكلية )٩,۱۲(‏ عرق ومساحةه ترکیا(۱:۱) رة اما مسساحة 
قطر فتساویها (۲,۱۱۱) مائة وستة عشر مره . واثنين من عشرة! 
عدل اجتماعي: 


وبعد أن وقفنا على حقيقة الاتساع الذهل للأراضي السودانية » ترى 
وفقالأي منطق وزع الدكتور شرف الدين ناذقا ‏ كاش فة مسن وزراء 
الإسكان _ لسكان دار السلامات وغيرهم مائتي متر مربع فقط؟ وهل 
تراهم _ وزراء الإسكان _ ليرتضوا أن تسكن أسرهم في مائتي متر مربع 
خاليه من الامداد الكهربائي والماء؟! 


إن النطق لينفى ذلك اذا لماذا يحرموا عباد الله من أرض الله؟ والحق 
ا ا رعلا كووكر الدين - هل وا اين ا 
وجهده ونشاطه لاحل إنصاف العباد وإعمار البلاد. لكنه أخطاً من 
حيث أراد الصواب. حين واصل خطی أسلافه _وزراء الاسکان _ المعنه 
في الظلامه » القاضيه بحشر أسر يبلغ تعدادها اغلب الاحيان عشرة 
نسمة وما فوقهاء في مائتي متر مربع! كان يمكن للدكتور تحقيق 
عدل إجتماعي غير مسبوق » خاصة أنه يعمل وزيراً لحكومة كفرت 
بکل القدسمء من فکر سياسي , اقتصادي + اجتماعي »کان یمکنه 
ببساطة الغاء سياسة الائتي مربع. وقد آلفی الاستاذ سیدرات : 
وزير التربية والتعليم . بقرار صغير . طه القرتي وأخرجه من 
المدرسة والتعليم إلى الأيد. 

كان يمكن للدكتور تحقيق عدل إجتماعي غير مسبوق اذا ألغى الخطة 
الإسكانية القديمة التي قامت على التدرج الاستحقاقي. كان يمكنه 
ذلك من منطلق أن الناس متساوون في الحقوق والواجبات. فيخصص 
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لكافة آبناء السودان مساحة متساوية , لا فضل لأحد فيها على أحد 
> مع مراعاة الفارق الاقتصادي المذكور . دفعا للضرر » فیخصص 
للأغنياء الموسرين » مثلا» خمسمائة متر مربع في احيائهم الخاصة 
بهم. ويخصص » كذلك » لاهل دار السلام وما شابهها خمسمائة متر 
مربع في احيائهم الخاصة بهم. لكن أن يخصص للأغنياء الموسرين 
.مثلا . خمسمائة متر مربع » بينما لا يستحق الفقير العدم أكثر 
من مائتي متر إلا قليلا في بعض الاحایین, » أو حتى لا يستحق فتلك 
إحخنى الدمامل والقروح. وبعض من شظایا جدلیات التشویه الى 
مسي لا اه جا اوزاف وهی فل الا فاه 
وقع فيه السابقون وسار على النهج ذاته اللاحقون. فإذا كان الوطن 
للجمیع . فلم هذا التمايز؟! 

وعليه» لا يجانبنا الصواب أن زعمنا أن السودان بلاد امتازت بقلب 
الأوضاع. أو كما قال أحمد مطر (تضع الراكب تحت الحمار). 
ولنفترض جدلا بإمكانية وجود تمايز بين مواطن البلد الواحد من 
حيث استحقاق الارض. فمن ترى يكون أولى بالاستحقاق الاک بر ؟ 
من تراه يستحق الخمسمائة متر مربع ومن يستحق المائتي متر 
مربع ؟ ایستحقها _الخمسمائة متر مریم _ الغني الذي یمکنه إن آراد 
الزيادة راسيا بالعل وم في البناء » وافقیا بالشراء »ام یستحقها عامل 
الصنع والوظف الغلبان الذي له من البنين نصف دسته » ومن 
البنات ماشاء الله » ولا یستطیع في الوقت نفسه التوسع أفقيا بال شراء 
أو رأسيا بالبن اء ؟ ایستحقها الغنی الذي إن كبر آولاده اشتری لهم 
آرضا جديدة » أو ابتنی لهم آعلی الدار . ام العامل السکین والوظف 
الغلبان الذي لا یمکنه أن یقدم لأبنائه سوی الحسرات ؟! 

وكذلك إذا سلمنا جدلا بتمییز الناس ‏ باسکان البمض في الرکز _ 
العاصمة ‏ أو قريبا منه » ونفي الآخرين خارجه ویعیدا عنه . فمن 
شرا اضق سکن اه ومن اك انك ؟ او تشر 
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الذي لا يمتلك سياره او حتى دراجة بها يسعى من وإلى عمله »ام 
الغني الذي يمتلك من الفارهات ما شا الله ؟ 

واستناداً إل ذلك » یمکن القول ف اطمتنان إن السیاسات النتهجة لا 
تؤدي إلا إلى افقار الفقراء أكثرء واغناء الأغنياء تبعا لذلك. وذاك ما لا 
یخفی على العیان » فلتن افترضنا أن انفاق أي آسرة فقيرة للمواصلات 
فقط (خمسة آلف جنیه) للیوم الواحد » ف ان ذلك يعني أن آفرادها 
ینفقون في الشهر الواحد (مائة وخمسین آلف جنیه) تقریبا. وملیون 
وثمانمافة آلف جنیه للسنة الواحصدة تقریبا. وثمانية عشر ملیونا 
من الجنیه ات في عشرة آعوام فقط » باعتبار ثباتها واستقرارها في ذات 
الفثات عشر سنین! ومن ذلك » نخلص إلى أنه بمقدور اي آسرة فقبرة 
> مهما بلغ فقرهاء أن كانت تسكن في الرکز شراء عربة جيدة في 
سنوات قليلة! 

وتاسيسا على ما تقدم » يمكن القول في ثقة إن آزمة البلاد الحقيقية 
هی اللامساواة الواضحة , التى جعلت قلة ضئيلة للغاية تمتلك 
السودان اجمع وبقي وبقية آبناشه مجرد رعايا تبع! فأنت ان 
نظرت معظم آرض البلاد » بدءاً من الرکز انتهاءا بأقصى الفيافي 
> وجدتها مملوكة لآل فلان »وال علان. وربما امتلك آل هذا الفلان أو 
ذاك العلان عشرة ألف فدان » أو مشاريع مشاريع تربو مساحتها 
على الماكة ألف فدان. وغالباً لا تزيد حجتهم في ذلك عن كونها ملك 
جدهم علان. لكأن جدهم المقصود هذا لويس الرابع عشر!! 
وعلى ضوء ذلك » فان فداحة المغارم التى حاقت بجيل الآباء الذین 
عانشوا خول از کون عاو کار قر و اسان 
كما ذكرناء والخدمات كما سنبین ‏ آودت بهم إلى الذروة فتصلب 
فهمهم حول (الجلابي) فسكبوا عصارة مراراتهم الشخصية في آذان 
وقلوب الأبناء والأحفاد. ولأن التجربة واحدة المضمون نكتفي بمنطقة 
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(الوحدة الوطنية » الحاج يوسف) كأنموذج يمثل كافة المناطق المشابهة 
(مايو » العشش » دار السلام » كرتون كسلا.....الخ) حيث أن سكانها 
ينحدرون من أصول لاشمالية (الغرب » الجنوب »الشرق). 

فرغم أنها وزعت قبل ثلاثين عاماء أي وقت أن كانت العاصمة 
قليلة الأحياء . خالیه »إلا أنها اختير لها النفي بعيدا عن المركز, 
إل شام قاس عابت فسوی نيه ال ناب فينم أهليا رقن رنه 
مائتي متر مربع فقط. ولعل من الفارقات أن اختارت لها حكومة 
مایو إسم الوحدة الوطنية » تيمنا بالاتفاقية. لتصبح حقيقة الوحدة 
(من العزلة والانفراد) حیث انقطعت عن العالم » حين تفاضت 
عنها كافة الحکوم ات » لتمکث خمسة عشر عاماً بلا ماء» في زمان 
كان الأمر میسورا. وكذا بلا طریق مرصوف ثلاثين عاما في زمان 
كان الأمر ميسورا. ومما يبكي إلى حد الاضحاك أن هذا الطريق الذي 
ظل ثلاثين عاما بلا اسفلت لم يزد طوله عن الكيلومترين » ومع 
ذلك ؛ استغرق وضوله النطقءة تلاقدين عاما. ومما پژسف له اکشر 
أنه لم يقم مشروع في كل النطقة الا عن طریق العون الذاتی» بعد 
حوسان طقال الا ولوا قاع يت يمه انه فقو الفاين 
متساوون“؟! 


على كل » فرغم فداحة المغارم التى حاقت بجيل الآباء » نتاجاً 
للتخبط السياسي غير مدروس النتائج » إلا أن جيلهم ظل صبوراً 
كجمل الصحراء . تثقله الرزايا فينوء بحملها في صمت مصطبر 
حتى تكاد لا تسمع له أنين وربما عاد ذلك إلى ارثه الديني الذي 
كان يملاً عليه نفسه . رضاء بالمقسوم > وتمشيا مع تفضيل 
الله الناس بعضهم على بعض. وربما عاد ذلك . أيضا »إلى حقيقة 
إدراكه لعدم كفاءته مدنياً لارتقاء سلم الوظائف المشتهاة » فقنع 
بموقعه المتواضع » ساعيا في مکتب ‏ أو عاملاً في مصنع » مع الاجتهاد 
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فإذا كان ذلك حال جيل الآباء المسحوقين » وذاك ختام أمرهم الذي 
إليه انتهى » واليوم كبر كبر أولكك الأبناء» فهل عساها تقنع 
خلاصاتهم المستكينه هذه جيل الأبناء والأحفاد ؟! جيل مابعد 
الشورة والعولة ء جيل Es‏ الحم .لخم 
في كل شيء ؟ هل سيقتنع الأبناء بتفضيل الله الناس بعضهم على 
شد ل سا درط النساء عن سواعدهن ؟! 

قطعالاء لأن الواقع الماضوي غير هذا الراهن , لأن فكر سابق 
الأجيال غير لاحقها. وكذا حكمتهم » واصطبارهم. هؤلاء الذين 
يعتقد أغلبهم في تولستوي وديستوفس كي وجان بول سارتر. إذاء 
فان النتائج التوقعة لذات الفعل _عدم الساواة _ لا يتوقع اتحادها. 
فل اصط الاولون » فان جیل الآخرين لن یفعل دلك...ذاك الجیل 
الذي ليس لديه وقتا ينفقه لسماع خطبة جمعة كاملة > فيكتفي 
بحضور ختامها وملخصها !إن جيل القلق لن يصبر» وفي القابل 
لن يتعامل معه الجيل الجديد من الشمال بحكمة الكبار » فتكون 
دوامة الصراع التي تكلف السودان مالا يطاق. 

ونواصل 


252 


جدلية التشوهات ومستقبل وحدة السودان* 
الحلقة الرابعة 


# مقال للمؤلف » نشر في صحيفة الرأي الآخر. العدد ۱۲۱۱. التاريخ 
06 ٠٠٠٠م‏ .الموافق الخميس ۲۰ /صفر/۱۶۲۱ 
أكشر تفاؤلا بات الأمر بعد رسالة الفريق الركن/عمر البشير 
للسيد / محمد عثمان الميرغني الأخيرة » بصفته رئيساً للتجمع الوطني 
الديمقراطي حيث واصل الواطن البسيط احتلامه بقرب انتهاء 
دوا التصراع الوت يروما تق امع اسان و كاله اه 
واضاعت مكتسباته » فضلا عن سحبها الوطن إلى الوراء. وقد يعزى 
ذلك إلى ثقل التجمع الوطني الديموقراطي وتأثيره على الساحة 
السياسية والعسكرية. لذا كان لفتح قناة اتصال كهذه أهمية 
قصوى » جعلت حل المشكل أكشر توقعاء ومن ثم يكون سراب 
المؤتمر الدستوري المتماهي اكش انا 

فا شین كرف أن لنت افا شعن السوداق لهف نمی از 
هذ المؤتمر الموعود وترقبه كل آن. ونحن نشاطرهم ذلكء لأن هذا 
المؤتمر الدستوري ركن أساسي لحل الاشکال السوداني بعيداً عن 
دوي القنايتل» وازیز القاتلات الحربية . ولکن :رقم ذلك » ينبفي 
ألا ی سرف القوم في الاحتلام . شأنهم کل حين » وانما علیهم النظر 
إليه بعين الفحص والاختبار » حتی یصلوا » فعلا »إلى ختام سعید 
. يضع حداً للمأساة. 
وعلیه . لما كان من أهداف هذا الوتمر مناقشة قضايا أساسية , 
كالدين والدولة والسلطة والشروة » رأينا تناول قضية الثروة وحدها 
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هذه المرة. الشئ الذي لا علم لنا بأن أحد قد فعله. وذلك نظراً 
لأهميتها وتأثيرها على مجمل الصراع الدائر » بدءاً من جذورها الاولى 
» إنتهاء من إلى راهن وضعنا . آخذين في الاعتبار إسهام الجميع في 
صنع هذا التباين الفاضح بين بني الوطن الواحد في هذا الشأن. 

وعلى ذلكء لعله من المفيد تذكر أن رجوعنا إلى الوراء ماكة عام 
فقطء يكشف لنا مدى تقارب مستوى السودانیین الاقتصادي 
لدرجة تكاد تمحي اي خط تمايز اقتصادي بين الأثریاء ‏ آنذاك 
> والفقراء» فقد كانوا يعيشون وضعا إقتصاديا متقاريا للغاية. 
فإذاعدنا بعد ذلك إلى يومنا هذاء وجدنا خطه الفاصل بين 
فقرافه واغنياكقه اخدودا سودانیا عظيماً. فرق بینهم ابش کل 
ابعد أي احتمالية تقارب ناهيك عن الالتقاء» فكان نتاج ذلك ان 
وصل البعض ظهر الثرياء في الوقت الذي تحرك الآخر من موقعه 
التواضع . لیس إلى الأعلى ۰ وانما أسفل سافلين. فصارت المدينة 
مرتعاللعجاشب » فيموت بعض سکانها جوع ا . ويبعضها الآخر 
يموت تخمة. فلتن فكر الآخر في أن يقسم بعض طعامه للاول. 
لتفادى كلاهما هذا الموت الاستثنائي ! 

ماذا حدث ؟ 

فماذا حدث خلال هذه هی الاثة عام ؟ ولماذا صعد البعض وتهاوى 
اسر تمل بادرس يعدن ك إل لاسما الفرزى ذالم فصن هزامل 
رفعت اولكك وقذفت بهؤلاء إلى الجحيم؟ وإن كان الأمر اجتهادا فردياًء 
فهل تقاعست وتکاسلت كل هذه الملايين من الفقراء المدقعين؟ وإذا كان 
الأمر اجتهادا ء كيف انزلقت هذه الملايين إلى الأسفل بينما كان ينبغي › 
بفرض أنهم كسالى » البقاء في مواقعهم »لا يتقدمون أو يتأخرون طالما 
هم على حال من الثبات ؟ الا ترى أنه لكأن هناك يد فولاذية تدفع 
هؤلاء إلى الأسفل . في سرعة مجنونه؟ 
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وعلى ضوء ذلك » يمكن القول إن التباين الفاحش بين بني الوطن 
الواحد _ لا من منطلق شمال ولاشمال وانما من منطلق آخر _ نتج 
عن توفر سوانح محددة » تضافرت إلى بعضها . فانتجت هيمنة 
"يكن" الحموغفات _ شیم الشسال واللاشمال .ین ماد ر الستلظة 
والثروة. 
أموال الأحزاب أموال الشعب: 

وتاسيسا على ذلك » يمكننا الجزم بأن ظرفا تاريخيا بعينه أفرز 
لنا مثل هذه الظاهرة » يمكن حصره في: السبق التاريخي السياسي 
> السبق التاريخي الاقتصادي » الوصول _ انتهازا_ إلى مراكز القرار . 
ول جانب الك حرکات التحریر الاستغلالیه. 

فإذا تناولن ا السبق التاریخی السياسي نجده مجسدا في الحزبين 

العيرييق ءاف جوسای لماعت الان اسيا سا 
وثروتهمامن سبق جدهما الأول لاسام محم: احمد المهدي » والسيد 
مجمن عثمان البرغتی الاکس ؛رحمهما الله وها رمزان وفیشیان 
بذلا جهدا لا تحجبه الشمس ولا پنکره الا مکابر » لکن ما پلاحظ 
أنهما رحلا من هذه الفانية وماترکا خلفهم ا متاع يذكرء ناهيك 
عن الأملاك والاطیان والدر الکنون » وما ذاك الا لسبب بسیط يتمثل 
في افتقارهما إليه » وزهدهما فیه. ورغم ذلك » أضحى احفادهماء بعد 
آقل من الخمسين عاما من انتقالهما إلى الرفیق الأعلى » أصحاب ضیع 
وسرايا وم زارع ومشاریع لا يحدها بصر. عمل فیها اولئك الکادحون 
> وتصبب عرقهم ودمهم . فاغتنوا هم »في الوقت الذي تحولت فيه 
اجساد الاتباع إلى هیاکل هزيلة . فضلا عن التقاعس في مد يد العون 
إلى أبناء اولثك الكادحين » كأن بنشتئوا لهم مدارس وجامعات _ وقد 
كان بإمكانهم _ رفع مستوى وعيهم » وتجعل منهم مواطنين صالحين 
۰ وربما كان هذا سبب مباشر في ارتماء معظم أبناء هؤلاء الاتباع »في 
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خمسينيات وستينيات القرن الماضي . في احضان الاشتراكية اللينينيه › 
لكأنهم وجدوا فيها متنفساء وحائطا تتكسر دونه معاول الإقطاع. 
وبناء على ذلك » اذا استثنينا بعض النماذج العصامية, التي شقت 
طريقها وصنعت ثروتها ء فإنه يمكن القول إن ثروتيهما هاتين هي 
ملك شعب السودان » أيا كانت وسيلة جمعها. سواء اكانت تركة 
استعمارية جاءت رديفا للاستقلال .ام كسبا نتج عن الوصول 
إلى مراكز السلطة والقرار فيما بعدء خلال التجارب الديمقراطية 
الثلاث »ام بأي شكل آخر من أنماط الاكتساب السياسي الديني . 
ها ما راي من مجموع الراب سن التي يجلث رهما 

أما السبق التاريخي الاقتصادي ‏ فقد تمثل في وصول زمرة محددة 
الهاي ارو تق ابقل تشر قاتا فک ا ماو و مي 
هذ الوقع من ناحية . والحيلولة دون توسع نطاق دائرتها من 
ناحية آخری. فکانت وظیفتها_فقط _ التودد إلى كافة آشکال وآلوان 
السلطات الحاكمة» داعمة إياهاء دعما مریبا تارة باهدائها اسطولا 
من السیارات فلكية الأثمان » وآخری بالاسهام في مشروع بآرقام 
تذهل الاألب اب » وغیره ا من النفائس » حيث لا نستطيع أن نطلق علیه | 
اعمال بر وتقوی, لأن من یفعلون ذلك بالضرورة واجدین من هو 
آولی من السلطة الحاکمة » ودونك سكن الجامع الكبير وسواهم! 

اذا هى تفعل ذلك من قبیل الاحتفاظ بهنه المواقع الميزة. لينتتج 
قا استراتیجی بين السلطة والثروة » أو الحکومات 
والرأسمالية الطفيلية » وهو محصلة طبيعية لاستيلاء العسكر على 
السلطة انقلاباء ليتفاجاوا بين عشية وضحاها بأنفسهم في ارفع 
مراكز القرار والسلطان » وبين الدهشة والأحلام يفيقوا على واقع 
قاس ينتظرهم وهو عزلتهم المفروضة عليهم من قبل العالمء 
فقد درجت الدبلوماسية العالمية على التلکق في الاعتراف باي فكة 
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انقلابية استولت على السلطة » الا بعد فرض نفس ها آمرا واقعاء 
فهي تخاف نتائج التعجل بالاعتراف » والتي يمكن اعتبار أقل 
سیفاتها لاته ام "بالحشری 2* آو التدخل دهان اللخرین» وذاك ما 
رأينا بان انقلاب الحکومة النيجيرية الفدرالية عام ۱۹۷۰م. حيث 
تعجلت بعض البلاد في تأييدها فاتهمت بالفضول . وحشر الانوف 
في الشأن الداخلي. 

ولذلك يحتاج الانقلابيون دوماً إلى مدة كافية لترتيب أوضاعهم مما 
يقنع العالم شيئاً فشيئا بقبولهم عضواً في المجتمع الدولي. وقد 
يحتاج الآأمر مع بعض البلاد إلى ذلك سنوات طويلة ليحظوا منها 
بالتأييد » وهو ما مارسته الولايات المتحدة تجاه الانقلابيين البلاشفة 
الذین انتزعوا الحكم من القيصر نيقولا الثانى عام 15117م. فمنذ 
الك القاريع لے قارف پم إلا عام 1598م ويه اتستراطات 
املتها عليهم وفقاً لمعاهدة 171007 وهي دفع مبالغ طائلة , 
وعدم تهديد سلامها. 

وبناء على هذه العزلة الدولية يجد الانقلابيون أنفسهم في احتياج 
لئيم إلى ما يمنع مفاصل ارجلهم من الارتجاف »ولا يكون ذلك إلا 
بالال ‏ لتسيير الحال » فتستبق قوى رأس المال لمساعدتهم في ضيقهم . 
فيفرح الأولون بالآخرين » ويغتبط الآخرون بالاولين » فيكونا صديقين 
يحميان ظهر بعضهما. فينعقد بينهما تحالف استراتيجي لضرب 
و اك قود ف اا وة كال ااه 
والعمالية » وغيرهما. 

وماينبغى الإشارة الیه . أن أبرز نتائج هذا الحلف الرأسمالي 
الماطوس فى ات غل اوت ين الیو باون سل الطابون الخآشش 
, وتفرغ ال ساون ایا تسا ول وا قشم اند 
تحسدهم عليها انشی الانوفلیس . وخير مشال ذلك عمال الصانم 


257 


الذین يكدون لأجل راتب يكاد يفي لبن أطفالهم فقط.. صورة لا 
كا إلا تسادمر فيد الاقطناء الى ,فان ما اتکی سوه 
العمال السحوقون مطالبين باستحقاقهم ۲۰ الدولة ممثلة في 
حكومتها . ونکت بهم شر تنکیل » حماية لظهر صدیق الضیق » 
فاي حلف شيطاني ذلك ؟ 

وهكذاء حكومة حكومة » نظام نظام . حلف وتحالف تعاقدت 
الرأسمالية والحكومات وتواكقت عسل انتهاب الشعب الصابر > 
وجمعت الرأسمالية الطفيلية ثرواتها بالاحتكار والالاعيب الاقتصادية 
الکشوفة وما سواهاء الأمر الذي يجعلنا نؤكد في جزم أن غالب 
سواد ثرواتهم هي كذلك ملك يمين الشعب. 

وعلى كل » فان عمل الفئة الانقلابية على حماية صديق الضيق لا 
يمنعها من خلق آلياتها الدفاعية الخاصة بها . وهي تعلم سلفا أن 
صديق الضيق هذا صديق للمصالح ااا فرحنت كاحت قيلته. 
وهو فراشه لا يهمها سوى الرحيق »انى كان وكيف كان » وهو 
قبلا قد تحالف معالذين أطاحوا بهم . وقبل ذلك مع من 
سبقوهم.وهکذا . دواليك فيكون اقوى حافز يدفعهم إلى صنع 
رأسمالية طفيلية آخری . هي كسابقتها »أن لم تكن أسوأ. ولكن 
بها كنا مکثفامن الولائية. 

وعلی هذا النهج رآینا كيف استظهرت الانقاذ الشیخ فلان کمورد 
للدقیق » والشیخ علان کمورد آوحد لسلعة الشاي » وابن فلتکان 
کمصدر آوحد للمواشي. وهکذا » نبتت شرکات عملاقة من حر مال 
الشعب . علت وسمقت . وتلالات ثم ما لبثت أن تحولت مبانيها 
إلى آطلال عفت آثارها الریاح . وهکذا ء ما سأل آحد :,این ذهبت 
آموالنا ؟! 


وکهذا » استطاعت الجبهة الاسلامية » ویستطیع أي تنظیم یصل إلى 
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السلطة انفرادا أن يحتكر أموال الشعب تحت أي مسمی » ويحولها 
إلى املاك تخصه هو »في محاولة لتغييب الذاكرة الشعبية المطالبة 
بحقها واستحقاقها » وهكذا .ایضا يمكننا في ثقة أن نقول إن أموال 
الجبهة الإسلامية هي أموال شعب السودان كذلك. 

حركات التحرير تسرق مال الشعب: 

أما الفكة الرابعة التي سرقت مال الشعب فهي حركات الإستقلال 
> وهو مصطلح اطلقناه على حرکات التحرير . فهي وان لم تكن 
في الأساس طرف اصيل في خلق التباين في موازين الشروة في البلاد 
إلا أن ممارساتها اكتسبتهاء فيما بعدء موقع الشريك فتصدرته 
+ شان الفغات الثلاث اللضری. فهى تفسها قد نتجت عن هذا 
الفا ا ارول تى دامر ا اا ف 
وسذاجة البسطاء الذین نفاهم المركز عن كافة خططه الاقتصادية 
والتنموية. فهو بالكاد يعرف عنهم شيئاً: كيف يعيشون ؟ وعلى 
ماذا يعيشون ؟ وماهو مستقبلهم ؟ والحق . أنه لم يكن ليعرفهم 
لولا ذاك الشی اللعين الذي سمي انتخابات!! فلولا هذه الانتخابات 
اللعينة لما تعرفت عليهم حكومة أو حزب . لتأتيهم كل أربع سنين 
تحمل القليل من جوالات الفتريته والسكر والشاي » والكثير من 
الأوراق » ليتم جمعهم تحت شجيرة ناحله لا يختلف حالها عن 
أهلها. فيحدد لهم العمدة أو الشيخ أو السلطان بإصبعه الرمز 
الانتخابي الذي يفترض أن تقترعه جميع القبيلة, فيرتفع صوته 
الحيصورى نوا ر القطب: AES‏ 

ونتاج لهذا التهميش المريع والذي عباً الشاعر ضد الرکز » ينهض 
فرد أو جماعة منادين برفع لواء الاستقلال عنه . مستغلين غياب 
الوعي الشعبي » فیرهن هؤلاء إرادتهم » غصباً عنهم » إليهم ۰ حتى 
لاتظاليم الا اة ا ا يصوي العا رال ران دوين کم 
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يفسدوا في الأرض ملحقين بالمظلومين ظلامات فوادح »غير ابهين 
لهم ! وما يؤكد انتفاء اكتراثهم لمواطنيهم الضعفاء المستغل ظلمهم 
ضد الرکز » أنهم لا يشعلون الحرب إلا في ديارهم...ديار آهلهعم. 
فتكون عليهم وبالاء اؤلكك الذين وعدوهم بالانقاذ » فكان انقاذا 
من الدنيا وانتشالا إلى الآخرة » وأما من تشبث منهم بأهداب الحياه 
الدنياء فاحرقوا حرثه ونسله وافقروه .وهذا واقع مؤلم حين يفقر 
الإنسان أكثر مما كان (فعل الحركة في أبناء الجنوب) بل أكثر مما 
يجب . فقد حولت الحركة الشعبية أغنياء أهلها إلى فقراء . وفقرائهم 
إلى معدمين » إلى اللاشيء » فدفعوهم »اضطرارا إلى المركز الموعود 
بالاستقلال عنه. في مناظر دامية للقلوب والابصار. 

والحق أن حركات التحرير بدلاً من تلبية مطالب أهلها تسحقهم. 
ولا تكترت سوی لمطامحها هي واعوانها المنتشرين في عواصم العالم 
والخرطوم. 

وهکذا. انقسم المجتمع الجنوبي إلى طبقتين متباينتين تباينا موغلا: 
قطبقة مازالت تام عل الشری _ وهئه لیست مبالفة بقدر ما هي 
رصد لواقع _ لا تملك ما تأكله من خشن الطعام. تدافعت نساؤها 
للعمل في جوف بیوت العرب _الوعود بالتحرر منهم _ فاي سخرية 
آقدار » وأي سوء تقدیر بعد ذلك ؟! وأما الطبقة الأخرى . فتعیش في 
لندن » نیوی ورك . امستردام » واستکهولم وغيرها من الدائن باهظه 
الإعاشة. اولادها منعمون » مترفون » بالكاد یعرفون شيئاً عن آبناء 
عمومتهم غير ما ینقل إليهم في صالوناتهم الأنيقة هناك » وفي جوف 
الخرطوم » حيث _ تنحشر _ مساكنهم في قلب أحياء العرب » وتلتحم 
بها في تشاكل وحدوي الحائط عل الحائط . والباب على الباب 
...اؤلئك العرب الموعود أهلهم في جبرونا وزقلونا بالانفصال عنهم!! 
وذاك ما ينطبق على أبناء النوية » وغيرهم ممن أشعلوا الحرب › 
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وهربوا من نيرانهاء زاجين أبناء الآخرين في اتونها فيصليهم . وهذا 
ماسیکون عليه حال أبناء غرب السودان اذا ما دفعهم إلى الحرب 
أشخاص كعلي الحاج وأمثاله. 

وعلى هدي ذلك » وجدنا أن جزءًا من أزمة السودان التباين الفاحش 
بين أبناكه في الشروة ‏ والذي أفرز رباعية احتكارية » توزعت نصيب 
الثلاثين مليون نسمة فيما بينهاء و هي الآن تنوي مواصلة نشاطها 
تحت زعم اقتسام السلطة والثروة » وهو شعار براق جاذب » بيد 
أن الخلاف حول مجمل المفاهيم المتعلقة به»ء فما هو فهمها لذلك؟ 
وماهو دورها في هذا المؤتمر الدستوري؟ فهل ستواصل تردادها لذات 
المفاهيم المتعلقة باقتسام السلطة والشروة » والتی تعنی اقتسامها 
فیما بينها الأربعة » باعتبار أنه كسب تاريخي وفاتورة للنضال ؟ 
هاا فيد عون ٩‏ ۱ 


ومهمایکن » ورغم عدم يقيننا ومعرفتذایمایفکر في هاوّلكك 
السادة الا أن ما يجب أن یفکر فيه الجميع » الواطن السودانی » لا 
أنفسهم . على الأقل هذه المرة فقط » بحيث ينحصر جوهر النقاش 
في كيفية إعادة وترميم هيكله وتقريب الفارق بينهم وبينه » وبينه 
وابناء الشعون اللضری :ويههذا لو تحل وا بقدر معقول من الحياء: 
على الأقل هذه المرة! 

سودان جديد من ناحية » وخلق السوداني الجديد من ناحية أخرى 
> وکلاهما لا يقوم إلا على الوعی المتزايد. فأما السودان فهو ذلك 
السودان الذي یجد فيه الجميع _ بجهد معقول _ ما يأكلونه 
ويشربونه ويلبسونه » ويركبونه ويتعلمون فيه. أما السوداني الجديد 
فهو ذلك السوداني الذي يمتلك وعيا متقدماً يحصنه من الوقوع 
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المصري. ١6٠١‏ _ ۱۸۸۰۵م. رسالة دكتوراه تحت إشراف الدكتورين/ 


۷ محمد ايراهيم نقد. علاقات الرق في الجتمع السوداني. الناشر / 
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٩‏ د.عبدالعظیم رمضان. أكذوبة الاستعمار الصري للسودان.الناشر / 
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ا د.یوسف سلیمان سید تکنه4. دارفورء صراع السلطة واطوارد. 
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۰۷۱۹ سلاطين ياشا "کارل رودلف. السيف والنار في السودان. تعريب/ 
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۰ سيرجي سمرنوف. دولة المهدية من وجهة نظر مورخ سوفييتي. 
ترجمة/هنري ریاض.الن_اشر/دار الجیل, بیروت. الطبعة الأول ۱۹۹۶م. 
۱ روبرت آو. کولنز. تاريخ السودان الحدیث. ترجمة / مصطفى 
۵ ۲م. 

الجزء الخامس. الناشر/ مكتبة جزي رة الورد _ الطبعة الأولى ۲۰۱۵م. 
الاستقلال وما بعده. الن_اشر/ مركز عبد الکریم مبرغنی الثقاف. 
الطبعة الثانية ۲۰۱۶م. 

شركة دار البلد للصحافة والطباعة والنشر والتوزیم. الطبعة الثانية 
۸ م. 

والطباعة والنشر والتوزیم. الطبعة ۱۹۹۸/۳م. 

شرکء دار البلد للصحافة والطباعة والنشر والتوزیم. الطبعة الأو 
۸ 1م. 


۷ د.العتصم احمد الحاج. ازهر السودان. المعهد العلمي بأم 
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درمان» تاريخه وتطوره۲ ۱۹۱ 15562 الناشر / مركز محمد عمر 
بشير للدراسات السودانية _ جامعة آم درمان الأهلية. تاريخ النشر 
۰۷ م 


۸ د. ابکر ادم اسماعیل. الديمقراطية واشکال الهوية في السودان. 
الناشر / الجموعة السودانية للديمقراطية آولا. الطبعة الأولى ۲۰۱۳۲ م. 
٩‏ محمد سلیمان صالح ضرار. امير الشرق عثمان دقنه. الناشر / 
الدار السودانية للکتب. الطبعة الأولى. 


١‏ جوزيف قرنق. مأزق التقف الجنوبي» هل له من 
مبررات؟ترجمة / صلاح محمد الحسن ”القويضي“. الناشر / تو ار للنشر. 
الطبعة الأولى ۲۰۲۱. 

۲ محمد محمد احمد كرار. سنوات الغييوية. الحزب الشيوعي 
السوداني. سنة أولى مايو. الطبعة الأولى. ديسمير ۱۹۸۷م. 

۳ محمد أبو القاسم حاج حمد. السودان » المأزق التاريخي وآفاق 
المستقبل. ”جدلية الترکیب*. المجلد الاول.الناشر/ دار ابن حزم 
للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت. الطبعة الثانية ۱۹۹۲م. 

۶ د. النور حمد. السودان . آفاق الوعي بالذات. الناشر / مشروع 
الفكر الديمقراطي » سلسلة قرأءة من أجل التغيير.رقم ۱۸ _ الطبعة 
الأولى 5١١٠م.‏ 

۰ محمد آحمد محجوب . الديمقراطية في الیزان» دار النهار للنشر 
۰ بیروت » 7/ا51ام. 

٠"1‏ سير ونستون تشرشل . تاريخ الثورة المهدية والاحتلال البريطاني 
للسودان » ترجمة عز الدین محمود » دار الشروق . طبعة دار الشروق 
الأولى 7١٠٠م‏ ” صدر هذا الکتاب باللغة الانجليزية تحت عنوان 
Winston Churchill, The River War‏ . 
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۸ محمد أدروب اوهاج » مؤتمر البجاء الناشر : دار عزة للنشر 
والتوزیع ۲۰۰۱۰ 
۹ یوس ف میخائیل . التركية والهدية والحکم الثنائي في السودان. 
شوك » »الناشر/ مركز عبد الکریم ميرغني الثقافيء الطبعة الثانية. 
والسودان » حققه وكتب حواشيه/ د. خليل محم ود عساکر » ود. 
مصطفى محمد مسعد. راجعه/ د محمد مصطفى زیاده.الن_اشر / 
الس مرب العامة الف والانيحاء وال قرم الدان الضرية 
للتأليف والترجمة 15765م. 
رعا کی :تافو الشركة العالية لام ةوا هر 

ثانيا . الصحف : 

۱ صحيفة المجهر السياسي . عدد ۱۰۹۱/ بتاريخ ۲۰۱۹/۷/۱۲. 

۲ صحيفة اليوم التالي. عدد ۱۷۱۸ .بتاریخ 

٠ ۳‏ صحيفةالصيحة.عدد ۰ 1۶»بتاریخ ۲۱ / مايو/ 5١١٠م‏ 

۶ صحیفةالانتباهة.عدد ۶۸۱ ۶ بتاریخ ۲۰۱۸/۱۲/۱۱ . 

۰ صحیفةالرآی الآخر اعداد مختلفة. 

(. صحيفة السوداني. 

الله انا 
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وعلى النسق ذاته . طالما في السودان تشريعات تجرم العنصرية 
. وتحاكم وتدين مرتكبها . وطالما أن عموم الشعب ضدها لا يمكن 
أن يقال .في ظل أي حكومة آننا بلد عنصري . نعم , قد يكون بیننا 
عنصریون .لكل مجتمعنا من اقصاه إل أقصاه ليس عنصريا. 
فحيثما تفوه أحدهم ببذاءة قام عليه كثيرون .من آنحاء القطر 
كافة. فكيف يوصم الجميع بالعنصرية ؟! 

إذا .في امريكا عنصريون . ولكن امريكا ليست بلدا عنصريا. وفي 
ألمانيا عنصريون ولكن المانيا ليست بلدا عنصريا. وعلى ضوء ذلك 
. يصح القول إن في أفريقيا عنصريون لكن أفريقيا ليست عنصرية. 
وأن في السودان عنصریون , ولكن السودان ليس بلدا عنصريا. 
ويصح القول إن في المجتمعات السودانية عنصريون , لكن المجتمع 
السوداتٍ ليس عنصريا. وبلادنا لا تدعم أو تربي العنصرية. إن هذا 
الوطن لم , ولا يبارك فعل العنصرة , لكن هذا قدره أن يكون بعض 
بنيه عاق. فحاربوا العنصريين لا الوطن . وحاربوا العرقية لا الاعراق! 


أحمد آدم الحامي 


